
alarab.co.uk

} بغداد - شهد اليوم الأخير من مهلة تسجيل 
العراقية  للانتخابـــات  اســـتعدادا  التحالفات 
المقـــررة فـــي مايو القـــادم، الإعـــلان عن عدد 
من التحالفـــات التي جاء القليـــل منها خارج 
التوقعـــات، فيمـــا ترجمت الأخـــرى تفاهمات 
ســـلطت وســـائل الإعلام الأضواء عليها خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
وحتى ســـاعات المســـاء ظل الجدل يدور 
حول نوايـــا رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
الانتخابية ومشاوراته مع كتل مختلفة، بعدما 
أعلـــن مقربون منه أنه ســـيقود كتلة انتخابية 

جديدة تحمل عنوان ”النصر والإصلاح“.
وقـــال مســـؤول الإعلام في مكتـــب رئيس 
الـــوزراء العراقي، حيدر حمـــادة، إن العبادي 
يعتـــزم إطلاق كتلة انتخابيـــة عابرة للطائفية 

للمشاركة في اقتراع مايو.
وأضـــاف أن ”أعدادا كبيرة من مرشـــحي 
الكتـــل والتحالفـــات يطلبون الانضمـــام إليه، 
ومن بينهم المتطوعون الذين حاربوا داعش“، 
في إشـــارة إلى ميليشـــيات الحشـــد الشعبي. 
وأوضح أن ”العبادي اشترط على المرشحين 
في كتلتـــه الائتلافيـــة الالتـــزام بالابتعاد عن 

المحاصصة في المواقع الحكومية“.
لكـــن المفاجأة جـــاءت مع الإعـــلان، ظهر 
أمس الخميس، أن العبادي يقترب من إمضاء 
تحالف مع قيادات الحشـــد الشعبي المدعومة 

من إيران.
واحتضن منـــزل زعيم منظمـــة بدر هادي 
العامـــري المدعومـــة مـــن إيـــران اجتماعـــا، 
الخميـــس، جمـــع قيـــادات بارزة في الحشـــد 
الشـــعبي بالقيـــادي البارز في حـــزب الدعوة، 

عبدالحليم الزهيري، ممثلا عن العبادي.
وبحسب تسريبات من الاجتماع فقد اتفق 
الطرفان على خـــوض الانتخابات في تحالف 
واحد، قبل أن ينســـحب ممثـــل العبادي على 
وقـــع أنباء تشـــير إلى انهيار الاتفاق بســـبب 

”مانع قانوني“.
ويواجه حيدر العبـــادي، الذي ينتمي إلى 
حزب الدعوة الإسلامية، مانعا قانونيا يحظر 
عليـــه إبـــرام تحالف انتخابي خـــارج ائتلاف 
دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي. وقد 
سجل المالكي حزب الدعوة جزءا من مكونات 
دولة القانون في مفوضية الانتخابات. ووفقا 

لقانـــون الانتخابات العراقي النافذ لا يســـمح 
للحزب أن يشارك في تحالفين انتخابيين.

واتهمـــت مصـــادر إعلاميـــة مقربـــة مـــن 
العبادي، المالكي بتســـجيل حزب الدعوة في 

مفوضية الانتخابات دون قرار من الحزب.
وعدت الأمر فعلا فرديا لا يخدم الحزب ولا 
جماهيره واصفة إياه بأنه يرقى إلى الخيانة.
ويقول إبراهيم الصميدعي عضو المكتب 
السياسي لحزب المؤتمر، إن الساعات الأخيرة 
للمفاوضات بين ممثل العبادي وقادة الحشـــد 
شـــهدت ”تفاهمات صعبة“، تهدد بانهيار هذا 

التحالف ”قبل الإعلان عنه“.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي أن تحالف 
العبـــادي مع الحشـــد الشـــعبي ”إذا تم فعلا“ 
فإنـــه قد وجه أقســـى ضربة إلى قـــوى التيار 
المدني التي كانت إلى وقت قريب تراهن على 

إصلاحاته.
وافترض المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن العبـــادي قد ذهـــب إلى الجهـــة الخطأ في 
محاولتـــه إزاحة زعيمـــه وخصمه المالكي من 
المشـــهد السياسي. ذلك لأن المالكي هو الآخر 

بدأ مزايداته على الحشـــد الشـــعبي في وقت 
مبكر معتقدا أنه سيكون الرافعة التي سيكون 

في إمكانها أن تعيده إلى السلطة.
وعبـــر عـــن أســـفه أن يلجأ العبـــادي إلى 
الحشـــد في منافســـته للمالكي، وهو ما يعني 
أن الزعماء الشـــيعة لا يملكون خيارات كثيرة 
وليســـت لديهم مشاريع سياســـية لمرحلة ما 

بعد انتخابات 2018.
وقـــال ”بتحالف العبادي مع الحشـــد فإنه 
لن يتمكن من الاســـتقواء علـــى الآخرين بقدر 
مـــا وضع نفســـه في خدمـــة طـــرف يرنو إلى 
الاســـتفراد بالســـلطة وحده، وبذلك ســـيكون 

رئيس الوزراء مجرد واجهة مؤقتة“.
وفي تأكيـــد لحالة الارتبـــاك التي عرفتها 
الســـاعات الأخيرة بين الكيانـــات الانتخابية، 
توقـــع الصميدعي الإعـــلان عن تمديـــد مهلة 
تسجيل التحالفات، التي انتهت بنهاية الدوام 

الرسمي للخميس.
ويقـــول الصميدعـــي إن التحالفات تتغير 
كل لحظة، مشـــيرا إلى أن هـــذه الأجواء تهدد 

بتأجيل الانتخابات.

ووفقـــا لمراقبيـــن، فإنـــه فـــي حـــال وقع 
تمديد مهلة تســـجيل التحالفات حتى مســـاء 
الأحد القادم وفقـــا للتوقعات، فإمكانية تغيير 

التحالفات واردة.
ويقول هـــؤلاء إن بعض التحالفات أبرمت 
تحـــت ضغـــط الوقـــت، لأن الأحـــزاب ملزمـــة 
باحترام مهلة المفوضية وإلا فإنها لن تتمكن 

من المشاركة في الانتخابات.
شـــيعيا أيضا، أعلـــن القيادي فـــي التيار 
الصدري، أمير الكناني، عن تحالف يضم عدة 

قوى سياسية ويحمل اسم ”الثائرون“.
وقال الكناني إن ”تحالف الثائرون سيضم 
العديـــد من القوى السياســـية، وتـــم بمباركة 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر“.
وعلى الســـاحة الســـنية، حســـمت معظم 
القـــوى السياســـية أمرها وأبرمـــت تحالفات 
محليـــة، فيما كان التحالـــف الانتخابي الأبرز 
هـــو ذلك الـــذي ضم زعيـــم ائتـــلاف الوطنية 
إيـــاد علاوي ورئيس البرلمان العراقي ســـليم 
الجبـــوري وزعيـــم ائتـــلاف العربيـــة صالح 

المطلك، مع عدد من الأحزاب الصغيرة.

الجمعي قاسمي

} تونس - قام الجيش التونســـي بنشر قواته 
في مـــدن وبلدات عـــدد من محافظـــات البلاد 
لحماية المقرات الحكومية والمنشآت العامة، 
وذلـــك في تطور لافت يأتي علـــى وقع تصاعد 
الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، التي تحولت 
إلى مواجهات عنيفة بيـــن المُحتجين وقوات 
الأمن، وتخللتها عمليـــات تخريب واعتداءات 

على الأملاك العامة والخاصة.
ورغـــم دعـــوات التهدئة ومحـــاولات نزع 
فتيل الانفجار لمنع تدهور الأوضاع، لا تُخفي 
أوساط سياسية خشـــيتها من انزلاق الوضع 
نحـــو الانفـــلات الأمني، خاصة بعد تســـجيل 
انسحابات مُتتالية لقوات الأمن من مواقعها، 
وســـط علامـــات اســـتفهام عديـــدة، وإقـــدام 
”المُحتجيـــن“ على حرق وتخريـــب العديد من 

المقرات الأمنية.

وتبدو هذه الخشـــية مشـــروعة في الكثير 
مـــن جوانبها، لا ســـيما في أعقـــاب التصعيد 
السياســـي لأحزاب المعارضة التي دعت إلى 

استمرار الاحتجاجات.
لكن هذه الخشـــية بدأت تتراجع نســـبيا، 
لتفسح المجال أمام القليل من الأمل بإمكانية 
تجـــاوز هـــذا الوضع واحتـــواء تداعياته، من 
خلال ما أشـــاعه انتشـــار الجيش في عدد من 
المـــدن والبلدات الســـاخنة اجتماعيا لحماية 
المقـــرات الحكوميـــة والمنشـــآت الحيويـــة، 
من تفـــاؤل بإمكانية الحدّ من أعمال الشـــغب 
والحيلولة دون الانزلاق نحو الانفلات الأمني.

إن وحدات  وقال شـــهود عيان لـ“العـــرب“ 
عســـكرية تمركزت أمـــام المقـــرات الحكومية 
في كبـــرى مدن وبلدات عدد مـــن المحافظات، 
منها سيدي بوزيد التي عرفت انتشار القوات 
العسكرية في مدن جلمة والمكناسي والرقاب، 
وكذلـــك محافظـــة القصرين التي شـــهدت هي 

الأخرى تمركز قوات عســـكرية أمـــام المقرات 
الحكوميـــة والمنشـــآت الحيوية فـــي مدينتي 

القصرين وتالة.
وقبل ذلك، نشـــر الجيش التونســـي عددا 
مـــن عرباته المُدرعة أمـــام المقرات الحكومية 
والمنشآت العامة في مدينة طبربة من محافظة 
منوبة الواقعة غـــرب تونس العاصمة، والتي 
شـــهدت ليلة الثلاثـــاء وفاة أحـــد المُحتجين 

اختناقا بالغاز المسيل للدموع.
كما نشـــر الجيش وحداته المســـلحة في 
مدن محافظة الكاف، وخاصة في مدينة ساقية 
ســـيدي يوسف المحاذية للحدود مع الجزائر، 
والتـــي تشـــهد لليـــوم الثالـــث علـــى التوالي 

مواجهات حادة مع قوات الأمن.
وســـاهم هـــذا الانتشـــار العســـكري فـــي 
التخفيـــف من حدة التوتر فـــي تلك المناطق، 
كما ســـاهم في حماية العديد من المؤسسات 
والمقـــرات الأمنيـــة والحكومية، لكـــن ذلك لم 

يمنع البعض من التحذير من اســـتمرار إنهاك 
واستنزاف الجيش التونسي من خلال تكليفه 
بمثـــل هذه المهمات، لا ســـيما في هذه الفترة 
التي مازال فيها خطر الإرهاب يتربص بالبلاد.
ورحب الجنـــرال المتقاعد مختار بن نصر 
بـــدور الجيـــش فـــي معاضدة جهـــود القوات 
الأمنية للحفاظ على الأمن داخل المدن والقرى، 
حيـــث قال لـ“العـــرب“، إنه ”ليـــس غريبا على 
الجيش التونســـي القيام بمثل هذه المهمات، 
وهو قـــادر على القيـــام بـــدوره، خاصة وأنه 

يحظى بثقة الشعب، ورجل الشارع العادي“.
وأضاف أن الجيش التونسي الذي رفع من 
أهبة اســـتعدادات قواته، قام بتسيير دوريات 
مُتحركـــة، كما تمركزت وحداتـــه أمام المقرات 
الســـيادية الحكومية والمؤسسات والمنشآت 

لحمايتها من التخريب والنهب.
غيـــر أنـــه اعتبـــر أن مثل هـــذه المهام من 
شـــأنها ”إلهاء“ الجيش عـــن مهمته الأصلية، 

أي الدفاع عن الوطن، من خلال حماية حدوده 
البرية والبحرية، والتصدي للإرهاب.

وشـــاطرت بدرة قعلـــول، رئيســـة المركز 
الدولـــي للدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية 
والعســـكرية، ما ذهب إليه الجنرال مختار بن 
نصـــر، وقالت لـ“العـــرب“، ”إن خروج الجيش 
مـــن ثكناته لحماية المؤسســـات والمنشـــآت 
والمقـــرات الحكوميـــة، في مثل هـــذا الوضع 

الأمني، أمر إيجابي“.
لكنها أعربت عن خشـــيتها من الاســـتمرار 
في الاتكال على المؤسســـة العســـكرية للقيام 
بالمهـــام الموكولة أصلا إلـــى الأمن والحرس 
(الدرك)، ما من شأنه استنزاف قدرات الجيش.
ويـــرى مراقبون أن تدخل الجيش ســـاهم 
فـــي تراجـــع اســـتهداف المقـــرات الرســـمية 
والمؤسســـات الحيوية، كما ســـاهم أيضا في 
تراجع منســـوب الاحتجاجات بشكل عام، رغم 

التصعيد الذي اتسم به خطاب المعارضة.
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• التفاهمات الصعبة تلقي بالمزيد من الغموض على خارطة التحالفات الانتخابية في العراق

عزز انتشاره في المدن لمنع الانزلاق نحو الفوضى
ُ
الجيش التونسي ي

Friday 12/01/2018
40th Year, Issue 10867

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2018/01/12 - الموافق لـ25 ربيع الثاني 1439
السنة 40 العدد 10867

خيرالله خيرالله محمد قواص فاروق يوسف أمين بن مسعود هوازن خداج أزراج عمر أمير العمري ميموزا العراوي خالد بيومي عواد علي نضال قوشحة طه زيادة شيرين الديداموني

العبادي يلوذ بالحشد الشعبي للاستقواء بإيران على المالكي

• تراجع منسوب الاحتجاجات رغم التصعيد السياسي  • ترحيب بدور الجيش في حفظ مؤسسات الدولة

} دمشــق - حث الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان نظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين 
فـــي اتصال هاتفي على ضـــرورة وقف النظام 
السوري لهجماته في إدلب والغوطة الشرقية 
ومؤتمر  مقابل اســـتمرار مباحثات ”أستانة“ 

”سوتشي“.
وبدا بوتيـــن ميالا إلى التهدئـــة حين أكد 
أن تركيـــا لا علاقة لها بهجـــوم بطائرات دون 
طيار على أهداف عسكرية روسية في سوريا، 
والذي يعتقـــد أنه وراء حصول قوات الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد على الضوء الأخضر 

لشن الهجوم على إدلب.
وأكـــد مراقبـــون أن انفجـــار الوضـــع في 
إدلب يكشـــف ضراوة الخلافات المندلعة بين 
رعـــاة مفاوضـــات أســـتانة، وأن المواجهات 
المتصاعـــدة هي محصلة لانهيـــار التفاهمات 
حول هذه المنطقة بين روسيا وتركيا وإيران.

غيـــر أن مصـــادر مطلعة تـــرى أنه بغض 
النظر عـــن خارطة التحالفـــات وتبدل خطوط 
التمـــاس، فـــإن مســـألة تجميـــع كل القـــوى 
المســـلحة بعـــد ترحيلها من مناطق ســـورية 
أخرى تهـــدف بالنهاية إلى القضاء على جيب 

سيعتبر إرهابيا ومعرقلا للتسويات المقبلة.
وتؤكد هذه المصادر أن تشريحا للفصائل 
سيكشـــف عن مـــدى تناقضهـــا الأيديولوجي 
وتنافـــر أجنداتها وأن الحـــرب الداخلية هي 
حتميـــة بين هذه الجماعات، وهو ما تكشـــف 

عنه وقائع الأسابيع الأخيرة.
وأكدت المصادر أن إدارة المعركة الحالية 
مـــا بين القوى الإقليمية المعنية بشـــأن إدلب 
لا تمنـــع حقيقة أن المنطقة هي الجيب الأخير 

للتطرف في سوريا.
وشـــنت صبـــاح الخميـــس فصائـــل عدة 
بينها هيئة تحرير الشـــام والحزب الإسلامي 
التركســـتاني وحركـــة أحرار الشـــام هجوما 
على الخطوط الخلفية لقوات النظام على بعد 

العشرات من الكيلومترات جنوب المطار.
وكان مراقبـــون قـــد رأوا أن تركيـــا التـــي 
تخلت عن حلب في السابق مقابل السماح لها 
بالتوغل جنوبا في شمال سوريا من ضمن ما 
يعرف بــــ“درع الفـــرات“ بإمكانها التخلي عن 
مناطق شاســـعة في إدلب مقابل الســـماح لها 

بالسيطرة على عفرين.
والظاهـــر حســـب هـــؤلاء أن الحســـابات 
الروســـية الإيرانية إضافة إلى تلك الأميركية 
تقاطعت بما لا يتســـق مع الطموحات التركية 
للسيطرة على الشـــريط الحدودي كاملا ومنع 
تشـــكل جيب كـــردي متواصل وحيـــوي على 

حدودها.

أردوغان لبوتين: 

سوتشي وأستانة 

مقابل إدلب

احتفالية الخراب تسبق الانتخابات

{الأصليين} الكل مشبوهون إلى أن يثبت العكس
ص١٦

قادة بريكست مستعدون لإعادة التصويت عليه
ص٥
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صراع الرئاستين في لبنان يكبل حزب الله
ص٢



} بيــروت – يتخـــذ الصـــراع بـــين رئيـــس 
الجمهوريـــة اللبنانية ميشـــال عـــون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بـــري أبعادا جديدة، على 
ضـــوء القنبلة التـــي فجرها وزيـــر الخارجية 
جبران باســـيل هذا الأسبوع في اللجنة المكلفة 
بتطبيق قانـــون الانتخابات، حينما أعاد طرح 
مســـألة إنشاء مراكز ”ميغاسنتر“، وما سيفتح 
ذلـــك من باب لإضفـــاء تعديلات علـــى القانون 
الانتخابي الجديد، وهو ما اعتبره بري محاولة 
من البعض (يغمز باتجاه التيار الوطني الحر) 
لنســـف القانون وتطييـــر الانتخابات، التي لم 

يعد يفصل عنها سوى أربعة أشهر فقط.
وتقول أوســـاط دبلوماسية إن طرح جبران 
باسيل الذي يتولى رئاسة التيار الوطني الحر 
خلفا لعون بشـــأن العمل بـ“الميغاســـنتر“، من 
شـــأنه أن يضاعف التوتـــر الحاصل على خط 
قصر بعبدا الرئاســـي وعين التينة (معقل نبيه 
بري) بشأن مرســـوم منح سنة أقدمية لضباط 
”دورة ١٩٩٤“ والـــذي لا يـــزال الإشـــكال قائمـــا 
حوله في ظل تمســـك بري بتوقيع وزير المالية 
علي حســـن خليل على المرســـوم وإصرار عون 

على رفض الأمر.
وعـــادت العلاقة بـــين رئيـــس الجمهورية 
ورئيس مجلـــس النواب إلى التوتر، بعد هدنة 
طويلة نســـبيا أتاحتها أزمة اســـتقالة رئيس 
الحكومـــة ســـعد الحريري والتـــي كانت هناك 
قناعـــة من الرجلـــين بضرورة تـــرك الخلافات 
جانبا والعمل على حلهـــا، بالنظر لتداعياتها 

الخطيرة على كل لبنان.
ويشـــكل هذا التوتـــر المتصاعـــد بين بري 
وعون والـــذي يرجح أن تكـــون اللجنة المكلفة 
بتطبيق قانـــون الانتخابات إحدى ســـاحاته، 
إحراجا كبيرا بالنســـبة لرئيس الحكومة سعد 
الحريري، وأيضا تكبيلا لحزب الله الذي يجد 
نفســـه في موقـــف صعب فهـــو وإن كان يدعم 

رئيـــس مجلس النواب بيد أنه لا يريد أن يكون 
أحد أطراف الســـجال القائم، لأن ذلك ســـيعني 
ضـــرب أحد أهـــم حلفائه الذي يوفـــر له مظلة 
سياســـية هامة في ظـــل التحديـــات الإقليمية 

والدولية التي تواجهه.
وقـــال رئيس حزب التوحيـــد العربي وئام 
وهـــاب القريـــب من حـــزب اللـــه ”أتمنّى على 
الرئيـــس عون وبري عـــدم إحراج حـــزب الله 
وحشـــره أكثر. كان يجـــب أن يحملوا ثقلة عنه 

قليلاً“.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة طرح باســـيل 
التي تهم الناخبين في  العمل بـ“الميغاســـنتر“ 
غير أماكن إقامتهم، تطرح العديد من الأســـئلة 
خاصـــة وأنهـــا تأتي فـــي وقت ضاغـــط جدا 
حيث تتسابق القوى للاســـتعداد للاستحقاق 
الانتخابـــي الذي يغلق أبواب الترشـــح له في 
مـــارس المقبـــل، وبالتالي إقرار هـــذه الخطوة 
التي اعتبرها باســـيل ضرورة حتى لا تســـقط 
الانتخابـــات في فـــخ الإعادة، سيشـــرع الباب 
أمـــام حذف المـــادة ٤٨ من القانـــون، أو تغيير 

لوائـــح الشـــطب والفـــرز والنتائـــج، واعتماد 
نظام التسجيل المسبق، وهذا سيجعل إمكانية 
إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ٦ مايو 

أمرا صعبا.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن خطـــوة رئيس 
التيـــار الوطني الحر أثارت شـــكوك نبيه بري 
لجهة وجود نية من التيار الوطني الحر لإعادة 
النظر فـــي كل القانـــون المثير للجـــدل، والذي 
تشـــعر العديد من الأطراف بالنـــدم على إقراره 
لمـــا فيه من ثغرات قد تخـــل بحصتها النيابية، 
وبالتالـــي التأثير على توازناتها في الســـاحة 
السياســـية، ومن هـــذه القوى التيـــار الوطني 

الحر وتيار المستقبل.
ورغم أن هناك حرصا من المستقبل وبخاصة 
من رئيسه سعد الحريري على أن تكون العلاقة 
جيـــدة مع كل مـــن التيار الوطنـــي الحر ونبيه 
بري فإن الأخير يبدو أنـــه يفضل التموقع إلى 
جانب الأول، لعدة اعتبـــارات منها أنهما لهما 
نفس الهواجـــس من القانـــون الانتخابي، كما 
أن الحريـــري مقتنع بـــأن إمكانية التحالف في 

الانتخابات مع التيار أفضـــل من التحالف مع 
حركة أمل الملتزمة كليا بالبقاء في ذات الحلف 
مع حزب اللـــه، ولذا تبـــدو مواقفه لجهة طرح 

باسيل وقبلها مرسوم الضباط داعمة لعون.
وقال الحريري الخميس في اجتماع لمجلس 
الـــوزراء ”إن الخلافات الحاصلـــة حول بعض 
الإصلاحات والأمور التقنية تســـتنزف الوقت، 
وأنـــا بكل صراحة مـــع الإصلاحـــات، ومع كل 
إجراء يعزز الشـــفافية والنزاهة بالانتخابات. 
لكن ليكـــن معلومـــا للجميـــع أن الخلافات لن 
تعطل إجراء الانتخابات. في شـــهر مايو المقبل 
ســـنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف، 
وكل كلام عن تأجيـــل وتمديد وتعطيل ليس له 

مكان في قاموسي ولا في قاموس الحكومة“.
وســـبق أن أكد رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون على أن الانتخابات ستجرى في موعدها، 
ولكـــن يبقى ذلك رهـــين اتفاقـــات القوى داخل 
اللجنـــة المكلفة بتطبيق القانـــون، والأهم مدى 
القدرة على استيعاب أي هزات قد تحصل قبل 

الانتخابات.

} الخرطــوم - قـــال الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير الخميـــس إن قـــوات بـــلاده 
مستعدة لصد ما وصفه بـ“عدوان المتربصين 

والمتآمرين والمتمردين“.
 جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تصريحات 
لنائبـــه إبراهيـــم محمـــود عـــن أن الخرطوم 
تتحســـب لتهديدات أمنية مـــن جارتيها مصر 
وإريتريـــا في ظـــل تحركات عســـكرية لهاتين 
المتاخمة لولاية  الدولتين، في منطقة ”ساوا“ 

كسلا شرقي البلاد.
وكان السودان قد اتخذ الأسبوع الماضي 
جملة من الإجـــراءات الاحترازية في المنطقة 
الشرقية من ضمنها إغلاق الحدود مع إريتريا 
واســـتنفار قواته، مبررا ذلك بمكافحة شبكات 
التهريب، وبعملية جمع السلاح التي تقوم بها 
قواته منذ أشهر في إطار إنهاء حالة الانفلات 
الأمني، إلا أن وســـائل إعلام مقربة منه فسرت 
تلك الخطوات بتصعيد عســـكري في الأفق قد 

يستهدف البلاد من إريتريا.
وتشـــهد العلاقة بين الخرطـــوم والقاهرة 
توترا لافتـــا في الفترة الأخيرة، في ظل دخول 
أطـــراف إقليمية مثـــل تركيا وقطـــر على خط 
الخلافـــات بيـــن الجانبين، ودفع هـــذا التوتر 
مصر إلى تعزيز انفتاحهـــا على إريتريا التي 
تتخذها ورقة ضغط تلوح بها في وجه الجارة 
”المتمـــردة“، التـــي يبـــدو أنهـــا منصهرة في 
مشـــروع يهدف إلى محاصرة القاهرة، وتأبى 

أن تتراجع.
وغادر في وقت سابق من الخميس الرئيس 
الإريتري أســـياس أفورقي القاهرة، بعد زيارة 
اســـتغرقت ثلاثة أيـــام التقى خلالهـــا نظيره 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي حيث ركزت 
المباحثـــات علـــى الوضع الإقليمـــي وخاصة 
الجانب الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب 

المندب.
وخلال خطـــاب جماهيري متلفز من مدينة 
سنجة بولاية سنار (جنوب شرق)، قال الرئيس 
السوداني عمر البشير ”الجنود جاهزون لصد 

كل من يتربص بنا“. 

وكـــرر حديثـــه بالقـــول إن ”المجاهديـــن 
جاهزون للفوز بالشهادة والدفاع عن وطنهم“.

ودعا الرئيس الســـوداني الذي كان يرتدي 
بزته العســـكرية خلال خطابـــه، إلى إحياء ما 

وصفه بـ“فضيلة الجهاد“. 
ويرى مراقبون أن هناك حرصا ســـودانيا 
على إشـــاعة جـــو مـــن التصعيد العســـكري 
في منطقـــة القرن الأفريقي فـــي ظل الضغوط 
الداخلية التي يعيشها النظام جراء رفع الدعم 
عن مواد أساســـية وغلاء الأســـعار، فضلا عن 
استمرار الاضطرابات في إقليم دارفور والنيل 

الأزرق وجنوب كردفان.

ويقـــول المراقبون إن ذلـــك لا ينفي وجود 
نوايـــا من مصـــر لخلـــق حالة من الـــردع في 
المنطقـــة، على ضوء مشـــروع تقـــوده تركيا 
وقطر لاســـتهدافها عبر البوابة الســـودانية، 
خاصـــة بعـــد الزيـــارة المثيرة التي قـــام بها 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان إلى 
الخرطـــوم والاتفاقية التي وقعهـــا مع نظيره 
الســـوداني عمر حسن البشـــير بشأن جزيرة 

سواكن المطلة على البحر الأحمر.
وتبدو اتفاقية سواكن في ظاهرها متعلقة 
بإعادة ترميمها لأغراض سياحية واستثمارية 
بيد أنها ستســـمح بتواجد عسكري تركي غير 

محدد زمنيا.
ويعتبـــر كثيـــرون أن ما يحـــدث على خط 
مصر والسودان ســـيكون الطرفان متضررين 
منـــه، وأن العـــودة إلى التهدئـــة تبقى الخيار 
الأمثل لتجنـــب أي ســـيناريوهات قد يصعب 
العســـكري  الســـيناريو  ومنهـــا  احتواؤهـــا، 

بالإنابة.

أحمد حافظ

} القاهــرة - تذهب الكثير من التحليلات إلى 
أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، 
ضمن الفـــوز بولاية حكـــم ثانيـــة تقريبا، قبل 
إعلان الترشح رســـميا للانتخابات الرئاسية، 
بعدما خلت الســـاحة تقريبا من منافســـين لهم 
قاعدة شـــعبية ويحظون باهتمام إعلامي ودعم 

برلماني وحزبي.
الترشـــح  شـــروط  السيســـي  واســـتوفى 
للانتخابات الرئاســـية، وحصل على تزكية 520 
نائبًا في البرلمـــان من بين 596 نائبًا، في حين 
يشترط الدســـتور أن يزكّي المرشـــح 20 نائبًا 
فقط لقبـــول أوراق ترشـــحه، أو يجمع 25 ألف 
توقيـــع من 15 محافظة، بحـــد أدنى ألف توقيع 
من كل واحـــدة، حتى يوم 29 يناير، وهو موعد 

غلق باب الترشح.
وأبـــدت حملـــة الحقوقي خالد علـــي، الذي 
أعلـــن خوض الانتخابات، اســـتياءها الواضح 
لكســـب ولاء  مما وصفتـــه بـ“تكالـــب النواب“ 
الســـلطة مـــن تســـريع وتيرة تزكية السيســـي 
علـــى  الطريـــق  لقطـــع  المطلقـــة،  بالأغلبيـــة 

المرشـــحين الراغبين في الحصول على توقيع 
النواب. وقال خالد البلشي الناطق باسم حملة 
خالـــد علي لـ“العـــرب“ إن ما يحـــدث من تأييد 
برلماني مطلق لترشـــيح السيسي لولاية حكم 
ثانيـــة ”أمر مؤســـف، وكأن هناك من يريد طبخ 
الانتخابات دون وجود منافســـين أو تحويلها 

لاستفتاء على شعبية رئيس السلطة“.
وأشار إلى أن ”تزكية كل هؤلاء النواب، بما 
فيهم رئيس المجلس نفســـه، لشخص لم يعلن 
ترشـــحه رســـميا، أمر مريب يزيد من الانغلاق 
السياســـي فـــي مصـــر، ويقتـــل الديمقراطية 
والتنافســـية ويعلي من شأن الصوت الواحد.. 

نحن لا نريد سوى حقنا في المنافسة“.
أحمـــد حســـين، أثناء  والتقـــت ”العـــرب“ 
خروجـــه من مكتـــب للتوثيق بالقاهـــرة، وقال 
”انتهيـــت للتـــو، أنـــا و5 أصدقائي مـــن توثيق 
توكيـــلات لترشـــيح خالـــد علـــي، وتفاجأنـــا 
بسلاسة غير معهودة من جانب مسؤولي مكتب 
التوثيق.. حقيقة الأمر لم نشـــعر بمضايقات أو 

تعمد تعطيل للأوراق“.
وأضـــاف ”ربما هنـــاك تعليمات بتســـهيل 
مهمـــة المواطنين في مســـألة التوكيلات حتى 

لمرشـــحين منافســـين للسيســـي، بدليل أنهم 
أبلغونـــا بإمكانيـــة توثيـــق التوكيل فـــي أيام 
العطلات الرسمية في غضون دقائق معدودة“.

السيســـي  خـــوض  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الانتخابـــات بـــلا منافســـين ســـوف يحولهـــا 
إلـــى اســـتفتاء شـــعبي، مـــا يســـيء لصـــورة 
النظـــام ويعزز الاتهامات التي طالما فشـــل في 
تفنيدهـــا، وأن الحكومة تعمل على قتل المناخ 
الديمقراطي وممارســـة المزيد من المضايقات 

على العمل السياسي.
ويقول هؤلاء، إن السيسي ليس بحاجة إلى 
ممارسة قيود على منافسين له في الانتخابات، 
وتبـــدو فرصه للفـــوز بولاية حكم ثانية شـــبه 
محســـومة، لأنه يتمتع بدعم برلماني وإعلامي 
وحزبـــي ســـاهم في بنـــاء شـــعبيته، في حين 
تســـتمر المعارضة منقســـمة على نفسها دون 
موقف واضح لدعم خالد علي، أو الدفع بمرشح 

تلتف حوله.
ومن شـــأن تراخي المعارضة في دعم خالد 
علـــي، أن يتســـبب فـــي تشـــتيت تحركاته بين 
الترويـــج لبرنامجه الانتخابي، والســـعي نحو 
اســـتكمال جمع توكيلات مـــن مواطنين في 15 

محافظة لدعم ترشحه.
وعقد الناشـــط الحقوقي مؤتمرا صحافيا، 
مســـاء الخميس، جدد فيه عزمه على الترشـــح 
لانتخابات الرئاسة، مراهنا على قدرة أنصاره 
جمع 25 ألف توكيل له قبل يوم 25 يناير الجاري، 

لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ويبني خالد علـــي (الحاصل في انتخابات 
2012 علـــى 130 ألـــف صـــوت) شـــعبيته علـــى 
انتزاعه حكما قضائيـــا ببطلان اتفاقية تعيين 

الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ويعـــول محمد أنور الســـادات رئيس حزب 
الإصـــلاح والتنميـــة، المفصول مـــن البرلمان، 
والمرجح أن يعلن ترشـــحه رسميا للانتخابات 
الرئاســـية الاثنيـــن المقبل، علـــى المعارضين 
داخـــل البرلمان، للحصول على تأييدهم لتقديم 

أوراق ترشحه رسميا.
وتوقـــع محللـــون أن يتـــم تســـهيل مهمـــة 
الســـادات فـــي الترشـــح للانتخابـــات لعـــدة 
اعتبارات، منها أن تنأى الحكومة بنفســـها عن 

تهمة التضييق على السياسيين.

{شـــيطنة الإنسان المســـلم تحتاج منا نحن المشـــرقيين إلى إعادة تصحيح هذه الصورة لوقف أخبار

التضليل ومنع تعليب العقول وتحتاج إلى تصحيح الصورة}.

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني

{الرئيـــس ترامب أفـــاد بضرورة الشـــروع في التخطيط واختيـــار مكان للســـفارة الأميركية في 

القدس. وأعتقد أن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن نقص شريط الافتتاح}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي
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وئام وهاب:

أتمنّى على الرئيس عون 

وبري عدم إحراج حزب الله 

وحشره أكثر

2

السودان يعلن عن تهديدات مصرية 

إريترية على حدوده الشرقية

السيسي ضمن ولاية ثانية قبل ترشحه رسميا للانتخابات

وحدة أميركية للتحقيق 

في تمويلات حزب الله

الأميركـــي  القضـــاء  أعلـــن   - واشــنطن   {
الخميس عن إنشـــاء وحدة خاصة للتحقيق 
في اتجـــار حزب الله اللبنانـــي بالمخدرات 

لتمويل عملياته الإرهابية.
وســـبق أن فتحـــت واشـــنطن تحقيقات 
بشـــأن تورط الحزب في الاتجار بالمخدرات 
أفضت إلـــى إدراج عدد مـــن أعضائه ضمن 

القائمة السوداء، واعتقال البعض منهم.
وكشـــف تقرير أميركي نشر في ديسمبر 
الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، وبهدف إنجاز الاتفاق النووي 
الإيرانـــي، أوقفـــت تحقيقـــات أجرتها إدارة 
مكافحة المخـــدرات الأميركية حول شـــبكة 
إجراميـــة لجماعة حزب الله، مما ســـمح له 
بإيـــرادات مالية بلغت مليـــارات الدولارات 
مـــن الاتجـــار بالمخدرات اســـتخدمت لدعم 

عملياته الإرهابية.
وعلى خلاف الإدارة الأميركية الســـابقة 
تبـــدي إدارة الرئيس دونالد ترامب تشـــددا 
أكبر تجـــاه الحـــزب ونشـــاطاته المزعزعة 

لاستقرار المنطقة.
وقالت وزارة العـــدل الأميركية في بيان 
إن ”الوحدة الخاصة حول تمويل حزب الله 
والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلفة 
بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم 

دعما لحزب الله وملاحقتهم“.
وأضافت أن الوحدة ستضم متخصصين 
فـــي مســـائل تبييـــض الأمـــوال وتهريـــب 
المخـــدرات والإرهـــاب والجريمـــة المنظمة 
وأن التحقيق سيســـتهدف شبكة حزب الله، 
ذراع إيران، الواسعة الانتشار والممتدة عبر 

أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.
وعلى مر الســـنوات الماضية تم الكشف 
عن شـــبكات إجرامية مرتبطـــة بالحزب في 
القارتين الأفريقية والأميركية، ولكن حســـب 
خبـــراء، فإن الجهود لـــم تكن حتى الآن على 

قدر التهديد الذي يشكله الحزب.
وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز 
إن ”وزارة العـــدل لـــن تدخر جهـــدا من أجل 
إزالة كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات 

إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة“.
وأضـــاف ”الوحـــدة ســـتقوم بملاحقات 
تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية 
أجنبيـــة وتعطـــل أيضـــا عمليـــات تهريب 
المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف“.

ــــــس الجمهورية  ــــــين رئي تســــــير العلاقــــــة ب
ــــــواب هذه  الن ــــــس مجلس  ــــــة ورئي اللبناني
الأيام على حبل مشــــــدود، ففيما الأطراف 
السياســــــية المحيطة تحاول إيجاد صيغة 
للتوافق بينهما حول أزمة مرســــــوم ضباط 
دورة 1994، اســــــتجد خلاف جديد وهذه 

المرة مرتبط بالانتخابات النيابية.

صراع الرئاستين في لبنان يحرج الحريري ويكبل حزب الله

بين بري وعون صولات وجولات  

[ بري يخشى نوايا باسيل بشأن القانون الانتخابي  [ رئيس الحكومة: الانتخابات ستجرى في مايو مهما كانت الظروف

حينما يتكتل البرلمان خلف السيسي

 هناك حرص ســــوداني على إشاعة 

جــــو مــــن التصعيــــد فــــي المنطقة 

في ظــــل الضغــــوط الداخلية التي 

يتعرض لها نظام البشير

◄



لوزيــــر  تصريحــــات  أثــــارت   - الدوحــة   {
بــــن  محمــــد  الشــــيخ  القطــــري  الخارجيــــة 
مقاطعة  عبدالرحمن آل ثاني بشــــأن ”دوافع“ 
أربــــع دول عربية لبــــلاده، عاصفــــة من ردود 
الفعــــل السياســــية والإعلاميــــة، صبّــــت في 
مجملهــــا في اعتبــــار تلــــك التصريحات دليل 
ارتباك القيادة القطرية فــــي إدارة أزمتها مع 
جيرانها وعجزها عن تقديم تفســــيرات مقنعة 
بشــــأنها تخلّصها من الحرج إزاء رأيها العام 
المحلّي والرأي العام الخليجي والعربي على 
وجه العموم، فضــــلا عن وقوعها تحت مجهر 
الملاحظــــة الدولية بســــبب دعمهــــا للإرهاب 

واحتضانها لجماعاته.
وتمثّلت أبرز نقاط الضعف في تصريحات 
المســــؤول القطري ومدخل الانتقادات الحادّة 
لهــــا، والتــــي بلغت حــــدّ الســــخرية منها، في 
تقديــــم تفســــير ســــطحي وبســــيط لدوافــــع 
الأزمة التي نشــــبت بيــــن كلّ من الســــعودية 
والإمارات والبحريــــن ومصر من جهة، وقطر 
مــــن جهة أخــــرى لأســــباب سياســــية وأمنية 
عميقــــة تتمثّــــل بالمجمــــل في تآمــــر الدوحة 
علــــى جيرانهــــا، وعملها مع إيران ســــرّا ضدّ 
مصالحهــــم، وتورّطها في ملفات خطيرة لدعم 
الإرهاب وتمويله وتغطية جماعاته سياســــيا 

وإعلاميا.

ولخّــــص الوزيــــر القطــــري في حــــوار مع 
التلفزيــــون الرســــمي لبلاده دوافــــع مقاطعة 
الــــدول الأربــــع للدوحــــة، في عدم اســــتجابة 
الأخيــــرة لطلب من دولــــة الإمــــارات العربية 
بتسليم من ســــماها ”زوجة معارض إماراتي 
مقيمــــة في قطــــر“، مســــهبا في ســــرد وقائع 
وصفتهــــا العديــــد مــــن المصــــادر الخليجية 

بـ“الخيالية“.
وأوقع الشــــيخ ابن عبدالرحمن ســــلطات 
بــــلاده في ورطة جديدة تمثّلــــت في التناقض 
البيّن والصريح مع تفســــيرات عديدة سابقة 
أوردتها عدّة مصادر قطرية رســــمية من بينها 
الوزير ذاته، لدوافع الأزمة تراوحت بين القول 

حينا إنها بسبب حصول قطر على حقّ تنظيم 
نهائيــــات كأس العالــــم، والقــــول حينــــا آخر 
إنها بســــبب دعم قطــــر للديمقراطية ورفضها 
التدخــــل في قرارهــــا الســــيادي، وصولا إلى 
تفســــير الأزمة كلّها بـ“اختراق“ لوكالة الأنباء 

القطرية.
وأشــــار وزيــــر الدولة الإماراتي للشــــؤون 
الخارجية أنــــور قرقاش، في معرض ردّه على 
وزيــــر الخارجية القطري إلى ذلــــك التناقض 
والارتبــــاك الواضحين بالقــــول ”إن الارتباك 
في الخطــــاب والسياســــة القطرية مســــتمر، 
فأحيانا المشــــكلة هي الغيــــرة الجماعية من 
قطر وأحيانــــا هي صيانة الســــيادة وأحيانا 
هي دعم قطــــر للديمقراطية، المفقودة محليا، 
وأحيانــــا دعم الدوحة للربيع العربي وأحيانا 

هي الإمارات المحرّضة“.
وتطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر نظام 
الدوحة بإحداث تغييرات جذرية في سياساته 
المهــــدّدة لأمن المنطقة، مطالبــــة إياه بتنفيذ 
التزامــــات كان قطعهــــا على نفســــه في وقت 
ســــابق كشرط للدخول في حوار معه على حلّ 

للأزمة وإنهاء المقاطعة.
وقــــال قرقــــاش إنّ ”أزمــــة قطــــر وعزلتها 
مستمرة وأصبح واضحا أن القيادة القطرية 
مرتبكــــة ومتخبطــــة ولا تــــود أن تعالــــج لُبّ 
الموضــــوع، الحــــل أن تغيّــــروا وتتغيروا في 
توجهات أساءت لقطر وأضرتها وعزلتها عن 

محيطها الطبيعي“.
ودأبت قطر منذ تفجّر أزمتها حين بادرت 
كلّ مــــن الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة 
بمقاطعتهــــا في يونيو الماضــــي على خلفية 
دعم الدوحــــة للإرهاب وتهديدها للاســــتقرار 
والأمــــن الإقليميين، علــــى محاولــــة الوقيعة 
بيــــن تلــــك الــــدول وخصوصا بيــــن الإمارات 
والســــعودية. وهو مــــا حاول الشــــيخ محمّد 
بن عبدالرحمــــن القيام به مجدّدا عبر الإيحاء 
بــــأن الســــعودية وقفــــت بادئ الأمــــر مع قطر 
في القضية المزعومة بشــــأن ”تســــليم زوجة 

المعارض“ ودعّمت موقفها.
المستشــــار  القحطانــــي،  ســــعود  وردّ 
بالديــــوان الملكي الســــعودي، الخميس، على 
ذلك في سلســــلة تغريدات علــــى موقع تويتر 
من أبــــرز ما جاء فيها ”هــــم (القيادة القطرية 
الحاليــــة) يعملــــون بــــكل قــــوة على إســــقاط 

وتقسيم السعودية وهذه سياسة ثابتة..“.

}  الكويــت - أعلـــن، الخميـــس، فـــي الكويت 
عن إدراج اســـتجواب نيابي لوزيرة الشـــؤون 
الاجتماعية هند الصبيح ضمن أشـــغال جلسة 
للبرلمان تنعقد أواخر الشـــهر الجاري، ليكون 
أوّل استجواب يوجّه لعضو في حكومة الشيخ 
جابر المبـــارك الحمـــد الصباح المشـــكّلة في 
ديســـمبر الماضي، بعد أن كانت ســـابقتها قد 
حُلّت بعد اســـتجواب لأحد وزرائها أفضى إلى 

طلب نيابي بسحب الثقة عنه.
وتبقي مثل تلك الاســـتجوابات، على علاقة 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية الكويتيتين، 
فـــي مربّع التوتّـــر الدائم المفضـــي إلى دوامّة 

حلّ الحكومات وإبطـــال البرلمانات المتعاقبة، 
وإعادة تشكيلها وانتخابها.

وتســـود قناعـــة لـــدى الطبقة السياســـية 
الكويتيـــة بضـــرورة إيجـــاد حلّ للخـــروج من 
تلـــك الدوامة من قبيل تقييد الســـلطة الرقابية 
للبرلمـــان على عمل الحكومـــة، لكنّ ذلك يواجه 
إلى حدّ الآن باعتراضات شـــديدة، لا سيما من 

قبل نواب البرلمان أنفسهم.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق 
الغانم، الخميس، أن الاســـتجواب الموجه إلى 
والعمـــل ووزيرة  الشـــؤون الاجتماعية  وزيرة 
الدولـــة للشـــؤون الاقتصادية هنـــد الصبيح، 

ســـيدرج علـــى جدول أعمـــال جلســـة 23 يناير 
الجـــاري، مؤكّـــدا أنّه تســـلّم طلب اســـتجواب 
الوزيرة المقدم من النواب الحميدي الســـبيعي 

وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.
ويتعلق موضوع الاســـتجواب المكون من 
خمســـة محاور بـ“التجاوزات المالية والإدارية 
فـــي هيئـــة شـــؤون ذوي الإعاقـــة“، وبـ“قطـــع 
المســـاعدات الاجتماعيـــة عـــن الكويتيـــات“، 
ومحاربـــة  الســـكانية  بالتركيبـــة  و“الإخـــلال 
المالـــي  وبـ“الفســـاد  الكويتيـــة“،  الكفـــاءات 
والإداري في هيئة القوى العاملة“، و“الإضرار 

بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات“.

وكان أعيد تشـــكيل الحكومـــة الكويتية في 
الحادي عشـــر من ديســـمبر الماضي برئاســـة 
الشـــيخ جابـــر المبـــارك، بعـــد حـــلّ حكومته 
السابقة، إثر اســـتجواب لوزير شؤون مجلس 
الـــوزراء فيها الشـــيخ محمد عبداللـــه المبارك 
الصبـــاح وموافقة مجلـــس الأمّة علـــى إجراء 
تصويـــت بســـحب الثقة منـــه وهو ما لـــم يتمّ 
حيث حُلّت الحكومة قبل إجراء ذلك التصويت، 
علما وأن البرلمـــان الحالي بحدّ ذاته هو وليد 
انتخابات مبكّرة جرت في نوفمبر 2016 بعد حلّ 
البرلمان الســـابق إثر خلاف مع الحكومة على 

استجواب وزراء فيها.

}  عتــق (اليمن) - مثّـــل أوّل ظهور علني لنجل 
شـــقيق الرئيس اليمني الراحل علـــي عبدالله 
صالح العميـــد طارق صالح من خلال شـــريط 
فيديـــو متحدّثا إلـــى أنصاره، بدايـــة قيام هذا 
القائـــد العســـكري المرمـــوق بـــدوره العملي 
المنتظر في لملمة فلول حزب المؤتمر والقوات 
المواليـــة له فـــي وجه قتلـــه عمّـــه المتمرّدين 
الحوثييـــن، مـــا يمثّـــل دعما لجبهـــة الحكومة 

الشرعية المناهضة لهم.
وظهر العميد طـــارق قائد الحرس الخاص 
مـــن خلال الشـــريط المذكور فـــي صحة جيدة، 
فيمـــا أكد مقـــرّب منـــه وصولـــه الخميس إلى 

منطقة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقتل علي عبدالله صالح في بداية ديسمبر 
الماضي إثر معارك بيـــن أنصاره والمتمردين 
الحوثييـــن بعد أيام مـــن إعلانه فـــكّ الارتباط 

معهم.
وبعـــد مقتل صالح تضاربت الأنباء بشـــأن 
مصيـــر ابن شـــقيقه طـــارق القائد العســـكري 
الكبير، لكن شـــريط فيديـــو تلقته وكالة فرانس 
برس الخميس أظهره وهو يخطب في أنصاره.

ويظهـــر الفيديو العميد طارق وهو يتحدث 
عن مقتل عمه علي، وعارف الزوكا الأمين العام 

للمؤتمر الشعبي العام.
وقـــال نبيـــل الصوفـــي القريب من أســـرة 
صالـــح إنّ العميـــد طارق وصـــل الخميس إلى 
منطقة في محافظة شـــبوة الخاضعة لسيطرة 
قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة 

مـــن التحالف العربي بقيـــادة المملكة العربية 
السعودية.

وكان حـــزب المؤتمر عيّـــن الأحد الماضي 
خليفـــة للرئيـــس الســـابق هـــو صـــادق أمين 
أبـــوراس الوزيـــر الســـابق للزراعـــة. لكن ذلك 
التعيين كرّس الانقسام في الحزب الذي انضم 

عدد من كوادره وأعضائه إلى معسكر الشرعية.
القيـــادات  انســـحاب  عمليـــات  وترسّـــخ 
للرئيـــس  المواليـــة  والعســـكرية  السياســـية 
اليمني السابق علي عبدالله صالح من مناطق 
سيطرة ميليشيا الحوثي والتحاقها بالمناطق 
للســـلطات الشـــرعية المدعومة من  الخاضعة 

التحالـــف العربـــي، عزلـــة الميليشـــيا التابعة 
لإيـــران، وتعمّـــق أزمتهـــا الحـــادّة فـــي ظرف 
حسّاس بالنســـبة إليها تميّز بتوالي هزائمها 
العسكرية وبكثرة خسائرها المادية والبشرية، 
وبانحسار مساحة سيطرتها على الأرض، بما 
في ذلـــك مناطق ذات أهمية اســـتراتيجية لها، 
وأحدثها المنطقة الممتدة بين حيس والخوخة 
على الســـاحل الغربي، والتي أدّت اســـتعادتها 
الإماراتيـــة  القـــوات  مـــن  اســـتثنائي  بجهـــد 
المشـــاركة ضمـــن التحالف العربـــي إلى قطع 
شريان إمداد حيوي للميليشيا شمالي محافظة 

تعز وجنوبي محافظة الحديدة.
وتتالـــت خلال الفتـــرة التـــي أعقبت مقتل 
صالـــح على أيـــدي الحوثييـــن أنبـــاء هروب 
القيادات الموالية للرئيس الســـابق من مناطق 
ســـيطرة المتمرّديـــن إلى محافظـــات خاضعة 
لســـيطرة الحكومة الشـــرعية وبعض عواصم 

التحالف العربي.
وفي وقت ســـابق كشـــفت مصـــادر محلية 
في محافظة البيضـــاء عن وصول الأمين العام 
المســـاعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر 
العواضي إلى مســـقط رأســـه فـــي قرية النجد 
بمديريـــة ردمـــان برفقة أفراد مـــن عائلته. كما 
تمكن الأخ غير الشـــقيق للرئيس الراحل اللواء 
علي صالـــح الأحمر قائد الحـــرس الجمهوري 
الســـابق مـــن الوصول عبـــر طرق وعـــرة إلى 
محافظـــة مأرب قبل أن يتـــم نقله إلى العاصمة 

السعودية الرياض.

تسطيح أسباب الأزمة يكشف 

ارتباك الدوحة بمواجهتها  
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أخبار
«دولـــة الإمارات تؤكد أهميـــة التعاون الدولي للتصـــدي لكل من يروج ويمـــول الإرهاب واتخاذ 

تدابير شاملة لمحاربته من خلال استراتيجية واضحة وموحدة}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 

«علـــى الأمم المتحـــدة أخذ المبادرة لاســـتلام ميناء الحديـــدة من الجماعة الحوثية المســـلحة.. 

الميناء بات منطلقا للأعمال الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة}.

العقيد تركي المالكي
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

أنور قرقاش:

أصبح واضحا أن القيادة 

القطرية مرتبكة ولا تود 

أن تعالج لب الموضوع

الحكومة الكويتية الجديدة تواجه أول الاستجوابات النيابية

العميد طارق صالح يبدأ عمله ضمن جبهة مناهضة الحوثيين

◄ وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي دعوة إلى الرئيس 

الكوري الجنوبي مون جيه إين لزيارة 
الإمارات، وذلك في رسالة خطية ”تتصل 

بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي 
تربط بين دولة الإمارات وجمهورية 

كوريا الجنوبية وسبل تعزيزها“ نقلها 
إلى سيول خلدون خليفة المبارك 

رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة 
أبوظبي.

◄ أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة 
الشرعية الخميس سيطرته على جبل 

الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة 
العند الجوية شمالي محافظة لحج بعد 
إحباطه هجوما شنته ميليشيا الحوثي 

للسيطرة على الجبل.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
الخميس، ارتفاع الوفيات جراء مرض 
الخناق ”الدفتيريا“ في اليمن إلى 48 

حالة منذ بدء انتشار المرض قبل نحو 
شهرين.

◄ قال مصدر أمني عراقي إن السلطات 
المختصة اعتقلت، الخميس، محمد الهميم 

نجل عبداللطيف الهميم رئيس ديوان 
الوقف السني بالوكالة، أثناء مغادرته إلى 
الأردن عبر معبر طريبيل الحدودي، وذلك 

”بناء على أوامر من السلطات القضائية 
لأنه مطلوب بتهمة سرقة أموال الدولة 

أثناء شغله وظيفة رسمية في مكتب رئيس 
ديوان الوقف السني“.

◄ تظاهر، الخميس، معلمون في محافظة 
كركوك، شمالي العراق للمطالبة بتلقي 

رواتبهم من حكومة بغداد بدلا من حكومة 
أربيل. وتجمع العشرات من المعلمين 
التابعين لإقليم كردستان العراق أمام 

مبنى مديرية التعليم في كركوك وطالبوا 
بأن يصبحوا تابعين لحكومة بغداد 

بدل أربيل وتلقي رواتبهم من الحكومة 
الاتحادية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أبوظبــي- عكســـت زيـــارة قام بهـــا وزير 
الداخليـــة الســـعودي الأميـــر عبدالعزيز بن 
ســـعود بن نايف إلى دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة مجـــدّدا علوّ مســـتوى التنســـيق 
والوفـــاق بين الدولتين اللتيـــن تحوّلتا إلى 
قاطرتين للعمل الخليجي المشترك، لا سيما 
في ملف حفظ الأمن والاستقرار بالغ الأهمية 
فـــي الفترة الراهنة ومـــا يميّزها من مخاطر 
وتهديـــدات ومـــن تنـــوّع فـــي مصادرها من 
جماعات إرهابيـــة ودول إقليمية داعمة لتلك 

الجماعات.
وكان للضيف السعودي لقاءان منفصلان 
مـــع كل نظيره الإماراتي الشـــيخ ســـيف بن 
زايد آل نهيان، ومع وزير شـــؤون الرئاســـة 
الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتمّ خلال لقاء وزيري الداخلية الإماراتي 
والســـعودي ”بحـــث عدد مـــن الموضوعات 
ذات الاهتمام المشـــترك خاصة في المجالات 
الأمنية والشـــرطية وســـبل تعزيـــز وتطوير 
العلاقـــات بيـــن الإمارات والمملكـــة العربية 

السعودية“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّ ”الطرفين أكّـــدا على ضرورة تعزيز 
مســـارات التعاون المتميزة فـــي ظل الرؤى 
المشتركة والانســـجام التام بين البلدين في 
مواجهة التحديات الأمنيـــة وتجاه القضايا 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.
وأضافت الوكالة أنّ ”الشـــيخ ســـيف بن 
زايـــد أطلع الوزير الضيـــف والوفد المرافق 
علـــى عدد من المبـــادرات والمشـــاريع التي 

تنفذها وزارة الداخلية في ســـعيها لترسيخ 
وتعزيـــز الأمن في الدولـــة وتحقيق أهدافها 
الاســـتراتيجية.  ومـــن بين المشـــاريع التي 
تم عرضهـــا من قبـــل الفرق الفنيـــة بوزارة 
الداخليـــة برنامـــج خليفة لتمكيـــن الطلاب 
’أقـــدر‘ وبرنامج الـــوزارة في تنميـــة وإعداد 
الاســـتراتيجي  التخطيط  ومنظومـــة  القادة 
للوزارة وبرنامج ’ساعد‘ للأنظمة المرورية“.

وفـــي لقـــاء الشـــيخ منصـــور بـــن زايد 
بالأمير عبدالعزيز تمّ ”اســـتعراض العلاقات 
الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية 
الســـعودية وسبل تطويرها بما يعود بالنفع 
على البلدين والشعبين إضافة إلى بحث آخر 
تطورات الأوضاع على الســـاحتين الإقليمية 

والدولية“.

وزير الداخلية السعودي في الإمارات لمزيد من التنسيق في ملف دعم الاستقرار

حان وقت العمل



 

 

} أثينــا – يعـــزز ضبـــط الســـلطات اليونانية 
لســـفينة تركية محملة بالمتفجـــرات كانت في 
طريقهـــا نحـــو مينـــاء مدينة مصراتـــة (غرب 
ليبيـــا)، الاتهامات الموجهة إلـــى أنقرة بدعم 

الإرهاب في ليبيا.
وأعلـــن خفر الســـواحل اليوناني  مســـاء 
الأربعاء أنه ضبط ســـفينة شـــحن تحمل مواد 
متفجرة خـــلال إبحارها من تركيـــا إلى ليبيا، 
ووصـــف الســـفينة بأنها عبـــارة عـــن ”قنبلة 

متحركة“.
وضبط على الســـفينة 29 صندوقا تحتوي 
علـــى صواعق ومـــواد متفجرة منهـــا نيترات 

الأمونيوم.
وقال الأدميرال يانيس ســـوتيريو من خفر 
الســـواحل اليوناني إن ”خفر الســـواحل عطل 
قنبلة متحركة“. وأضاف ســـوتيريو أن سفينة 
التي ترفـــع علم تنزانيا  الشـــحن ”أندروميدا“ 
وضبطـــت في 6 ينايـــر غير صالحـــة للملاحة 

بسبب العشرات من المشاكل فيها.

وقال ”كان يمكن أن يســـفر ذلك عن نتائج لا 
يمكن التكهن بها على الناس والبيئة“.

وتابع ”ادّعى ربان الســـفينة أنه كان يبحر 
إلـــى جيبوتـــي، لكن تبيـــن لاحقـــا أن الوجهة 

الحقيقة هي مرفأ مصراتة في ليبيا“.
دعـــا عضو لجنـــة الدفاع والأمـــن القومي 
بمجلس النواب طارق الجروشي مجلس الأمن 
إلى فتـــح تحقيق شـــامل في قضيـــة الباخرة 

التركية.
وأكـــد الجروشـــي علـــى ضـــرورة متابعة 
القضية لكشف الجهة التي تقف وراء استيراد 
هذه الشـــحنة المحظورة بنـــاء على بنود قرار 
مجلس الأمن بشـــأن حظر الأسلحة على ليبيا. 
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط 

ســـفينة تركية محملة بالأســـلحة فـــي طريقها 
نحو ليبيا، حيث كشفت اليونان في يناير 2013 
أنها عثرت على أسلحة تركية على متن سفينة 
متجهـــة إلـــى ليبيا بعـــد توقفها فـــي اليونان 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفـــي ديســـمبر مـــن نفـــس العـــام ذكرت 
الصحافـــة المصرية أيضـــا أن إدارة الجمارك 
المصرية اعترضت أربع حاويات من الأسلحة 
قادمـــة من تركيـــا ويعتقد أنهـــا كانت موجهة 

للميليشيات الليبية.
وفي أغســـطس 2014 دمـــرت قوات الجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر ســـفينة متجهة
إلـــى مينـــاء درنة محملـــة بأســـلحة قادمة من 

تركيا.
ولـــم تعلق حكومـــة الوفاق التي باشـــرت 
عملها من طرابلس سنة 2016 على خبر إيقاف 
الســـفينة التركية. وانتقد الناشـــط السياسي 
في مدينة مصراتة ســـليمان البيوضي صمت 

حكومة الوفاق على هذه الجريمة.
 وقال لـ“العرب“ إن ”حكومة الوفاق تستمد 
وجودها من علاقات مشبوهة مع قوى سياسية 
مرتبطة بالإرهاب، ولعل مجزرة براك الشـــاطئ 
خير شاهد، حيث لم تعلن نتائج تحقيقها حتى 

الآن“.
وهاجمـــت قـــوات تابعة لحكومـــة الوفاق 
تحالفت مع بقايا ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 
فـــي مايو الماضـــي قاعدة براك الشـــاطئ مما 
أدى إلى مقتل العشرات من الجنود والمدنيين 

بينهم من قتل ذبحا.
وتابـــع  البيوضـــي ”بيـــان مديـــر مديرية 
أمن مصراتة طارق الفقيـــه اتهم أطرافا داخل 
المجلـــس الرئاســـي بابتـــزازه وتعطيل عمله، 
لذلـــك لا يمكـــن التعويـــل علـــى أي رد فعل من 

المجلس أو حكومته“.
واتهـــم الجيش الليبي والســـلطات شـــرق 
البلاد مرارا تركيا بدعم الميليشيات الإسلامية 

والتنظيمات المتطرفة في البلاد.
وتزامـــن ضبـــط الســـفينة التركيـــة بينما 
تصاعـــد الحديـــث عـــن وجـــود مخطـــط لنقل 
الإرهابييـــن الفارين من ســـوريا والعراق إلى 
ليبيا، عبر السودان، بالإضافة إلى عودة ظهور 

تنظيـــم داعـــش في مناطـــق قريبة من ســـرت. 
وأعلنـــت لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بســـرت 
ليـــل الأربعاء أنها تلقـــت بلاغات من مواطنين 
مروا بـ“اســـتيقافات لتنظيم داعش الإرهابي، 
بـــوادي أمـــراح الرابط بين طريـــق أبو قرين- 
الجفـــرة“ جنوب غرب ســـرت. ورجحت تقارير 
إعلامية أن تكون الزيارة التي قام بها الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان إلى الســـودان 
الأسابيع الماضية تهدف إلى تصريف ”التركة 
الأمنية“ التي خلفتها ســـنوات من التدخل غير 

محسوب العواقب في سوريا.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا التـــي تكدس 
فيها المئات من المقاتلين الفارين من ســـوريا 
والعراق وجدت في الســـودان مســـتقرا مؤقتا 
للمقاتليـــن الجهاديين الأجانـــب، الذين يمكن 
أن يتجهوا نحو الجبهـــة الليبية التي مازالت 
مســـتعرة، خاصـــة وأن البشـــير وأردوغـــان، 

بخلفيتهمـــا الإخوانية، يملكان عدوا مشـــتركا 
هو المشير خلفية حفتر.

وكان العميـــد أحمـــد المســـماري الناطق 
الرســـمي باســـم الجيش الليبي قد كشـــف في 
تصريحات سابقة لـ“العرب“، عن خطة وصفها 
تســـتهدف تســـييج ليبيـــا بحزام  بـ“الهدامة“ 
إخواني، عبـــر توفير ملاذات آمنـــة  للعناصر 
الإرهابيـــة لتنظيمـــي داعش والقاعـــدة وبقية 
الميليشيات التي انهزمت في سوريا والعراق.

واســـتنكرت حركة ”شـــباب مـــن مصراتة“ 
إرســـال تركيا لشحنة من المتفجرات إلى ليبيا 
محملة إياها وشركاءها المحليين والإقليميين 
مســـؤولية عن زعزعـــة الأمن والاســـتقرار في 
البـــلاد. وعبرت الحركة عن رفضها اســـتخدام 
مدينة مصراتة كمنصة لمحاربـــة أبناء ليبيا، 
مؤكدة رفضهـــا القاطع للتدخـــلات الخارجية 
الســـلبية في الأزمة الداخلية الليبية. وطالبت 

الحركـــة مدير مديريـــة أمن مصراتـــة بإعلان 
الأذرع السياسية الطويلة التي تحمي الإرهاب 
فـــي المدينـــة. ويســـيطر على  مصراتـــة تيار 
متطـــرف  حوّلهـــا إلى مدينة منبـــوذة يتهمها 
الليبيـــون بدعم الإرهـــاب في ليبيـــا وخاصة 
أثناء الحـــرب التي عرفتها مدينة بنغازي على 

الجماعات الإرهابية.
وتعيش المدينة منذ نحو سنة صراعا بين 
الجماعات المتطرفة الموالية للمفتي المعزول 
الصادق الغرياني ومجموعة تطلق على نفسها 
اســـم ”التيار المعتـــدل“. ويعـــد اغتيال عميد 
البلدية محمد اشتيوي نهاية العام المنقضي، 

شكلا من أشكال هذا الصراع.
وحذر مدير أمن المدينة طارق الفقيه عقب 
تقديم اســـتقالته الأسبوع الماضي، من هيمنة 
المتطرفين على المدينة غير مســـتبعد إمكانية 

إعلان تنظيم داعش السيطرة عليها قريبا.
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تركيا تواصل إمداد الجماعات الإرهابية في ليبيا بالسلاح
[ ضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات متجهة لمصراتة  [ {شباب من مصراتة}: نرفض استخدام أنقرة لمدينتنا في محاربة الليبيين

[ وزارة الثقافة تطلق أسبوع التراث الأمازيغي احتفاء بعيد يناير

ــــــد الحديث في الآونة الأخيرة عن ســــــعي تركيا وحلفائها فــــــي المنطقة لنقل الإرهابيين  تزاي
الفارين من ســــــوريا والذين تؤويهم، إلى ليبيا، وهو ما يؤكده إمدادها المســــــتمر للجماعات 

المتطرفة بالسلاح والمتفجرات.

أخبار
«مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية في بداية السنة الجارية، وذلك  بشهادة الهيئات العالمية 

وهو ما يتضارب مع الأصوات التي تحاول تخويف الجزائريين».

جمال ولد عباس
الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية

«الاســـتقرار في ليبيا يمثل أولوية بالنســـبة لإيطاليا. وإعادة تنشـــيط الســـفارة الإيطالية في 

طرابلس كان عملا أساسيا لدعم السلطات الليبية عن كثب».

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

سفن الموت... هدية تركيا لليبيين

} الجزائــر – يحتفل أمازيغ الجزائر، الجمعة، 
لأول مـــرة، برأس الســـنة الأمازيغيـــة الجديدة 
2968، بنكهـــة رســـمية، عقب إقرار هـــذا اليوم 
مؤخـــرا مـــن قبل رئيـــس البلاد عيـــدا وإجازة 

رسمية.
والاثنيـــن الماضـــي، أعلن وزيـــر الرياضة 
علـــي،  ولـــد  الهـــادي  الجزائـــري،  والشـــباب 
تنظيـــم نشـــاطات رياضيـــة وثقافيـــة متنوعة 
عبـــر محافظـــات البلاد الـ48، بينهـــا حفل فني 
يشـــارك فيه ألف و500 شـــاب، وتنظيم ســـوق 
”يناير“ لعرض المنتوجات الحرفية والشـــعبية 

التقليدية.
وانطلقت الأجـــواء الاحتفالية بـ“يناير“ في 
6 يناير الجاري، في شـــتى أنحاء البلاد، حيث 
تزينت الفضاءات الثقافية والساحات العمومية 
بمعارض تقدم أنواعـــا مختلفة من الحلويات، 
وأشهى المأكولات الشعبية والألبسة التقليدية 

والحلي وغيرها.
ويحيي أمازيغ الجزائر في هذه المناســـبة 
أطبـــاق  تحضيـــر  أبرزهـــا  مميـــزة  تقاليـــد 
مختلفـــة ومأكولات خاصة، مثل ”الكسكســـي“ 
و“الشخشـــوخة“، إضافـــة إلـــى تنظيم حفلات 
تعكـــس تـــراث المناطـــق التـــي ينتشـــر فيها 
الأمازيغ، مـــع تبادل التهنئة بعبارة ”أســـقاس 
أمقاز�، وهـــي عبارة أمازيغيـــة تعني ”كل عام 

وأنتم بخير“.
وتتجلـــى مظاهـــر الاحتفال ببداية الســـنة 
الأمازيغية في منطقة ”القبائل“ (شـــمال شرق)، 
بحلق شـــعر المولـــود الذي يبلغ ســـنة واحدة 
مـــن العمر، حيـــث تخصص له أجمـــل الثياب، 
ويوضع داخل قصعة وترمـــى فوقه الحلويات 

والسكر والبيض، اعتقادا بجلب الحظ له.
وفـــي المحافظـــات الغربيـــة للبـــلاد، تقوم 
باللحم  العائـــلات بإعداد طبـــق ”الكسكســـي“ 
والبيـــض، إلى جانـــب الحلويـــات التي ترمى 
على أصغر فرد في الأســـرة حتى تكون الســـنة 

الجديدة فأل خير وبركة عليه، كما يعتقدون.
وتقوم العائلات في شـــرق البـــلاد بتنظيم 
ســـهرة خاصـــة يحضر فيهـــا ”التـــراز� (مزيج 
حلويات ومكسرات وتمور..) والفول السوداني 

والشاي على الطاولة.
ويحظـــى الجزائريـــون عامـــة هذه الســـنة 
بيوم عطلة رســـمية مدفوعة الأجـــر، يوم رأس 
الســـنة الأمازيغية، وذلك عقـــب إعلان الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة عن إقرار المناســـبة التي 
تصـــادف 12 ينايـــر مـــن كل عام، عيـــدا وطنيا 
وإجـــازة رســـمية في البلاد، في ســـابقة تعتبر 

الأولى من نوعها.
وأقرت وزارة الثقافـــة الجزائرية الاحتفال 
بهذه المناســـبة، ”أســـبوع التراث الأمازيغي“، 
بداية مـــن 6 إلى الـ15 من الشـــهر الجاري، في 

مختلف محافظات البلاد.
وتتضمن التظاهرة برنامجا ثريا ومتنوعا 
يشـــمل قراءات شـــعرية ومحاضـــرات وندوات 
علميـــة، ينشـــطها أكاديميـــون وباحثـــون في 

التراث والحضارة واللغة الأمازيغية.
كمـــا تمت برمجـــة تنظيم معـــارض للكتب 
وللحرف والصناعات التقليدية وســـهرات فنية 
وفلكلورية وعروض أفلام أمازيغية، ومسابقات 
في الألعاب التقليدية، فضلا عن إقامة ورشـــات 

حول صناعة الفخّار والحلي والزرابي.
وقـــال الهاشـــمي عصـــاد، الأميـــن العـــام 
(هيئة تابعة  لـ“المحافظة السامية للأمازيغية“ 
للرئاســـة)، إنّ الاحتفال الرســـمي بيناير يرمز 
إلـــى مـــدى تعلق وتشـــبث الشـــعب الجزائري 

بهويته وأصوله.
وأضاف، عصاد السبت الماضي بمحافظة 
غرداية خلال إعطائه شـــارة انطلاق احتفالات 

عيد ينايـــر 2968، أن ”الجزائر القوية بوحدتها 
وتنوعهـــا تحتفل هذه الســـنة بـ‘أمنزو نيناير‘ 
عبدالعزيـــز  الرئيـــس  كرســـه  وطنيـــا،  عيـــدا 
بوتفليقـــة، معتمـــدة علـــى جذورها وأسســـها 

بهدف المحافظة وتعزيز التماسك الوطني“.
وأوضح المتحدث أن ”يناير يعدّ واحدا من 
ثوابت الهوية الوطنية، وتراثا يستمد عمقه من 
حضارتنا العريقة التي يتعين أن تكون موضع 

اعتزاز كل جزائري“.
وأعدت ”المحافظة السامية للأمازيغية“ من 
6 إلى 15 يناير الحالي، برنامجا احتفاليا ثريا 
لجعل رأس الســـنة الأمازيغيـــة الجديدة رمزا 

للمصالحة والالتقاء بين الجزائريين.
وأدرجـــت ضمن هـــذا البرنامـــج معارض 
في فنون الطبخ التقليـــدي من مختلف مناطق 
البـــلاد، وأخـــرى لشـــتى منتجـــات الصناعـــة 

التقليدية.
المستشـــار  الهـــادي،  حـــارش  ويـــرى 
بـ“المحافظة الســـامية للأمازيغية“ والمختص 
فـــي تاريخ الحضارات القديمـــة بجامعة تيزي 
وزو أنّ احتفـــالات ينايـــر لهذه الســـنة تتســـم 

بطابع خاص.
وأضاف الهـــادي أن ”الاحتفـــال هذا العام 
بينايـــر يتـــم بصفة رســـمية لأول مـــرّة، بعدما 

أصبح عيدا وطنيا مثـــل باقي الأعياد الوطنية 
أو الهجريـــة“. واعتبر أن ”الجزائريين تعودوا 
على الاحتفال برأس الســـنة الهجرية والســـنة 
الميلاديـــة مـــن كل عـــام، وبدايـــة مـــن 2018، 
ســـيحتفلون بيناير مثل باقي الأعياد الوطنية 

والهجرية“.
ووفق الهـــادي، فـــإن ”اعتبـــار يناير عيدا 
وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، يعد مكسبا كبيرا، 
لأن الجزائـــري الأمازيغي الذي كان يشـــعر أنّه 
مهمـــش، أزيـــل عنه هذا الغبـــن وأصبح يحس 

بالمواطنة الكاملة“.
وقالـــت الدكتورة والباحثـــة الجزائرية في 
التـــراث، ســـميرة بوعـــزة، ”إنّ فـــي الاعتراف 

بالسنة الأمازيغية، بعد سياسي“.
وأوضحـــت أن مثـــل هـــذا القـــرار يرمـــي 
إلـــى ”الحصول على دعـــم الأمازيغ للســـلطة، 
والتخفيـــف من حـــدّة الصراع أو المناوشـــات 
بيـــن الأمازيغ والعرب حـــول موضوع الانتماء 

الجزائري والعقائدي“.
ولفتت إلى أنّ احتفـــالات الجزائريين بعيد 
يناير كانت محدودة وتقتصر على الأســـر فقط، 
وأغلب الناس كانوا يحتفلون به لاعتباره عادة 

فحسب.
والأمازيغيـــة هـــي اللغـــة الرئيســـية فـــي 
التعامـــلات اليوميـــة لســـكان منطقـــة القبائل 
الكبـــرى في الجزائر، التي تضم محافظات عدة 

بشرق العاصمة.
وينقسم هؤلاء الســـكان، وفق باحثين، إلى 
مجموعـــات منفصلـــة جغرافيا؛ وهـــي القبائل 
والمـــزاب  الأوراس  منطقـــة  فـــي  والشـــاوية 
(المجموعة الأمازيغيـــة الوحيدة ذات المذهب 

الإباضي) في منطقة غرداية .
كمـــا يوجـــد الطـــوارق (أقصـــى الجنوب ) 
والشـــناوة فـــي منطقـــة شرشـــال (90 كم غرب 
العاصمة)، وهناك مجموعة بربرية أخرى قرب 
مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز 
لغتهـــا أو لهجتها بقربها الكبير من الشـــلحة؛ 
وتعتبر من أمازيغ الشلوح (بربر) في المغرب.

ولا توجد أرقام رسمية بشأن عدد الناطقين 
بالأمازيغيـــة كلغـــة، غيـــر أن الثابـــت هو أنهم 
مجموعة من الشعوب المحلية، تسكن المنطقة 
الممتدة من واحة ســـيوة (غرب مصر) شـــرقا، 
إلـــى المحيـــط الأطلســـي غربـــا، ومـــن البحر 
المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا.

احتفالات رسمية لأول مرة في الجزائر برأس السنة الأمازيغية

لحظة طال انتظارها

◄ وافقت محكمة في لندن الأربعاء، 
على الإفراج بكفالة عن رجل أعمال 
فرنسي يشتبه محققون في أنه كان 
ينقل أموالا من العقيد الراحل معمر 

القذافي لتمويل حملة الانتخابات 
الناجحة للرئيس الفرنسي السابق 

نيكولا ساركوزي عام 2007.

◄ رفضت برلمانيات موريتانيات 
(من الموالاة والمعارضة)، الأربعاء، 

قانونا يقلص نسبة النساء بالمجالس 
المحلية المنتخبة من 20 بالمئة إلى 

18 بالمئة.

◄ طالب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية 

فايز السراج، الأربعاء، بدور أكبر 
للمنظمات والمؤسسات الدولية 
لمساعدة حكومته في مواجهة 

متطلبات المرحلة.

◄ كشف وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي، عن فتح تحقيقات 

حول الاعتداء على الأطباء المقيمين 
خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها 
الأسبوع الماضي بمستشفى مصطفى 
باشا الجامعي في الجزائر العاصمة.

◄ أكد رئيس الهيئة التونسية 
لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود 
مماطلة وعدم رغبة في تطبيق القانون 
المتعلّق بحماية المبلغين عن الفساد، 

مبيّنا أنّ 73 إدارة فقط من جملة 
الإدارات التونسيّة امتثلت للقانون 

وللفصل السابع منه المتعلق بتحديد 
هيكل إداري مختص لتلقي الإبلاغ عن 

شبهات الفساد المحالة إليه من قبل 
الهيئة والبحث فيها.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه 

الأربعاء، للسلطات العسكرية بولاية 
تمنراست الواقعة في أقصى جنوب 

البلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

طارق الجروشي:

نطالب مجلس الأمن بفتح 

تحقيق لكشف الأطراف 

التي تخرق حظر التسليح
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{علينا متابعة التغيرات العســـكرية والسياسية في العالم وتعديل الخطط الروسية بتحديث أخبار

القدرات النووية الاستراتيجية}.

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

{توصلنا إلى قواســـم مشـــتركة مع المحافظين لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة قبل الموافقة 

على انضمام الحزب إلى حكومة ائتلافية}.

مارتن شولتس
زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني

الجمعة 2018/01/12 - السنة 40 العدد 10867

} لنــدن – قـــال نايجل فاراج، أحـــد أبرز قادة 
حملة خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي، 
الخميـــس، إنه بـــدأ يتحمـــس لفكـــرة إجراء 
اســـتفتاء ثان على عضوية بـــلاده في التكتل 
الأوروبـــي، في خطوة قد تعيـــد خلط الأوراق 
مـــن جديد، خاصـــة أن عددا من السياســـيين 
البريطانيين يساندون هذا المقترح منذ فترة.
وتابع فاراج أن الاقتراع ســـيؤدي إلى فوز 
معســـكر الانســـحاب من جديد وينهي الجدل، 
مشيرا ”ربما بدأت أصل إلى مرحلة أفكر فيها 
أن علينا أن نجري استفتاء ثانيا على عضوية 

الاتحاد الأوروبي“.
واستدرك ”أعتقد أننا إذا أجرينا استفتاء 
ثانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي ســـنغلق 
ذلـــك الملـــف لجيـــل كامـــل، فالنســـبة التـــي 
ســـتصوت للخروج من الاتحاد المرة المقبلة 
ســـتكون أعلى كثيرا مما كانت عليه في المرة 

السابقة“.

لحـــزب  الســـابق  الزعيـــم  فـــاراج،  وكان 
اســـتقلال المملكة المتحدة، شخصية رئيسية 
في اتخاذ قرار بإجراء الاستفتاء في عام 2016 
وفي الفوز الصادم لمعســـكر تأييد الانفصال، 
فيمـــا لا يزال البريطانيون منقســـمين بشـــأن 
الانســـحاب من الاتحاد الأوروبـــي، رغم تقدم 

مفاوضات الانسحاب أشواطا كبيرة.
ويطالب عـــدد مـــن النـــواب البريطانيين 
بضرورة إجراء اقتراع ثان على شـــروط اتفاق 
الانفصال عـــن الاتحاد الأوروبـــي، فيما ذهب 
رئيس الوزراء السابق المنتمي لحزب العمال 
توني بليـــر إلى الدعـــوة إلى إلغـــاء الخروج 
أصلا. وســـارعت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي إلى تجديد رفضها إجراء استفتاء 

ثـــان على الانفصـــال، مؤكدة أنهـــا تعمل على 
التوصـــل إلى أفضل اتفاق تجاري مع الاتحاد 
عقـــب الانســـحاب، فيمـــا قالت المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل إنهـــا لن تســـمح 

لبريطانيا باتفاق تجاري انتقائي.
وقالـــت ماي إنها تعمل مـــن أجل التوصل 
إلى أفضل اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 
عقب الانسحاب، بعدما حذر عمدة لندن صادق 
خان، من أن بريطانيا قد تخسر نحو 500 ألف 

وظيفة إذا ما فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وأضافت ”الرقم الذي يشـــير إليه هو حال 
تحقـــق ســـيناريو عـــدم التوصل إلـــى اتفاق، 
مـــا نفعله هو أننا نســـعى إلـــى التوصل إلى 
أفضل اتفاق للشـــعب البريطاني في ما يخص 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي“.
وتابعت ”بإمكاننـــا التوصل إلى ترتيبات 
واتفاقات مع الاتحاد الأوروبي وأنا واثقة من 

أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد“.
وحذرت دراسة أعدت بطلب من عمدة لندن 
صادق خان من أن بريطانيا قد تخسر حوالي 
500 ألف وظيفة بحلول 2030 في حال خروجها 
من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

وحـــذر خان، المؤيد لأوروبـــا، في بيان له 
مـــن أنه ”في حال خرجت المملكة المتحدة من 
الاتحـــاد الأوروبـــي دون اتفاق حول الســـوق 
الموحـــدة أو الاتحـــاد الجمركـــي أو التدابير 
الانتقاليـــة فإن ذلك قد يؤدي إلى خســـارة 482 

ألف وظيفة“.
ومـــن القطاعـــات التـــي درســـها مكتـــب 
للأبحـــاث،  إيكونوميتريكـــس“  ”كامبريـــدج 
القطاع المالي المهدد بخســـارة قياســـية في 
الوظائف (119- ألف وظيفة)، يليه قطاع العلوم 
والتكنولوجيا (92- ألف وظيفة) والبناء (43- 
ألف وظيفة)، بينما قد تصل خسائر الوظائف 

في العاصمة لندن إلى 84 ألفا.
ومن المحتمـــل أن تتراجع الاســـتثمارات 
على المســـتوى الوطني بـنسبة 15 بالمئة أي 
بمقدار 46.8 مليار جنيه إسترليني (52.8 مليار 

دولار).

المحتمـــل  التأثيـــر  الدراســـة  وتناولـــت 
لخمســـة سيناريوهات لبريكســـت على البلاد 
وعاصمتهـــا، مركـــزا علـــى ســـبعة قطاعـــات 
أساسية في الاقتصاد البريطاني، حيث تتدرج 
هذه الســـيناريوهات من الحفـــاظ على وضع 
قائم ترفضـــه الحكومـــة البريطانية منذ الآن، 
إلـــى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 

ودون فترة انتقالية.
وفـــي الســـيناريو الأكثـــر تفـــاؤلا، وهـــو 
بقاء المملكـــة المتحدة في الســـوق الموحدة 
بعد فتـــرة انتقالية مع خروجهـــا من الاتحاد 
الجمركـــي، فإن بريطانيا قد تخســـر 176 ألف 
وظيفة. واتهـــم خان، المؤيد لأوروبا الحكومة 
البريطانيـــة بعدم الاســـتعداد علـــى الإطلاق 
لعواقب بريكســـت، داعيا السلطات إلى تبديل 

موقفها فـــي المفاوضات والقبول ببقاء البلاد 
في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

ووجـــه وزيران بـــارزان فـــي حكومة ماي 
دعوة إلـــى ألمانيا للتوصل إلى نموذج تعاون 
تجاري واقتصادي جديد بعد خروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي، مـــا أثـــار المزيد من 

التوترات.
ونشـــر وزيـــر الخزانـــة البريطانـــي فيليب 
هامونـــد والوزير المســـؤول عـــن ملف خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي ديفيد ديفيس 
مقالا مشتركا الأربعاء، في صحيفة ”فرانكفورتر 
الألمانيـــة، وضعا فيه  الجماينـــه تســـايتونج“ 
يهدف إلى تعظيم  خططا لـ“حل معد خصيصا“ 
التعـــاون الاقتصـــادي بين بريطانيـــا والتكتل 

الأوروبي.

وكتـــب الوزيـــران ”عندمـــا نغـــادر الاتحاد 
الأوروبي، ســـنخرج أيضا من الاتحاد الجمركي 
والســـوق الموحدة، ولكن من أجل الاتفاق على 
نموذج جديـــد للتعاون، علينـــا ألا نقتصر على 

النماذج والاتفاقيات القائمة“.
وأضافا ”علينا اســـتخدام الخيال والإبداع 
اللذيـــن أبداهما بلدانا والاتحـــاد الأوروبي في 
الماضـــي، لوضع حل خـــاص انطلاقا من نقطة 
البداية المتكاملـــة والفريدة وصولا إلى تعظيم 

التعاون الاقتصادي وتقليل الخلافات“.
وتابعا ”باعتبار بلدينا من أكبر اقتصادات 
أوروبا، فمن غير المنطقـــي أن تقوم ألمانيا أو 
بريطانيا بوضع عراقيـــل غير ضرورية لتجارة 
الســـلع والخدمـــات لـــن تقود إلا إلـــى الإضرار 
بالاقتصادات والنمو الاقتصادي في الجانبين“.

نايجل فاراج يخلط أوراق البريكست باستعداده لقبول إعادة التصويت عليه
[ ألمانيا ترفض إتفاقا تجاريا إنتقائيا مع بريطانيا  [ عمدة لندن: 500 ألف وظيفة مهددة حال فشل مفاوضات  الانفصال

ــــــارت دعوة الزعيم الســــــابق لحزب اســــــتقلال المملكة المتحدة نايجل فــــــاراج إلى إجراء  أث
اســــــتفتاء ثان على عضوية بلاده في التكتل الأوروبي، موجة من الجدل داخل الأوســــــاط 
السياســــــية البريطانية، التي يســــــاند شــــــق منها هذه الدعوة، فيما سارعت رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي إلى تجديد رفضها للدعوة، مؤكدة تمسكها بالتوصل إلى أفضل اتفاق تجاري 

مع الاتحاد عقب الانسحاب.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد  } واشــنطن – 
ترامب أن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى 
اتفاق باريـــس للمناخ، دون إبداء أي إشـــارة 

ملموسة إلى التحرك في هذا الاتجاه.
وقـــال ترامب في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع رئيســـة الوزراء النروجية إيرنا سولبيرغ 
”بصراحـــة، إنه اتفاق ليســـت لدي أي مشـــكلة 
معـــه، لكن كانت لدي مشـــكلة مع الاتفاق الذي 

وقعوه لأنهم كالعادة أبرموا اتفاقا سيئا“.
وأضاف ”احتمال عودتنا قائم“ إلى الاتفاق 
الذي وقع في 2015، وأعلن نيته الانسحاب منه 
فـــي يونيو الماضي. وشـــدد الرئيس الأميركي 
علـــى أن اتفاق باريس بالصيغـــة التي وقعت 

عليهـــا إدارة أوبامـــا ”كان ظالما جدا للولايات 
المتحـــدة“، مشـــيرا إلـــى أن ”اتفـــاق باريـــس 
سينتزع منا قدرتنا التنافسية ولن نسمح بأن 

يحدث ذلك“.
وتابـــع ”نحن بلد غنـــي بالغـــاز وبالنفط 
وبالكثيـــر من الأمـــور الأخـــرى، والاتفاق كان 
سيئا لشركاتنا“، معتبرا أن الأهداف الأميركية 
المنصوص عليها في اتفاق باريس كانت أعلى 
بكثيـــر من تلـــك الموضوعة للصـــين، المنافس 

الاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة.
وقـــدم ترامـــب نفســـه علـــى أنـــه بطل في 
الدفـــاع عن البيئـــة قائلا ”أدرك بقـــوة أهمية 
البيئة ونريد مياها نظيفة وهواء نظيفا لكننا 

نريـــد أيضا أعمالا تســـتطيع التنافس“. ولئن 
كانت عملية انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق 
طويلة ومعقدة، فـــإن تصريحات ترامب تجدد 
التســـاؤلات حول نيته الانسحاب فعلا أو هي 
مجـــرد خفض أهداف الحد من انبعاثات الغاز 

للولايات المتحدة.
وتأتـــي تصريحات الرئيس الأميركي عقب 
زيـــارة الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
إلـــى الصين، حيـــث أكدت بيكين اســـتعدادها 
لتعويض الموارد المالية المترتبة على انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق. وعرض ماكرون 
علـــى نظيـــره الصينـــي إعادة إطـــلاق معركة 
المنـــاخ، قائلا ”لـــولا قرار الصـــين الالتزام به، 

فإن اتفـــاق باريس لما كان اســـتمر“، مشـــيرا 
في المقابل إلـــى أن الصين تبقى الدولة الأولى 
مـــن حيث انبعاثات الغازات المســـببة لارتفاع 

حرارة الأرض.
انســـحاب  أن  الفرنســـي  الرئيـــس  ورأى 
الولايـــات المتحـــدة مـــن اتفـــاق باريس حول 
المنـــاخ يســـتوجب قيادة فرنســـية صينية في 
هذا المجال، معلنا عن ”ســـنة فرنســـية صينية 

للانتقال البيئي“ لفترة 2018-2019.
وقال ”الصين وفـــت بوعدها، أثبتم حقيقة 
وعيكم وحســـكم الهائل بالمســـؤولية، من كان 
ليتصور قبل بضع سنوات أن الصين ستظهر 
قوة تجعلها في طليعة العالم في هذا المجال“.

} لندن – حذر المعهد الملكي للشـــؤون الدولية 
(تشاتام هاوس) في تقرير حديث له من وقوع 
ضربة نووية ”غير متعمدة“، في حال تعرضت 
أي دولة تمتلك هذا النوع من الأسلحة لهجمات 

تنفذها عصابات القرصنة الإلكترونية.
وأشـــار المركز البحثي إلى وجـــود ”نقاط 
ضعف“ في الأنظمة التي تتحكم في الأســـلحة 
النوويـــة، ما قد يؤدي إلى وصـــول معلومات 

خاطئة إلى صناع القرار.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”تايمز“ 
البريطانيـــة ”نقـــاط الضعـــف الإلكترونية في 
الأنظمة المشغلة للأسلحة النووية تمثل خطرا 

كبيرا“.
وأضـــاف ”فـــي أســـوأ الحالات قـــد تعمل 
الهجمـــات الإلكترونية على إرســـال معلومات 
خاطئة بشـــكل متعمد للأنظمة مما يؤدي إلى 

إطلاق أسلحة نووية دون قصد“.
وعـــزا التقريـــر إمكانية حـــدوث اختراق 
إلكترونـــي لأنظمـــة التســـليح النـــووي، إلى 
أن هـــذه الأنظمة طـــورت قبل التقـــدم الكبير 
الـــذي شـــهدته تكنولوجيـــا الكمبيوتـــر، في 
وقـــت لم تكن فيـــه الهجمـــات الإلكترونية في 

الحسبان.
فـــإن  لذلـــك  ”نتيجـــة  التقريـــر  وبـــينّ 
الاســـتراتيجيات النوويـــة حاليـــا قـــد تغفل 
التكنولوجيا  لاســـتخدام  الواســـع  الانتشـــار 

الرقمية في الأنظمة النووية“. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، فإنـــه فـــي أوقات 
زيادة التوتر بين الدول، قد تســـبب الهجمات 

الإلكترونيـــة علـــى أنظمة تشـــغيل الأســـلحة 
النوويـــة، تصعيـــدا يـــؤدي إلى إطـــلاق هذه 

الأسلحة.
وتملك كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وروسيا والصين، السلاح النووي إلى 
جانب قوى نووية أخرى منها إسرائيل والهند 
وباكســـتان وكوريـــا الشـــمالية. وكان مجلس 

الأمن الدولـــي قد أقر بالإجماع، في ديســـمبر 
الماضي، عقوبات مشددة على كوريا الشمالية 

ردا على التجارب الصاروخية والنووية.
ومـــن بين العقوبات التـــي تضمنها القرار 
الـــذي تقدمت بـــه الولايات المتحـــدة إجراءات 
ســـتؤدي إلى تخفيـــض وارداتها مـــن النفط 
بنســـبة 90 في المئة. وأكدت دراســـة أن العالم 

أصبح يشـــهد تطورا في المخاطـــر الأمنية مع 
تطـــور مراحل النضـــج التكنولوجـــي، حيث 
أصبحـــت قضية أمن الفضاء الإلكتروني تلقى 
اهتمامـــا متصاعدا على أجنـــدة الأمن الدولي 
وذلك فـــي محاولة لمواجهة تصاعد التهديدات 
الإلكترونيـــة ودورها فـــي التأثير على الطابع 

السلمي للفضاء الإلكتروني.
وباتـــت العلاقة بين الأمـــن والتكنولوجيا 
أكثـــر وثوقا مـــع إمكانيـــة تعـــرض المصالح 
الاســـتراتيجية، ذات الطبيعـــة الإلكترونيـــة، 
إلى أخطـــار إلكترونية تهـــدد بتحول الفضاء 
الإلكتروني إلى وسيط ومصدر لأدوات جديدة 
في الصراع الدولي المتعـــدد الأطراف وتعذية 

التوترات الدولية.
وبعد أحداث 11 سبتمبر، بدأ التركيز على 
الفضاء الإلكترونـــي كتهديد أمني جديد بفعل 
أحـــداث دوليـــة كان أبرزها اســـتخدام تنظيم 
القاعدة له كساحة قتال ضد الولايات المتحدة 
، فيمـــا برز عـــام 2008 بوضـــوح دور الفضاء 
الإلكترونـــي كمجـــال جديد في الصـــراع بين 

روسيا وجورجيا.
وعلـــى الرغم مـــن الدور السياســـي الذي 
لعبته شـــبكات التواصل الاجتماعي في حالة 
الثـــورات العربية مطلـــع عـــام 2011، إلا أنها 
مثلت نقطة هامـــة لدعم الاهتمام الدولي بأمن 
الفضـــاء الإلكترونـــي، حيث بـــرزت محاولات 
للســـيطرة عليهـــا بعد تصاعـــد الاحتجاجات 
في أكثر البلدان ديمقراطية وخاصة بريطانيا 

والولايات المتحدة.

ضعف أنظمة التحكم الإلكتروني يعزز المخاوف من ضربة نووية غير متعمدة

ترامب يلوح بالتراجع عن الانسحاب من اتفاق المناخ

خلل في أنظمة التحكم قد يدمر العالم

ربما يكون استفتاء ثان هو الحل

◄ اعتبر طلال عتريسي الخبير في 
الشأن الإيراني الخميس أن تصريحات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعمة 
للاحتجاجات الإيرانية كانت أحد أهم 

أسباب فقدها للزخم الشعبي، وذلك بعد 
أن كان متوقعا لها أن تتسع وتتحول إلى 

حركة سياسية تجتاح البلاد.

◄ أعلن مصدر في الحكومة الكندية أن 
أوتاوا مستعدة لاحتمال إعلان الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب عن انسحاب 
الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل 

الحر بين دول أميركا الشمالية لكن ليست 
لديها أي معلومات عن موعد هذا الإعلان.

◄ طالبت الصين الخميس من اليابان 
التوقف عن إثارة المشاكل بشأن الجزر 

المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، 
وذلك بعدما قالت اليابان إنها رصدت 

سفينة حربية صينية وغواصة مجهولة 
في المنطقة.

◄ قال الناطق باسم وزارة الدفاع 
الأميركية جوني مايكل إن واشنطن 

لا تخطط لتسليم أوكرانيا منظومات 
مضادة للدروع من نوع ”تاو“، مؤكدا أنه 

لا توجد خطط لبيع أو تسليم أوكرانيا 
منظومات دفاعية في الوقت الراهن.

◄ أدانت المحكمة الإقليمية العليا 
بمحافظة شتوتغارت الألمانية الخميس 

لاجئا عراقيا كان قد التقط صورة مع 
رؤوس مقطوعة لمتشددين ينتمون 

لتنظيم داعش عندما كان في العراق، 
حيث قضت بسجنه لمدة عام ونصف 

العام مع إيقاف التنفيذ.

◄ قالت الشرطة الفرنسية الخميس 
إن لصوصا مسلحين بفؤوس سرقوا 

مجوهرات ربما تصل قيمتها إلى أكثر من 
خمسة ملايين دولار من متجر في فندق 
ريتز باريس الشهير، حيث أُلقي القبض 

على ثلاثة منهم فيما لاذ اثنان بالفرار 
دون وقوع إصابات.

ببباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تيريزا ماي:

سنتوصل إلى أفضل اتفاق 

تجاري مع الاتحاد الأوروبي 

عقب الانسحاب



} بروكســل - تكشف المداولات الجارية داخل 
أروقـــة المفوضية الأوروبية عن ســـجال عميق 
بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول 
مســـتقبل الاتفاق النووي مع إيران. ويبدو أن 
القلق الأوروبي يستند على حقيقة أن انسحاب 
الولايـــات المتحـــدة يعـــدّ بمثابة إعـــدام لهذا 
الاتفـــاق الذي مـــا زال الأوروبيـــون يعتبرونه 
صالحا لمحاصرة البرنامـــج النووي الإيراني 
كما يعتبرون أن لا بدائل أفضل في هذا الصدد.

ويـــرى مراقبـــون أن اللقـــاء الـــذي جمـــع 
وزراء خارجيـــة بعـــض الـــدول الأوروبيـــة مع 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف، 
الخميس، هدفه تســـجيل موقـــف أوروبي داعم 
لاتفاق إيـــران مـــع مجموعـــة 1+5 الموقّع عام 
2015، لكنـــه أيضا محاولة لإعـــادة الطرق على 
باب طهران لجسّ نبض إمكانات إجراء تحديث 

لهذا الاتفـــاق بما يقترب مـــن هواجس الإدارة 
الأميركية التي يعتبر رئيسها دونالد ترامب أنه 

”الاتفاق الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة“.
ولئن تكرر الأوساط الأوروبية عدم الحماس 
لإعـــادة المفاوضات حول هذا الاتفـــاق، لكنها 
تميل إلى مناصرة واشنطن في ضرورة التعامل 
مع الأخطار التي تســـببها السياســـة الإيرانية 
في الشرق الأوسط كما التهديدات التي يطلقها 

برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
تنطلق الرؤيـــة الأوروبية مـــن قاعدة تريد 
تثبيت ما هو منجـــز للانتقال إلى بحث ملفات 
أخـــرى عالقة مع إيـــران. وتعتبر هـــذه الرؤية 
أن الاتفـــاق النووي هو إنجـــاز تم تحقيقه بعد 
سنوات من المفاوضات المضنية وأن ممارسة 
ضغوط لاحقة على إيران لا يتطلب نسفا كاملا 

لهذا الاتفاق.
وتنطلـــق الرؤيـــة الأوروبية أيضـــا من أن 
الديناميات الحقيقية لهذا الاتفاق استندت على 
جهد أميركي نشـــيط جرى إبـــان عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما، وأن قنوات الاتصال التي 
جرت بين الأميركيين والإيرانيين في مسقط هي 
التي أفضت بالنهاية إلى تســـهيل التوصل إلى 
هذا الاتفاق، وبالتالي فإن الشـــراكة الأوروبية 
الأميركيـــة كانـــت ومـــا زالـــت حجر الأســـاس 
لمقاربـــة التحديات الدولية الكبرى بما في ذلك 
ما كان يشـــكّله البرنامج النـــووي الإيراني من 

أخطار على السلم العالمي.
وينقـــل عن مصـــادر دبلوماســـية أوروبية 
أن الأوروبيين يرفضـــون قبول أن تطال عملية 
تصفية الحســـاب التي يمارســـها ترامب ضد 

سياسات سلفه أوباما المساس باتفاق دولي لا 
يتعلق بمصالح الولايات المتحدة نفسها، وأنّ 
على واشـــنطن أن تفهم أن موقعها المتقدّم في 
العالم يتطلّب منها التعاطي الرصين مع ملفات 

كبرى ترتبط بمصالح دول كبرى في العالم.
وتؤكـــد هذه المصادر أن الموقف الأوروبي 
الداعـــم للاتفـــاق مع إيران يتســـق مـــع موقف 
الصين وروســـيا ينســـجم مع مواقف أميركية 
داخـــل الكونغرس الأميركي نفســـه، ناهيك عن 
عدم ارتياح المؤسســـات الأمنية والعســـكرية 
والدبلوماســـية لقرار يتخذه ترامب للانسحاب 
مـــن الاتفـــاق دون وجـــود بديل يمنـــع طهران 
مـــن إعادة تفعيـــل برنامجها ورفع مســـتويات 
التخصيب للوصول فـــي أقرب وقت إلى إنتاج 

القنبلة النووية.
ويكشف مصدر فرنسي مطلع أن باريس قد 
طوّرت موقفها بشأن الاتفاق النووي ووضعت 
نفســـها في موقع حليف لواشـــنطن في مسألة 
التوجّـــس من الاتفـــاق وفي موقـــع مدافع عن 
بقاء هذا الاتفاق. ويضيف المصدر أن الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون كان أعلـــن في 
نيويورك أثناء مشـــاركته في أعمـــال الجمعية 
العامـــة فـــي دورتهـــا الجديـــدة في ســـبتمبر 
الماضـــي أنّ الاتفاق النووي لم يعد كافيا وأنه 
يجب التعامل من جديد مع ما يشكّله البرنامج 
الصاروخي الإيراني من قلق على المســـتويين 
الإقليمي والدولي، كما انتقد ماكرون السياسة 
الإيرانيـــة في الشـــرق الأوســـط مطالبا بوقف 
التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول 

الجوار.

موقـــف  أن  الفرنســـي  المصـــدر  ويؤكـــد 
ماكـــرون يعبّر عن المزاج العـــام الجديد داخل 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي وليس موقفـــا يتعلق 
بفرنســـا فقط، وأن مواقف ماكـــرون التي أعاد 
تأكيدهـــا أثنـــاء زيارتـــه للإمارات قبل أشـــهر 
تضـــع أبجديـــات جديـــدة لكيفيـــة التعامل مع 
إيران ليس بالضـــرورة من موقع العداء بل من 
موقع التعاون وفتح صفحة جديدة مع طهران. 
ويضيف المصدر أن تصريحات ماكرون جاءت 
جزءا من المشـــهد التي يريـــد الرجل الانطلاق 
منه قبل زيارته المقبلة إلى إيران، بما يعني أنّ 
على طهـــران أن تقبل بهذه الأبجديات الجديدة 
كشـــرط لأي تطبيع حقيقي لعلاقـــات إيران مع 

العالم.

موقع وسطي

الأوروبيـــة  بروكســـل  مـــداولات  تكشـــف 
الإيرانيـــة أن الاتحـــاد يريـــد المحافظـــة على 
موقع وســـطي في حال قرر ترامب الانسحاب 
من الاتفاق، وذلك لإدراك الأوروبيين أنّ عليهم 
اجتـــراح حلول بديلة تكـــون مقبولة لاحقا من 
طهـــران، وأنّ تأكيد تمســـك الاتحـــاد بالاتفاق 
النووي يطمئـــن دول العالـــم الأخرى بوجود 
هامش دولي واســـع يمنـــع وصول الأمور إلى 

طريق مسدود.
ويلفـــت بعض المراقبيـــن الأوروبيين إلى 
أنّ التطـــورات التي شـــهدتها مؤخـــرا المدن 
الإيرانيـــة أضعفـــت الموقـــف الإيرانـــي أمام 
العالم، كما كشـــفت مدى حاجـــة إيران لإعادة 
وصـــل اقتصادهـــا بالعالـــم، بمـــا يجعل من 
إمكانيـــة قيادة الأوروبييـــن لتفاهمات جديدة 
أمـــرا أكثـــر احتمالا علـــى الرغم مـــن خطاب 

المكابرة الذي تنتهجه منابر طهران.
وتلفـــت المراجع إلى أن الاتحاد ينظر إلى 
إيـــران من موقـــع جغرافي يختلـــف عن نظرة 
الأميركييـــن للأمر. فالاتحـــاد الأوروبي يعتبر 
أن الأمن والســـلام في الشـــرق الأوســـط باتا 
مطلبا أوروبيا مرتبطا بالأمن الاســـتراتيجي 
الأوروبي المباشـــر فيمـــا أمر ذلك بالنســـبة 
للولايات المتحدة لا يعتبر مباشـــرا أو داهما.

ويضيـــف هـــؤلاء أن البراكيـــن المتفجّرة منذ 
انطلاق ”الربيع العربي“ لم تعد محصورة في 
الشـــرق الأوسط بل فاضت تداعياتها السلبية 
الخطرة على أوروبا من خلال موجات الهجرة 
التي تهدد النظام السياســـي الأوروبي برمته 
ومن خلال موجات الإرهـــاب التي ضربت في 
قلـــب المـــدن الأوروبيـــة الكبـــرى. وعليه فإن 
أوروبا تســـعى للتحرك لدى كافة دول الشرق 
الأوســـط، بما فيها إيران، بغية نزع الصواعق 
وتبريد البراكين، بما يعني أن مسألة التمسك 
بالاتفاق النووي ليســـت ترفـــا بل ضرورة في 

هذا الصدد.
ويعترف دبلوماســـي بريطاني أن الموقف 
الأميركـــي من الاتفاق النووي يجعل من موقع 
أوروبا أكثر أهمية بالنســـبة لإيران كما يمنح 
دول الاتحاد وضعا قويا سيمكنه من ممارسة 
ضغوط على إيران. ويضيـــف أن فقدان إيران 
للشـــريك الأوروبـــي يجردها مـــن أي تواصل 
ضروري مع الغرب لفك العزلة الاقتصادية مع 
العالم الذي بات ضروريا بالنسبة إلى طهران 
لا سيما بعد انفجار أزمتها الاقتصادية داخل 
شوارع البلاد. ومع ذلك فإن المرجع الأوروبي 

يؤكد أن موقـــف لندن كما العواصم الأوروبية 
الأخرى ينطلق من موقع التحالف مع الولايات 
المتحـــدة حتى لو كان هنـــاك تباين حالي في 

أمر الاتفاق النووي.
وتؤكد مصادر مســـؤولة داخل المفوضية 
الأوروبية أن أوروبا ليست مستعدة للتضحية 
بالعامل الأمنـــي لصالح العامـــل الاقتصادي 
الذي توفره الأســـواق الإيرانية لدول الاتحاد، 
وأن كافـــة عواصـــم الاتحـــاد باتـــت تعتبر أن 
سياســـة إيران العدوانية في المنطقة لا توفر 
مناخا ملائمـــا لدفع الاســـتثمارات الأوروبية 
إلى إيـــران، كما أن حالة الحـــروب داخل دول 
المنطقة التـــي تتحمل طهران جانبا كبيرا من 
المسؤولية في استعارها تهدد أمن واستقرار 

أوروبا.
وتقول المصادر إن دول الاتحاد الأوروبي 
تملـــك علاقـــات اقتصادية وسياســـية متقدمة 
مـــع دول المنطقة لا ســـيما في الخليج وأنه لا 
يمكن لأوروبا نســـج علاقات سوية مع طهران 
إذا ما بقيت علاقات إيران غير ســـوية مع دول 

المنطقة.
وأكـــدت مصـــادر أوروبيـــة مســـؤولة أن 
اجتماع بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني 
وضـــع النقـــاط على الحـــروف لجهـــة التزام 
أوروبـــا بالاتفاق ولجهة الاســـتعداد لاحتمال 
انســـحاب الولايـــات المتحدة منـــه، كما بعث 
برسائل إلى إيران نفســـها بضرورة إدراك أن 
العالم لن يتعامل معها وفق السياسة الحالية 
المعتمـــدة في طهـــران، وأن موقف ترامب من 
إيران والاتفاق النووي قد يجد له لاحقا صدى 
داخـــل أوروبا نفســـها إذا لم تغيّـــر إيران من 
ســـلوكها وخطابها اللذين باتا مرفوضين في 

المنطقة كما في العالم أجمع.

نتيجة عكسية

لكـــن، بعض المراقبين للشـــؤون الإيرانية 
يعتقدون أن توجيه دعـــوة إلى وزير خارجية 
إيران للاجتمـــاع بوزراء خارجيـــة أوروبيين 
يبعث برســـالة أوروبية ســـيئة إلى الشـــعب 
الإيرانـــي الذي عبّر في الأســـابيع الأخيرة عن 
تبرّم مـــن نظام طهران ومعارضة لسياســـاته 
في الداخل والخارج، خصوصا وأن المرشـــد 
الأعلـــى آية الله علي خامنئـــي كان اتهم دولة 
أوروبية، هي بريطانيا، وبالوقوف إلى جانب 
الولايات المتحدة إسرائيل وراء الاحتجاجات 

الأخيرة في بلاده
ولفـــت هؤلاء إلـــى الفـــرق الشاســـع بين 
الموقـــف الذي عبّـــرت عنـــه الإدارة الأميركية 
بشـــأن المظاهـــرات التي خرجت بهـــا المدن 
الرئيســـية في إيـــران بما في ذلـــك العاصمة 
طهران، وبين المواقـــف الأوروبية المتحفظة 
الخجولة التي يفهم منها النظام دعما وحماية 
له. وحذرت هذه الأوساط من أن رفض الاتحاد 
الأوروبـــي الربـــط ما بيـــن الاتفـــاق النووي 
وانتهـــاكات النظام الإيراني لحقوق الإنســـان 
ضـــد المتظاهرين قد يقـــوي من موقف النظام 
فـــي مواجهة العالم، ومن أن تقســـيم الشـــأن 
الإيراني إلى ملفـــات تفصيلية لا ترابط بينها 
يمنـــح نظـــام طهـــران حيوية مناورة واســـع 
لإشـــغال المجتمع الدولي بالملف العســـكري 
الأمني والتحرك بحرية في ملفات سيئة أخرى 

هي من صلب الطابع البنيوي للنظام.
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اجتماع بروكسل وضع النقاط على 
الحروف لجهة التزام أوروبا بالاتفاق 
كما بعث برسائل إلى إيران بضرورة 

إدراك أن العالم لن يتعامل معها وفق 
سياستها الحالية

في 
العمق

تمسك أوروبا بالاتفاق النووي: ضرورة أمنية وليس ترفا استثماريا
[ الضغط على إيران مع الحفاظ على المنجز  [ تصنيف التجاوزات الإيرانية إلى ملفات مختلفة يمنح طهران مجالا للمناورة

{ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على دراية كاملة بأن استمرار التزام إيران مشروط 
بالالتزام الكامل من جانب أميركا}.

جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

{ســـنواصل الدفـــاع عن حيوية هـــذا البرنامج، ودوره الهـــام في تعزيز الاســـتقرار الإقليمي وفي 
تسوية مسألة عدم انتشار سلاح الدمار الشامل}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

ــــــة الراعية للاتفاق  ــــــدول الأوربي تتعامل ال
ــــــران بحذر مع كل ما يحيط  النووي مع إي
هــــــذا الاتفاق من جــــــدل وتهديد من جانب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ“تمزيقه“ 
ــــــد. ويعكس إصرار  ــــــران بالتصعي ورد إي
ــــــى أن الاتفاق، وكما  الطرف الأوروبي عل
ــــــكا موغيريني وزيرة خارجية  قالت فيديري
الاتحاد الأوروبي، يحقق هدفه الرئيســــــي 
وهو إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت 
الســــــيطرة وقيد رقابة دقيقة، قلقا من أي 
ــــــه التصعيد بين  تطــــــور يمكن أن يؤدي إلي
الشــــــريكين الآخرين في الاتفــــــاق، ترامب 
وطهران، ضمن سياق ويمكن لواشنطن أن 
تتحمله ويخدم مصلحة طهران ومشاريعها 
القائمــــــة على إبقاء الفوضــــــى، في المقابل 
ســــــيكون أزمة جديدة تضــــــاف إلى قائمة 
الأزمــــــات التي تلقي بظلالهــــــا على الدول 
الأوروبية. وينســــــجم الموقف الأوروبي مع 
مواقف أميركية داخل الكونغرس ومواقف 
ــــــة الأوروبية لكنها  دول إقليمية تؤيد الرؤي
تحــــــذّر في نفــــــس الوقت مــــــن أنه لا يمكن 
ــــــين الاتفاق وبقية الملفات المتعلقة  الفصل ب
بنشاط إيران سواء سياستها القمعية في 
الداخل أو سياســــــتها التي تذكي الأزمات 
والصراعات في الشــــــرق الأوسط. ويحذر 
ــــــة من أن الإفراط  ــــــراء الدول الأوروبي الخب
في الحذر والقلق على الأمن قد يؤدي إلى 

نتيجة عكسية.

 فيديريكا موغريني:
الاتحاد الأوروبي يتوقع التزام الجميع 

بالاتفاق النووي الإيراني

بوريس جونسون:
الاتفاق النووي الإيراني مهم لجعل 

العالم أكثر أمنا

زيغمار غابرييل:
أوروبا لديها مصلحة هائلة في الاتفاق 

النووي مع إيران

جان إيف لو دريانا:
الاستمرار في الاتفاق النووي لا يعني 

أن نخفي نقاط الخلاف الأخرى
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} بروكســل - وجّهـــت بريطانيـــا وفرنســـا 
وألمانيا دعوة مشتركة إلى الولايات المتحدة 
لحماية اتفاق إيران النووي وقالت إن من حق 

طهران الاستفادة من رفع العقوبات. 
وجاءت المناشدة التي أطلقها وزراء خارجية 
القوى الأوروبية الثلاث وفيدريكا موغيريني، 
مســـؤولة السياســـة الخارجية فـــي الاتحاد 
الأوروبي بعد اجتماعهم في بروكســـل عشية 
مهلـــة نهائيـــة للرئيـــس الأميركـــي ليبتّ في 
مســـألة إعادة فرض عقوبات نفطية تمّ رفعها 

بموجب الاتفاق.
وقال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل 
إن على أوروبا والولايات المتحدة أن تتصدى 
لإيران في ما يتعلـــق ببرنامجها الصاروخي 
ودورهـــا في الحـــرب الأهلية الســـورية، لكنه 
أضـــاف أن من الضروري الحفاظ على الاتفاق 
النووي المبرم مع طهران في 2015، في رسالة 
موجّهة إلى واشنطن عشية انتهاء مهلة يقرر 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدها ما إذا 
كان ســـيعيد فرض عقوبات على طهران رفعت 

بمقتضى الاتفاق.
السياســـية  بصـــواب  غابرييـــل  وأقـــرّ 
الأميركيـــة في التعامل مع المخاوف المتعلقة 
باســـتراتيجية إيران في الشرق الأوسط، لكنه 
أضـــاف ”علينا فصـــل أمرين عـــن بعضهما: 
الحفـــاظ علـــى الاتفـــاق النـــووي مـــع إيران 
و(فصله عن) الدور الشـــائك الذي تلعبه إيران 
في المنطقة“. وقال ”نريد أن نتحدث إلى إيران 

عن دورهـــا في المنطقة وهو الأكثر إشـــكالا“ 
مشـــيرا إلى النفوذ إيراني في اليمن وسوريا 
ولبنان. ووصف وزيـــر الخارجية البريطاني 
بوريس جونســـون الاتفاق النـــووي في بأنه 
”اتفاق ضروري يجعل العالم أكثر أمنا“، فيما 
شدد نظيره الفرنسي أن أنه ضروري ولا بديل 

عنه“.

وتابع ”من المهـــم اليوم بالتالي أن تلتزم 
الأطراف المعنية بهذا التعهد المشـــترك، وأن 

يحترمه بالتالي حلفاؤنا الأميركيون أيضا“.
ويأتي الموقف الروسي متوافقا مع موقف 
الطرف الأوروبي، بأن طهران تنفذ بشكل كامل 
التزاماتهـــا بموجـــب خطة العمل المشـــتركة 

الشاملة حول الملف النووي الإيراني.
وهـــدّدت إيران بالانســـحاب مـــن الاتفاق 
النـــووي ”علـــى الفـــور“ إذا انســـحبت منـــه 
الولايات المتحدة، مع دخـــول مصير الاتفاق 
مرحلة حاسمة على جانبي الأطلسي. وذكرت 
وكالـــة أنبـــاء الجمهورية الإســـلامية ”ارنا“ 
أن أحد مستشـــاري الرئيس الإيراني حســـن 

روحانـــي قال إنـــه ”إذا خـــرج الأميركيون من 
الاتفاق، ســـنرد على ذلك على الفور“. وأضاف 
ماجد تخت راوانتشـــي إن ”الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب سيصاب بالذهول من سرعة رد 

الفعل“.
وقلّـــل المراقبـــون من هـــذه التصريحات 
مشـــيرين إلـــى أنهـــا ”اســـتثمار“ فـــي القلق 
الأوروبـــي من جهة ومحاولـــة جديدة لصرف 
الانتبـــاه عمّـــا يجري مـــن غليان فـــي الداخل 
الإيرانـــي، حيث تواجـــه الحكومـــة الإيرانية 
احتجاجـــات بســـبب المصاعـــب الاقتصادية 
والفســـاد ترتبط بشـــعور الشـــباب الإيراني 
بالإحباط لعدم تحقّق الفوائد المرجوّة من رفع 
العقوبات، ضمن وضع يؤكـــد المتابعون أنه 
الأنســـب للضغط على إيران في بقية الملفات 
الخلافية الأخرى من ذلك مشاريعها في الشرق 
الأوسط والتي تتولّى أمر تنفيذها ميليشيات 
مســـلحة تعمل على إدامـــة الصراعات وحالة 

التأزم.
وأشـــار لودريـــان إلى هـــذه النقطـــة، إثر 
الاجتمـــاع الأوروبـــي مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني جواد ظريف، مشيرا إلى أن الحرص 
على الاســـتمرار في الاتفاق النووي ”لا يعني 
أن نخفـــي نقاط الخـــلاف الأخـــرى القائمة“، 
مذكّـــرا على غرار جميع المشـــاركين الآخرين 
فـــي الاجتمـــاع بالقلق حيـــال تطويـــر إيران 
صواريخ باليســـتية ودورها في عدة نزاعات 

في المنطقة.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا: الاتفاق النووي مع إيران خط أحمر
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القـــوى الأوروبية تـــرى أن التصدي 
لإيـــران فـــي مـــا يتعلـــق ببرنامجها 
الصاروخـــي ودورهـــا في ســـوريا لا 

يتعارض مع الحفاظ على الاتفاق 

◄



} القاهرة - تكشـــف الكثير من المؤشـــرات 
أن المنطقـــة المحيطة بالبحـــر الأحمر تتجه 
لتكون مركز الصراعات الاستراتيجية القادمة 
بعد أن أنهكت منطقة الشـــرق الأوســـط وبعد 
أن كشفت الأطراف التي تسببت في الفوضى 
والصراعـــات التي تعيش علـــى وقعها اليوم 
أوراقهـــا ولم يعـــد لها مكان فيهـــا، وبالتالي 
غيرت بوصلتها بحثا عن مناطق تمدد أخرى.
يستمد الخبراء الذين يؤيدون هذا الطرح 
المثال على ذلك من حالة الاحتقان التي سادت 
تلك المنطقة الاستراتيجية منذ الزيارة التي 
قام بهـــا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلـــى الســـودان، وما خلفته مـــن تصعيد بين 
الخرطـــوم والقاهـــرة ودخـــول إريتريا على 
الخط، ضمن توجه لا يبدو أنه سيهدأ قريبا.

استشـــرف باتريك فيـــراس، مدير مرصد 
منطقة القرن الأفريقي، هذه الأزمة حين قال إن 
”مرحلة ما بعد الربيع العربي قد تسهم بشكل 
غير مسبوق في تسليح منطقة القرن الأفريقي 
وفـــي محيط البحـــر الأحمـــر، بل وســـتزيد 
من خطـــورة تغيير توازن القـــوى القائم في 
وطـــأة  مـــن  تعانـــي  التـــي  المنطقـــة  هـــذه 

الصراعات“.

وتحمـــل الخطـــوات التركيـــة، خصوصا 
بعـــد الحديـــث عن مشـــروع جزيرة ســـواكن 
الســـودانية، تعقيدات جديـــدة لهذه المنطقة 
التي تتزاحم فيها المصالح باعتبارها طريق 
الملاحة القديـــم، الذي ربط القـــارات الثلاث 
الكبـــرى ببعضهـــا البعـــض عبـــر الآلاف من 
الســـنين، والذي وصل ما بين آسيا وأفريقيا 
وأوروبا، وهي الشـــريان الرابـــط بين البحر 

المتوسط والقرن الأفريقي وخليج عدن.
وهذه الأهميـــة الاســـتراتيجية هي التي 
دفعـــت مصر والإمـــارات ودول عربية، ومنها 
الســـودان، إلى الاصطفاف خلف الســـعودية 
عندمـــا أعلنـــت عـــن تكويـــن تحالـــف عربي 
لمواجهة الحوثيين فـــي اليمن، ومن ورائهم 
إيـــران، التـــي كانـــت تســـعى بـــكل الطـــرق 
إلى الوصـــول إلى باب المنـــدب، على البحر 

الأحمر.
تمتلك تركيا أيضا قاعدة تدريب عســــكرية 
في الصومال، وتناقش إقامة قاعدة أخرى في 
جيبوتــــي، وهي أهم دول القرن الأفريقي التي 
فتحــــت الباب لدول كبرى وصديقة لتأســــيس 
قواعــــد عســــكرية، مثــــل فرنســــا والولايــــات 
الســــعودية  العربيــــة  والمملكــــة  المتحــــدة 
والصيــــن واليابان، ثم جــــاءت الصفقة الأكبر 

مع جزيرة سواكن السودانية.
ويؤكــــد أيمن الســــيد عبدالوهاب، الخبير 
بمركز الأهرام للدراســــات الاســــتراتيجية، أن 
التواجد التركي في أفريقيا يرتبط بالمشروع 
التوســــعي الذي يتبنــــاه أردوغــــان، ويتعلق 
بأولويــــة مد نفــــوذه السياســــي والاقتصادي 

داخل المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
أن  وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
منطقة حــــوض النيــــل والقــــرن الأفريقي من 
أكثر المناطق التي تشــــهد تنافسا بين القوى 
الإقليمية المختلفة من أجل التواجد وبســــط 
النفوذ والاســــتفادة من العوائــــد الاقتصادية 
الضخمة التي تمثلها، وتعد تركيا إحدى هذه 

القوى.
لكنــــه شــــدد علــــى أن الأمر يرتبــــط بمدى 
اســــتعداد وقبول أطراف أفريقية كبيرة بهذا 
التمدد، وإذا كان ما تحقق من خلال السودان 
والصومــــال وجيبوتــــي، يبدو جيــــدا لأنقرة، 
غيــــر أن بعض القوى لديهــــا ممانعات للتمدد 
التركي، وفي مقدمتها مصر، وهي تملك نفوذا 
تاريخيا وعريقا بحاجة فقــــط إلى المزيد من 

التفعيل.
تبلغ مســــاحة سطح البحر الأحمر حوالي 
438 ألــــف كيلومتــــر مربع. ويمتــــد على طول 
ما يزيد عــــن ألفي كيلومتر وعــــرض ثلاثمئة 
كيلومتــــر. ومثّل هذا البحر الضيق متنفســــاً 

اقتصادياً وحضارياً للعرب خاصة
يعد الاتفاق الذي وقعه أردوغان مع نظيره 
الســــوداني عمر حســــن البشير بشــــأن إدارة 
جزيرة ســــواكن، أحــــد أبرز هــــذه التهديدات 
التركيــــة في البحر الأحمر، ففي شــــقه العلني 

يحمل معانــــي اقتصادية بذريعة إعادة إعمار 
المنطقة وتحويلها إلى موقع سياحي هام.

لكن أيضا يحمل شقا خفيا يرتبط بطبيعة 
التواجد العســـكري التركي في منطقة قريبة 
مـــن حدود مصـــر، ما تتيحه البنود الســـرية 
للاتفاقيـــات التي وقعها أردوغان والبشـــير، 
بما يســـمح لتركيا بالتمركز هنـــاك في فترة 
زمنية غيـــر محددة، ويفتح البـــاب أمام عدم 
اســـتبعاد أن تتحـــول الجزيـــرة إلـــى قاعدة 
جديدة للجيـــش التركي، تضـــاف إلى أخرى 

موجودة في مقديشو.
قال الســـفير التركي لدى الخرطوم عرفان 
نذيـــر أوغلـــو إن بـــلاده تريد إحيـــاء جزيرة 
سواكن كما كانت في التاريخ، والهدف إنهاء 
ترميم الجزيرة في أقرب وقت وتحويلها إلى 
مركز ســـياحي، وأن بلاده ســـتقوم بالإعمار 

وفقا لمعالمها التاريخية.
وأفاض في تصريحـــات صحافية مؤخرا 
أكـــد فيها أن بلاده أجـــرت مباحثات مع عدد 
من الشركات السياحية وعرضت عليها طرقا 
بديلة لنقـــل الحجاج الأتراك عبر الســـودان، 
وأن المواطنين ســـيأتون من إســـطنبول إلى 
الخرطوم، ثم يتوجهون إلى سواكن، وبعدها 
ينتقلـــون إلى الســـعودية عبـــر البحر الحمر 

لأداء الفرائض الدينية.
التصريحـــات التـــي أدلـــى بها الســـفير 
التركـــي اعتبرهـــا خبراء ســـياحة في مصر 
إحـــدى وســـائل الضغـــط الجديـــدة، لأنهـــا 
تســـتخدم الاقتصاد كأحـــد محـــاور التأثير 
على القاهرة، بعيدا عن الطرق التقليدية، في 
إشارة إلى توظيف تقارب الظروف المناخية 
والتاريخية والأثرية والســـياحية بين مصر 

والسودان.
يضاف إلى ذلــــك، أن دخول تركيا كحليف 
في الاســــتثمار الســــياحي بالســــودان يمثل 
خطرا على عودة السياحة الروسية لمصر إلى 
ســــابق عهدها من الانتعاش، لأن أنقرة تتحكم 
فــــي النصيــــب الأكبر من شــــركات الســــياحة 

العاملة في روسيا والتي تذهب إلى تركيا.
وهو ما كشفته تصريحات السفير التركي 
فـــي الخرطوم، خاصة عندما ألمح إلى وجود 
مشـــاورات مع عدد من الشـــركات السياحية 
حول التوجه إلى جزيرة ســـواكن باعتبارها 

مدخلا للسياحة السودانية.
وانتبهـــت الحكومـــة المصريـــة إلى هذا 
الاتجاه، وردت عليه من خلال وزارة السياحة 
والتي ألغت مشـــاركة الجنـــاح المصري في 
المعرض الســـياحي ”الإيمت“ والذي كان من 
المتوقع إقامته في إســـطنبول من 25 وحتى 

28 يناير الجاري.

حسابات معقدة

تعد ســـواكن المينـــاء الثاني للســـودان 
بعـــد بورســـودان، وتبعد عـــن مثلث حلايب 
وشلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان 
مسافة 350 كم، ما اعتبره أمنيون إشارة على 
احتمال أن تتمركز تركيا عســـكريا في منطقة 

قريبة من مصر.
ويلفت خبراء اقتصاد إلى أن الاستثمارات 
التركية فـــي الســـودان التي ترتبـــط بقطاع 
الزراعـــة تحديـــدا، قد تؤثر ســـلبا على حجم 
الاســـتثمارات المصرية في الســـودان والتي 
تقدر، بحســـب تصريحات لوزير الاســـتثمار 
الســـوداني في العام 2016، بنحـــو 2.3 مليار 
 273 إلـــى  يصـــل  مشـــروعات  بعـــدد  دولار، 
مشروعا، أغلبها ترتبط بالزارعة واستصلاح 

الأراضي.
وقال محمد مصلح عضو بمجلس الأعمال 
المصري التركي (مجمد العمل به) لـ“العرب“ 
إن الخبرة التركية في مجال الاستثمار بالدول 
النامية تمنحها التفوق داخل الســـودان، من 
حيث حجـــم الاســـتثمارات والاســـتفادة من 
مـــوارده الاقتصاديـــة، ما يمثـــل تهديدا على 
الاستثمارات المصرية التي تعاني أصلا من 

مشكلات مرتبطة بقلة الخبرة والجودة.
وتخشـــى بعض الدوائـــر الاقتصادية في 
مصر من تحول الســـودان إلى قاعدة للمزيد 
من الاســـتثمارات التركية في الكثير من  دول 
قارة أفريقيا، مـــا يضاعف من حركة التجارة 
عبر رأس الرجاء الصالح، ويؤثر ســـلبا على 

مرور السفن عبر قناة السويس.
وبحســـب خبراء فـــي مجـــال الطاقة فإن 
محاولـــة مد النفـــوذ التركـــي إلـــى أفريقيا، 
والبحـــر الأحمـــر بشـــكل خـــاص، ترجع إلى 
الأهمية القصـــوى للمنطقة بالنســـبة لأنقرة 
التي تسعى إلى مد نفوذ مقابل لنفوذ مصري 
ســـعودي قوي في تلك المناطق بعضه معلن 

والآخر غير معلن.
وتتبنى تركيا مقاربـــة مختلفة لما تذهب 
إليه مصـــر في مـــا يتعلق بترســـيم الحدود 

البحرية، وتدير القاهرة تحالفا شبه عسكري 
واقتصادي مع اليونان وقبرص، وتقوم على 
تقويته من خلال تدشـــين مناورات عســـكرية 
دورية بالقرب من الحـــدود المصرية لحماية 
اكتشـــافاتها من الغـــاز الطبيعي في شـــرق 

المتوسط.
كما أن جـــزءا كبيرا مـــن الغضب التركي 
تجاه مصر يرتبط بأن القاهرة تسعى لتكون 
أكبر مشـــروع لنقل عبور الغـــاز الطبيعي من 
ساحل الشـــرق المتوســـط إلى أوروبا، وهو 
مـــا حققه مشـــروع الأنابيب المصـــري الذي 
تم تدشـــينه قبل عامين. وتـــرى تركيا أن هذا 
المشروع يؤثر عليها باعتبارها كانت الناقل 

الرئيسي للغاز المستخرج من تلك المنطقة.

جدوى عسكرية

الواضـــح أن تركيـــا اســـتغلت الظـــروف 
الاقتصاديـــة والسياســـية الضاغطـــة علـــى 
الســـودان للاســـتفادة من تطويـــر العلاقات 
معه. وحملت تحركات أردوغان في الســـودان 
وتشـــاد وتونس، وهي البلدان التي شملتها 

جولته الأفريقية الأخيرة، دلالات تصعيدية.
وترســـم خطوات أردوغـــان من خلال تلك 
البلـــدان، معالـــم خارطة توســـع المشـــروع 
الأحمـــر  البحـــر  مـــن  الجديـــدة  الإخوانـــي 
والسودان وتشـــاد إلى ليبيا. وذهب البعض 
من الخبراء في مجال الحركات الإسلامية إلى 
التأكيـــد على أن تركيا تقدم دعما لوجســـتيا 
الموجـــودة في تلك  للتنظيمـــات الإرهابيـــة 
المنطقـــة بغـــرض القيام بأكثر مـــن دور، من 

ذلك إرباك الداخل المصري بعمليات إرهابية 
تنفذها بعض الخلايا تأتي على رأسها حركة 
”حســـم“ الإرهابيـــة، التـــي اعترف عـــدد من 
أعضائهـــا ممن ألقي عليهـــم القبض مؤخرا، 
بأنهـــم تدربوا في الســـودان تحت إشـــراف 

جهاز الاستخبارات التركي.
وتســـعى أنقرة إلى حشد هذه التنظيمات 
وتجييشـــها لتنطلق مـــن الســـودان باتجاه 
الأراضـــي الليبيـــة، أو من خلال تشـــاد التي 
حرص أردوغان على زيارتها لامتلاكها حدودا 
مشتركة مع ليبيا، تجعلها المدخل الجنوبي 
الصحراوي الرئيســـي إليها، بعيدا عن أعين 
الســـفن والطائـــرات التي تراقب الشـــواطئ 
الليبية ونجحت في تحجيم وصول الأسلحة 

والإرهابيين من سوريا والعراق إلى ليبيا.
وأوضح محمـــد عبدالقـــادر خليل رئيس 
تحريـــر مجلـــة شـــؤون تركيـــة أن خارطـــة 
التحركات التركية الأخيرة تكشـــف عن رغبة 
أردوغان فـــي تقييد الأدوار الرئيســـية التي 
تلعبها مصر مع شركائها العرب، على رأسهم 
السعودية والإمارات، لدعم استقرار المنطقة 

الحيوية بالنسبة إليها.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن تصاعد دور مصر 
على المسرح الإقليمي يعد خصما لدور تركيا 
القائم على شراكة رئيســـية مع إحدى الدول 
الداعمـــة للجماعـــات الإرهابية فـــي أكثر من 
بلد عربـــي، وهي قطر، بالتالـــي فهي تحاول 
إضعـــاف جهود الســـعودية ومصـــر بملفات 

مختلفة.
وأشـــار خليـــل إلى أن تركيا تحاول شـــل 
التحركات المصرية في ليبيا من خلال دعمها 

التنظيمـــات الإرهابية هناك، ولا تفوت فرصة 
لتوتيـــر العلاقات بين مصـــر وحماس حتى 
تلجأ إلـــى مغازلة الحركة لشـــدها بعيدا عن 
القاهرة، وهو ما تكرر مع الســـودان، إذ لعبت 
دورا كبيـــرا في توتير علاقاتـــه مع مصر من 
خلال توفير دعم مالي سخي لنظام حكم عمر 

البشير.

يبدو التواجد التركي في القارة الأفريقية 
غير بعيد عـــن التحالف المصـــري اليوناني 
القبرصي في شرق البحر المتوسط، أي على 
بعـــد أميال قليلة من أنقرة، ومن ثم فهي تريد 
نقل المعركة إلى الحـــدود البحرية المصرية 
من خلال تواجدها في سواكن والبحر الأحمر 
عموما. كما أنها تســـتهدف الحـــد من الدور 
المصـــري الإماراتـــي الســـعودي المتصاعد 
اقتصاديا وعســـكريا داخل القارة الأفريقية، 
في خضم بناء التحالفات التي ترعاها أنقرة 

مع كل من الخرطوم والدوحة.
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في 
العمق

أنقرة تهرب من الفشل في الشرق الأوسط إلى تفخيخ البحر الأحمر بالأزمات

هدوء حذر

[ إيران تدفع الحوثيين نحو باب المندب وتركيا تبحث عن تمكين جديد للإخوان  [ احتكاك اقتصادي وأمني بين مصر وتركيا

{التواجد التركي في أفريقيا يرتبط بالمشـــروع التوسعي الذي يتبناه أردوغان، ويتعلق بأولوية 
مد نفوذه السياسي والاقتصادي داخل المنطقة العربية والقارة الأفريقية}.

أيمن السيد عبدالوهاب
خبير بمركز الأهرام للدراسات

{الخبرة التركية في مجال الاســـتثمار بالدول النامية تمنحها التفوق داخل الســـودان من حيث 
حجم الاستثمارات والاستفادة من موارده الاقتصادية}.

محمد مصلح
عضو بمجلس الأعمال المصري التركي

ــــــذ أن وطأت أقدام الرئيس رجب  أخذت الضغوط التركية على مصر منحنى ســــــاخنا من
طيب أردوغان الســــــودان، ولم تعد تنحصر التهديدات فــــــي مجملها في دعم الجماعات 
الإرهابية والدفاع عن تنظيم الإخوان المســــــلمين، وامتدت لتمثل تهديدا مركبا لمصر، من 

خلال السعي لامتلاك وجود اقتصادي وعسكري في أفريقيا.

مرحلة ما بعد الربيع العربي تسهم 
بشكل غير مسبوق في تسليح منطقة 

القرن الأفريقي وستزيد من خطورة 
تغيير توازن القوى القائم في المنطقة 

التي تعاني من وطأة الصراعات

دخول تركيا كحليف في الاستثمار 
السياحي بالسودان يمثل خطرا على 

عودة السياحة الروسية لمصر لأن أنقرة 
تتحكم في النصيب الأكبر من شركات 

السياحة العاملة في روسيا 



} جزء من الأزمة التي تمر بها تونس حاليا 
كامن في الأداء والخطاب السياسي للفاعلين 

الحزبيين من الحكومة والمعارضة، والذين 
سقطوا في مثلبة المزايدات وتحميل المسؤولية 

للآخر والتفصي عن الاستحقاقات الوطنية، 
عوضا عن إيجاد البدائل الحقيقية لمعضلة 

انسحبت على كافة قطاعات الشعب التونسي.
اختار الفاعلون السياسيون والحزبيون 
الطريق الأسهل وغير الآمن في التعاطي مع 
الحراك المشتعل في البلاد، باحثين عن كبش 

فداء يقدمونه قرابين لمسلسل ”الغضب والنار“ 
الزاحف على محافظات البلاد، حيث لم ترتق 

مستويات التفكير والتأصيل الاستراتيجي 
إلى سياق استحثاث مصفوفة الحلول للأزمة 
لتبقى منتكسة في نطاق سؤال من كان وراء 
التصويت على الفصل ٣٩ من قانون الماليّة؟

وكأن عدم تصويت المعارضة على فصول 
قانون المالية سيبرّئها من مسؤولية عدم طرح 
البديل الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما وأنها 

قوة اقتراح، وفي المقابل أيضا كأن انضمام 
المعارضة البرلمانية إلى فريق المصادقة على 
قانون المالية سيبرّئ التحالف الحاكم الذي 

يحوز على السلطات والصلاحيات والغالبية 
البرلمانية المريحة من مسؤولية القصور 
والتقصير في اجتراح الحلول الحقيقية.

المفارقة أن كلا الطرفين يطرحان الإجابة 
الخطأ عن السؤال الصحيح، فسؤال التنمية 

المعطّلة والعجز التجاري والبطالة المرتفعة 
والكفاءات المهجّرة والمقدرة الشرائية المهترئة 

والعملة الوطنية المنهارة لا يكون بإجابات 
التشويه السياسي واستخراج فيديوهات 

التصويت من أرشيف المجلس النيابي، وإنما 
بخلق الثروة وتطوير المنوال التنموي ودفع 
المبادرات الخاصة عبر جدولة واضحة لأفق 

الحلول تقدر على استدرار صبر الغاضبين في 
تونس وما أكثرهم.

المفارقة أن حالة الاستقطاب والملاسنة 
والمزايدة، ارتدّت من المشهد السياسي إلى 

الفضاء الإعلامي بمختلف محامله، حيث باتت 
البرامج الحوارية مجالا للمناظرة والمناكفة 
بين الحكومة والمعارضة، بل إن الكثير من 
القنوات انخرطت بشكل علني وغير مهني 

صلب إحدى الروايات، وفي الوقت الذي كان 
الرأي العام ينتظر إنارة على الأوضاع وخلقا 
لنقاش راق ومسؤول ودورا صحافيا تنويريا، 
أصبحت المحطات التلفزيونية أذرعا إعلامية 

طويلة لهذا الطرف السياسي أو ذاك.
منطق الغنائمية من الهبّة الشعبية من كلا 
الطرفين، إن تواصل، فسيزيد من حدة الغليان 

الجماهيري، فالشعب المحتقن لن يكون له 
ترف التفرقة بين معارضة وحكومة طالما أنهما 

ضمن منظومة الحكم التشاركي.
الغضب الشعبي مرتبط في جزء منه أيضا 

باجترار ذات المسلكية في الأداء السياسي 
مع كل هبّة شعبية، فتقريبا لم يختلف خطاب 

حكومة يوسف الشاهد عن حكومة الحبيب 
الصيد خلال أحداث يناير ٢٠١٥ و٢٠١٦، 

انطلاقا من ”منطق المؤامرة السياسية التي 
تحف بالحكومة والدولة“، مرورا بـ”التركيز 

على عمليات الحرق والتخريب“، وليس انتهاء 
بإعلان قرارات ”إطفائيّة“ لنار الغضب، وهي 

المرحلة التي ستأتيها حكومة الشاهد في 
الأيام القليلة القادمة.

فيما تعتمد المعارضة بدورها، ذات 
السيناريو الرتيب، فمن إعلان براءة من 

”إغراق يوسف“ ومن قبله الصيد، إلى تركيز 
على التظاهر السلمي دون عمليات التخريب، 

إلى تذكير قريب من التشفي بأن القرارات 
المعتمدة لن تطفئ الحراك الهادر وأن بركان 

الغضب يعتمل بمؤثرات الداخل والخارج.
ولئن كان على المعارضة أن تقترح 

بدائل حقيقية قادرة على الإقناع في الشارع 
ومستعدة لتحويلها من إطار الفاعل 

الاحتجاجي إلى الفاعل الاجتراحي للحلول، 
فإنه من واجب السلطة ألا تركن لخطاب 

المؤامرة ولا للحلول الترقيعية بل عليها تقديم 
إجراءات ملموسة وسريعة.

فليست الحاجة الملحة اليوم إلغاء قانون 
المالية، على سيئاته وحسناته، بل المطلوب 

إرفاد جيب التونسي بما يمكنّه من مقومات 
الصمود والبقاء، ذلك أن تونس التي اجتباها 

التونسيون من دستور ٢٠١٤ هي دولة 
اجتماعية قبل أن تكون ليبرالية، وتشاركية 

قبل أن تكون ديمقراطية، ودولة كرامة الإنسان 
في لقمته وخبزه ترادفا مع كرامته في صوته 

الحر والمسؤول.
يبدو أن دعوة الاتحاد العام التونسي 

للشغل إلى عقد مؤتمر حوار اجتماعي 
اقتصادي يفضي إلى مخرجات ملموسة تحفظ 

العقد الاجتماعي الوطني، باتت اليوم خيارا 
مصيريا، إن تعاضدت بمجموعة من القرارات 

السريعة لصالح الطبقة الفقيرة.
لن ينقذ تونس من يناير الغضب والنار 

سوى ثلاثية التشارك في المسؤوليات وتشريك 
كافة الحساسيات في الخيارات الوطنية 
الكبرى وتقاسم التضحيات والتنازلات.

تونس.. يناير {الغضب 

والنار}

أمين بن مسعود

والن

كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} ليس تفصيلا التوقف عند حالة الغموض 
التي تكتنف الغارات الكثيفة التي شنتها 
١٣ طائرة مسيّرة على قاعدتيْ روسيا ليلة 

السادس من الشهر الجاري في حميميم 
وطرطوس في سوريا. الغموض في هذه 

المسألة جماعي انخرطت به روسيا نفسها 
عبر نفي الهجوم الذي تعرضت له قبل ذلك 

قاعدة حميميم ليلة رأس السنة، والذي 
كشفته صحيفة كوميرسون الروسية 

المفترض أنها لا تملك التغريد بعيدا عن 
سمفونيات الكرملين. وفي الغموض أيضا أن 

تكشف الصحيفة الروسية الأمر فيما تنفي 
مصادر قريبة من وزارة الدفاع الروسية 
ذلك، قبل أن تعترف لاحقا بهذا الهجوم 

دون أن تقرّ بالحجم الواسع للخسائر الذي 
طال طائراتها، وسـط لغط حول ما إذا كان 

الهجوم قد تمّ بصواريخ غراد أو قذائف 
الهاون.

وفي الغموض أيضا أن روسيا التي 
تتباهى بانتصارها الساحق في سوريا إلى 

درجة إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في 
١١ ديسمبر الماضي سحب قسم من القوات 

هناك، وروسيا التي تفاخر بازدهار مبيعاتها 
للأنظمة الروسية المضادة للصواريخ، تسقط 

قاعدتيها الشهيرتين في سوريا ضحية 
هجمات صاروخية وجوية مفاجئة وصاعقة 

تستهدف القلب الحي للقيادة العسكرية 
الروسية في هذا البلد.

لكن الغموض لا يقف عند الجانب 
الروسي فقط، بل يطال من يقف وراء هذه 

الهجمات. لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن 
هذه العملية. 

فإذا كانت الهجمات تمثّل ردا على 
روسيا التي تناصر نظام الأسد في دمشق، 

فلماذا لا تعلن فصائل المعارضة ذلك، لا 
سيما تلك المدرجة على لوائح الإرهاب (هيئة 

تحرير الشام وفلول القاعدة)؟ ثم إن هذه 
الهجمات، رغم طابعها اللافت، لا تهدف إلى 

تدمير القوة العسكرية الروسية وطردها 
من البلاد، بل تروم تسجيل موقف عسكري 

حربي يطال القوات الروسية في سوريا التي 
قلما استهدفتها عمليات فصائل المعارضة 
هناك، وبالتالي فإن عدم اعتراف أي جهة 

بهذه العمليات لا يمكن إلا أن يغذي أجواء 
الغموض ويُكثر من الأسئلة حول تلك الليلة 
السوداء التي أغارت بها تلك ”الطيور“ على 

الرمز الأول للجبروت الروسي في المنطقة.
أتت تلك الغارات لتطيح بالصورة التي 

أرادها بوتين لنفسه ولبلاده ولنفوذه في 
سوريا حين واكبت كاميرات التلفزيون 

الروسي زيارته الشهيرة إلى القاعدة في 
ديسمبر الماضي قبل تعريجه على القاهرة 

ومروره بأنقرة بعد ذلك. 
أراد بوتين الإطلالة على الدولتين 

الإقليميتين الكبيرتين، مصر وتركيا، من 
خلال قاعدته العسكرية في حميميم. استدعى 
زعيم نظام دمشق بشار الأسد، وتركه يخضع 

لمزاج أحد ضباطه، قبل أن تشيّع الكاميرات 
زعيم الكرملين يسير مزهوّا بغرور باتجاه 

طائرته المغادرة. تقصّد بوتين من هناك 
توقيع تفوّقه في المنطقة لعل في ذلك زاداً 

يضيفه داخل وِرَش حملته الانتخابية لرئاسة 
جديدة للبلاد، وأمراً واقعا يروم تثبيته 

للقاصي في العالم والداني في المنطقة مع 
بداية العام الجديد. جاءت ليلة ”الدرون“ 

المرعبة لتشوّش تلك الصورة، وتختم بالنار 
حقيقة أن الأمور في سوريا بعيدة عن أن 

تكون محسومة لموسكو.
يعرف سيّد الكرملين جيدا أن ذلك التفوق 

الكبير الذي سجله في سوريا لا يعود فقط 
إلى قوة الجيش الروسي ومهاراته القتالية 

وضراوة تقنيات النار التي يصبّها فوق 
الأراضي السورية. 

استفاد بوتين من فترة سماح وفّرتها له 
”عقيدة أوباما“ الشهيرة التي منعت أي رد 

نوعي يمكن أن يهدد ماكينة التدمير الكبرى 
التي تنفخها القاذفات الروسية في سوريا. 

سعت موسكو إلى المفاخرة أمام دمشق 
وطهران بتفوّق جوي لا يردعه أي دفاع. 

سهرت واشنطن جيّدا على منع وصول سلاح 
فتاك قد يسبب ضيقا أو إرباكا للعمليات 

الجوية الروسية ضد مواقع المعارضة. 
غابت صواريخ ستينغر الشهيرة المضادة 

للطائرات والتي تحُمل على الكتف عن 
الترسانة المسموح تمريرها لأي فصيل من 
فصائل المعارضة. سبق لستينغر أن أسقط 

أسطورة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان 
بضوء أميركي أخضر، فيما مُنع هذا السـلاح 

من تهديد أسطورة روسيا-بوتين المفترضة 
بضوء أحمر أميركي. لم يخرج من المخازن 

الأميركية أي سلاح يعادي روسيا في 
سوريا، وهو أمر التزمت بحذافيره تماما 

مخازن الدول الإقليمية المناصرة بقوة لثورة 
السوريين وفصائلها الكثيرة.

لم تخْف موسكو شكوكها بانقـلاب 
أميركي محتمل على تفاهمات قديمة. قالت 

وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات المسيّرة 
دت بتكنولوجيا متقدمة لا تملكها إلا  زوُّ

الدول. لم يأت بيان موسكو على ذكر الولايات 
المتحدة أول الأمر، فصدر عن البنتاغون 

توضيح بأن هذا النوع من الطائرات متوفر 
في الأسواق وبالإمكان الحصول عليه 

بسهولة. بعد ذلك خرجت وزارة الدفاع 
الروسية بالكشف الكبير: طائرة تجسّس 
أميركية كانت تحوم فوق المنطقة في تلك 

الليلة الرهيبة. وعلى الرغم من غياب 
المعلومات، واختلاطها بالتحليل والتكهن، 

إلا أن الرسالة التي أراد المرسل إرسالها 
قد وصلت إلى حميميم، ومنها إلى موسكو 

والكرملين مباشرة.
تضع ”الليلة السوداء“ خطا فاصلا ينهي 

واقع الاحتكار الكامل الذي امتلكته روسيا 
لتقرير مصير سوريا المقبل. انتهت فترة 

السماح الممنوحة. بات الفرقاء الإقليميون 
معنيون بإظهار مخالب كانت مختفية تحثّ 
موسكو على إدراك حقائق الأمور الجديدة.
واشنطن تعلن أن قواعدها العسكرية 

باقية في سوريا. 
تركيا تمتعض من أعراض تظهرها 

موسكو لإشراك أكراد سوريا المرتبطين بحزب 
العمال الكردستاني في تركيا بحوارات 

سوتشي. 
إيران لا تخفي قلقا من هذا التواطؤ 

الفاضح بين موسكو وتل أبيب، والذي يظهر 
من خلال تمكّن إسرائيل من ضرب ”خط 

السلاح الإيراني“ الذي لا تكشفه في سوريا 
إلا عيون روسية. والنظام السوري يخشى 

مما تخفيه عملية سوتشي من منافذ قد تهدد 
بالنهاية مصير النظام وزعيمه.

باتت الأوراق مكشوفة فوق الطاولة 
السورية. موسكو تتهم واشنطن بالوقوف 
وراء الليلة السوداء في حميميم، لكن ذلك 
الاتهام يميل إلى تلميح لا تعتبره روسيا 

عمـلا حربيا يستحق ردا ضد أهداف 
أميركية، وفي الأمر غـرابة. موسكو تغمز 

من قناة تركيا وتطالبها بالالتزام بمفاعيل 
عملية أستانة طالما أن إطلاق تلك ”الطيور“ 
تم في مناطق تسيطر عليها فصائل موالية 

لأنقرة. تركيا بالمقابل تلوّح بقلب الطاولة 
على الشريكين الروسي والإيراني داخل 

مقاربة أستانة ردا على التجاوزات المرتكبة 
في إدلب.

حمل عام ٢٠١٧ كثيرا من ثمار المجد 
إلى بوتين. لا يبدو أن بداية العام الجديد 
تطل واعدة بموسم ثمار آخر، ولا يبدو أن 
العالم يريد للرئيس المرشح أن يعيد حكم 

الكرملين بعد انتخابات مارس المقبلة بنفس 
العدّة التي تباهى بها منذ أن بدأت طائراته 
هجومها الكبير في سوريا في سبتمبر ٢٠١٥.
بات الانتقال إلى نقاش وضع ما بعد داعش 

في سوريا يتطلب إعادة تعريف الشراكة 
الإقليمية الدولية داخل هذا البلد. 

لن تسمح طهران بظهور علامات وهن 
واجهاتها السورية. بات وعيد تركيا بشأن 

عفرين داهما. وصارت للأذرع العسكرية 
الأميركية حساباتها الجديدة التي أهملها 

أوباما قبل ذلك، بحيث تبدو سوريا في عهد 
الرئيس الحالي دونالد ترامب، كما أوكرانيا، 

ساحة اشتباك لا ميدان توافق ووئام مع 
روسيا فلاديمير بوتين.

عن {الطيور} فوق قواعد بوتين في سوريا

{إرســـاء تونـــس لديمقراطية فاعلة رغم تصارع العلمانيين والإســـلاميين على الســـلطة ورغم 

إرهاب الجهاديين، يثبت أن التحول الديمقراطي ليس فرضا غربيا لا يصلح للبلدان العربية}.

ديفيد شينكر
مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

{الأدلـــة تظهـــر تورط الولايات المتحـــدة الأميركية في تنفيذ هجوم جوي بطائرات اســـتطلاع 

مسيرة فوق قاعدة حميميم العسكرية الروسية شمال غرب سوريا}.

ألكسندر زاسبكين
السفير الروسي في لبنان

ممحمد علي العوني
كاتب تونسي

} لا جدال في أن أي تحرك احتجاجي لا 
يخرج عن طابعه السلمي هو تحرك مشروع 

في بلد يؤمن بالديمقراطية ويكفل حرية 
التعبير لمواطنيه، ويمكن أن نذهب أبعد من 

ذلك بالقول إنها حالة صحيّة تعكس مدى 
تحضر الشعوب وتقدمها فكريا.

لكن ما تشهده تونس هذه الأيام من 
تحركات ومظاهرات تحت يافطة غلاء 

المعيشة وتفاقم البطالة بعيد كل البعد عن 
المفهوم الحقيقي للحراك السلمي، فحالات 
العنف والسرقة والنهب وتدمير الممتلكات 

العامة والخاصة التي تم تسجيلها في 
أكثر من منطقة من البلاد، قد أفرغت هذه 

التحركات من محتواها وقدمتها في صورة 
مشوّهة لا تليق بتونس التي سبق أن 

ضربت مثلا للعالم بأسره في التحضر بعد 
أن تشبّثت بسلمية ثورتها، رغم دكتاتورية 

النظام السابق واستعماله للعنف في إخماد 
هذه التحركات.

التونسي الذي خرج اليوم لممارسة حق 
من حقوقه والتعبير عـن رأيه بكـل حرية 

يجب أن يضع نصب عينيه مصلحة البلاد 

قبل كل شيء، ويسد جميع المنافذ أمام 
المغرضين والفوضويين الذين يصطادون 

في الماء العكر ويسعون إلى جر البلاد إلى 
مستنقع العنف.

والجدير بالذكر أن جل المظاهرات التي 
سجلت فيها تجاوزات كحرق مراكز شرطة 

ونهب ممتلكات عامة حدثت ليلا، وهو 
ما يعكس النية المبيّتة لأطراف بعينها 

لجعل العنف هو العنوان الأبرز، وجر هذه 
التحركات إلى الفوضى التي لا تخدم البلاد 

ولا تخدم المواطن التونسي الذي خرج 
للشارع من أجل الاحتجاج كحق مشروع 

يكفله له القانون.
نحن لا نشك في وطنية التونسيين الذين 

خرجوا في مظاهرات للتعبير عـن وضع 
متأزم ومن أجل غد أفضل للبلاد، ولكن هذا 

لا يمنع من وجود أطراف تعمل في الظل 
تدفع باتجاه تصعيد الوضع في البلاد، 

وتحييد هـذه التحركات عـن طـابعها السلمي 
والعفوي من خلال إقحام عناصر تخريبية 

مأجورة في وسط هذه المسيرات لافتعال 
مواجهات مع الأمن وشيطنة الاحتجاجات 

ورفع منسوب الاحتقان، ليصبح الوضع 
متفجّرا وخارجا عن السيطرة، وهذا لا يخدم 

الوضع المتردي.
لقد نجحت تونس في تحقيق مستوى 

متقدم من الاستقرار الأمني في الفترة 
الأخيرة، وهي البيئة الملائمة لتحسين 

الوضع الاقتصادي من خلال استقطاب 
الاستثمارات الخارجية وإنعاش السياحة 

التي عانت من ويلات التطرف في السنوات 
الماضية. لذلك وجب تحصين هذه التحركات 

من الأخطار التي تتربص بها وبالبلاد.
بارك العديد من أحزاب المعارضة في 

تونس هذه التحركات من وراء مكاتبهم ومن 
على المنابر الإعلامية وظهروا في صورة 

الداعم للعنف والفوضى لما تخلل هذه 
المظاهرات من سرقة وتجاوزات، ولكن دورها 

لا يقف عند هذا الحد في مثل هذه الظروف 
بل وجب على هذه الأحزاب النزول إلى 

الشارع والعمل على تأطير هذه المظاهرات 
للحفاظ على طابعها السلمي وعدم تركها 

مطية للمخرّبين والمجرمين، فالمصلحة اليوم 
واحدة.

تونس: حتى لا نقع في مستنقع العنف

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

باتت الأوراق مكشوفة فوق الطاولة 

السورية. موسكو تتهم واشنطن 

بالوقوف وراء الليلة السوداء في 

حميميم، لكن ذلك الاتهام يميل 

إلى تلميح لا تعتبره روسيا عملا حربيا 

يستحق ردا ضد أهداف أميركية، وفي 

الأمر غرابة
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} تعرّضت الأقليات الدينية والعرقية 
في العراق إلى عمليات تهجير منظم عبر 
السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي. 

لقد تواطأت جميع الأطراف على تنفيذ ذلك 
البرنامج الذي لم يكن ليخفى على أنظار 

سلطة الاحتلال أو الحكومات العراقية 
المتعاقبة.

وإذا ما كان تنظيم داعش قد بطش 
بالإيزيديين بعد أن تخلي الجيش العراقي 
عن الموصل عام ٢٠١٤، فإن عمليات تهجير 

المسيحيين من قراهم ومدنهم في سهل نينوى 
قد بدأت منذ عام ٢٠٠٤. قبل ظهور داعش 

بسنوات تعرّضت كنائس المسيحيين في بغداد 
والبصرة والموصل للتفجير، وكانت مواكب 
المصلّين القتلى مدعاة لتفكير المسيحيين في 

ما يمكن أن يبعد عنهم شبح الموت المجاني في 
حرب لم يكونوا طرفا فيها.

أما الصابئة المندائيون، وهم من سكان 
العراق الأصليين، فقد وقعوا أثناء الحرب 
الأهلية التي نشبت بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ 

فريسة طمع المتحاربين، فنهبت أسواق الذهب 
التي يملكونها وتعرضوا للتهديد بالقتل إن لم 
يغادروا بيوتهم، وهكذا حلت بهم لعنة النزوح 
والتشرد فغادروا العراق وهم يعرفون أنهم لن 

يعودوا إلى أرض أجدادهم مرة أخرى.

لقد وقع الكثير من التزييف حين أُلقيت 
تبعة تلك الجرائم العنصرية على عاتق 

التنظيمات الإرهابية التي فتح لها الأميركان 
حدود العراق لها، كما حدث مع تنظيم القاعدة 

في حين أن الوقائع كلها تؤكد أن جماعات 
دينية ذات نزعة طائفية قد افتتحت لها مقرات 

وحسينيات في قرى لم تكن مأهولة إلا من 
قبل المسيحيين. وقد كان مشهدا مضحكا أن 

يشارك المسيحيون في المواكب الحسينية 
بموكب خاص بهم، كان ذلك السلوك العبثي 

بمثابة نوع من براءة الذمة دفعا للقتل.
ما حدث للإيزيديين صدم العالم، وإن كان 

قد كشف عن ارتباك المجتمع الدولي وهو 
يغلب عجزه عن القيام بشيء قد يغضب 

الأميركان على قيمهم الإنسانية التي وضعت 
على الرف زمن كان المسيحيون والصائبة 
والشبك والتركمان يتعرضون للاضطهاد 

والترويع والقتل لأسباب عنصرية.
وصلت صرخة الإيزيديين بعد أن تم 

سبي نسائهم وعرضهن في أسواق النخاسة 
الدولية وهو عار كان من الممكن أن يُلحق 

بصور العار السابقة وتتم التغطية عليه لولا 
أن الولايات المتحدة كانت راغبة في تسليط 

الضوء على جانب من الإسلام السياسي بحثا 
عن مكاسب اقتصادية.

لقد تم تدمير الأقليات في العراق إلى 
الدرجة التي صار فيها سنة العراق وأكراده 
عبارة عن أقليتين مستضعفتين. جرى تدمير 

الأولى، فيما يتم التخطيط لتدمير الثانية 
في سياق خطة إيرانية لا أعتقد أن شيعة 

العراق سيخرجون منها سالمين. فمن اليسير 
أن يتحوّل أتباع مقتدى الصدر إلى أقلية في 
أي وقت فيتم سحقهم وهكذا الأمر بالنسبة 

للآخرين.
لذلك يمكن النظر إلى العرض الذي تقدّمت 

به الولايات المتحدة وألمانيا من أجل إنفاق 
بضعة ملايين لتحسين أحوال الأقليات في 

العراق من جهة كونها نوعا من الفكاهة 
السوداء. ما تبقى من أقليات أثنية ودينية 

في العراق تصلح لأن يتم تخليدها في متحف 
مدام توسو. لقد تم تدمير فسيفساء العراق 
بطريقة منظمة عبر سنوات، كانت منظمات 
الأمم المتحدة تنقل فيها الآلاف من العائلات 

العراقية إلى بلدان اللجوء مدفوعة بقدر هائل 
من الشفقة.

من جهتها فإن الولايات المتحدة استقبلت 
الهاربين من العراق لأسباب دينية بقدر 

استعراضي من الحنان، بالرغم من أنه كان 
بإمكانها أن تمنع وقوع المجازر التي تعرضت 

لها الأقليات العراقية. فالمناطق التي شهدت 

تلك المجازر كانت خاضعة بشكل كامل لسلطة 
الاحتلال. في ما يتعلق اليوم بالحديث عن 
الأقليات في العراق، فإنه ليس سوى جزء 
من نفاق سياسي، يُراد من خلاله توجيه 

الأنظار إلى أماكن لم تعد ذات قيمة في المسألة 
العراقية من أجل أن لا تُرى المشكلات الراهنة.
الأقليات العراقية صارت جزءا من الماضي 
الذي جرى تدميره بقوة الاحتلال. ففي مرحلة 

ما قبل الاحتلال كانت تلك الأقليات تعيش 
هانئة بنعمة المواطنة التي فقدتها حين تم 

توزيع العراقيين بين طوائفهم وهو ما نص 
عليه الدستور الذي كُتب برعاية أميركية.

بقايا الأقليات في العراق

{التزامنا تجاه الشـــعب العراقي لا ينتهي بالقضاء علـــى داعش، أبناء المناطق المحررة يواجهون 

الآن تحديا هائلا يتمثل في إعادة بناء حياتهم واستعادة تراثهم الثقافي}.

دوغلاس سيليمان
السفير الأميركي لدى العراق

{التهديد الصريح لجماعة الحوثي أمام نائب المبعوث الأممي إلى اليمن للملاحة الدولية يكشف 

الوجه الإرهابي لهذه الجماعة واستهانتها بالمواثيق والمعاهدات الدولية}.
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في الطريق إلى صنعاء، خدع 

الحوثيون الرئيس الانتقالي عبدربه 

منصور هادي ثم وقعوا معه، بمباركة 

الأمم المتحدة، {اتفاق السلم 

والشراكة} الذي لم يحترموا حرفا منه. 

يتقن الحوثيون لغة الخداع

لا تنفع مع الأجيال الجديدة محاولات 

التذكير بشعارات الثورة الإسلامية 

و{مجتمع بأقل قدر من الأزمات} 

التي استعملت لاستمالة الشباب 

أيام الشاه، في مجتمع تضاعفت 

أزماته تحت وطأة حكم الولي الفقيه 

وسياسات العزلة والتشدد

} الحركات الاحتجاجية والتصادم مع 
الحكومة ليسا جديدين على الواقع الإيراني 
والدوافع المطلبية المتعلقة بتحسين الأوضاع 

المعيشية هي الأساس، فمن انتفاضة ١٩٥٢ 
لتأميم النفط ونيل إيران القليل من نفطها، أو 
الثورة البيضاء عام ١٩٦٣ ضد تزاوج السلطة 
والثروة وتفشي الفساد في مؤسسات الإدارة 
والاقتصاد إلى يومنا هذا، يتوالى سوء تقدير 

قوة المعارضة الشعبية لسياسات التجويع، 
مثلما يتوالى القمع وسقوط القتلى فهو الرد 

الأكثر تعبيرا عن استبدادية الدولة بغض 
النظر عن الحكومة الموجودة أو مآلات تلك 

الاحتجاجات.
الامتعاض الشعبي من أداء حكومة 
الرئيس حسن روحاني وملفات الفساد 

المتراكمة وانهيار آمال الإيرانيين الذين وُعدوا 
بحياة أفضل بعد توقيع الاتفاق النووي 
واستغلال أحلامهم في مؤسسات وهمية 

كانت سببا أساسيا في اندلاع الحراك، 
والإشارات إلى أنها احتجاجات مدبرة بأياد 
خارجية، أو داخلية بالقول إن الاحتجاجات 

جزء من المناكفات السياسية بين التيارين 
الرئيسيين في إيران المحافظ والإصلاحي، 
لن تغير من واقع الاحتجاج ووصوله لكل 

مكوّنات الإيراني وتغطيته مساحة جغرافية 
كبيرة من إيران، ولن تلغِي الرفض لتزاوج 

السلطة والثروة وتشابك مصالح رجال المال 
والسياسيين في هرم الدولة، وكبت الحريات 

العامة واتباع أساليب عنيفة في تصفية 
المعارضة عبر جهاز الأمن الإيراني الذي يثير 

الهلع والذعر في أوساط المجتمع.
حالة الاحتقان الشعبي التي وصل إليها 
الإيرانيون لها أسبابها الكثيرة النابعة من 

رفض الخضوع لدولة جرى تحويلها إلى 
مشروع عقائدي يسعى لتصدير نموذجه عبر 
دعم ميليشيات وهويات فرعية داخل محيطه 
وخارجه، مع زيادة الاستنزاف لأرزاقهم فيما 

والذي يعني شد  سمي ”الاقتصاد المقاوم“ 
الأحزمة والصبر على الوضع الاقتصادي 

المتردي خدمة لتدخلات إيران الإقليمية 
ومشاريعها في بناء النفوذ والسيطرة تحت 
ذريعة حماية إيران وتأمين مصالحها، وما 

هي إلا هروب من مواجهة الأزمات الداخلية 
والصراعات القائمة على السلطة، والتي لم 

تعد مقبولة من الرأي العام الإيراني وهو 
ما كان واضحا في شعار المحتجين ”لا غزة 

ولا لبنان.. حياتي فداء لإيران“، والذي تبعه 
كسر المحرمات والمساس بهيبة الولي الفقيه 

وإحراق صوره. فالجيل الجديد من المولودين 
بعد وفاة الخميني بات نظامهم الغيبي 

وسياساته التمهيدية لظهور المهدي، غريبا 
على تطلعاتهم المعولمة.

التحديات التي يواجهها النظام في 
طهران تكمن في أنه يرفض التعامل بواقعية 

مع المتغيّرات البنيوية في منظومة التفكير 
لدى شرائح عديدة من المجتمع الإيراني 

كنتيجة طبيعية لاجتماع عدة عوامل سياسية 
واقتصادية وثقافية ودينية واجتماعية، 

أدت إلى تغير الأجيال التي إضافة للمظالم 
الاقتصادية تشكو غياب الحرية السياسية 

والاجتماعية، وتعاني الكثير من القيود على 
الحريات، بحيث لا تنفع مع تلك الأجيال 

محاولات التذكير بشعارات الثورة الإسلامية 
و”مجتمع بأقل قدر من الأزمات“ التي 

استعملت لاستمالة الشباب أيام الشاه، في 
مجتمع تضاعفت أزماته تحت وطأة حكم 
الولي الفقيه وسياسات العزلة والتشدّد 

غير القابلة للتغيير ونمت فيه كراهية نظام 
”إسلامي“ صارم وُلدوا فيه ولم يشهدوا 

سواه.
الانتفاضة الإيرانية سواء تسنّى لها 
النجاح أو قُمعت أو خَبَت هي دليل على 

تغيّر منظومة التفكير ونشوء قناعات مخالفة 
لما تؤمن به القوى السياسية إصلاحية 

أو محافظة وهي إشارة تحذير إلى نظام 
استبدادي ديني لم يطالع تحوّلات المجتمع، 

ولم يقتنع أن الشعوب لا يمكن قولبتها 
وعزلها عن متغيّرات العالم.

إيران صراع الأجنحة والأجيال

هوازن خداج
كاتبة سورية

الهدف الحوثي بلغة الخداع
} يعطي التهديد الذي أطلقه صالح الصمّاد 
رئيس ما يسمّى ”المجلس السياسي الأعلى“ 

بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر فكرة عن 
الهدف الذي يسعى إليه الحوثيون الذين 

سيطروا على صنعاء في الواحد والعشرين 
من أيلول – سبتمبر من العام ٢٠١٤.

ليس صدفة أنّ هذا التهديد صدر لدى 
استقبال الصمّاد وفدا من الأمم المتحدة يضمّ 

معين شريم نائب مبعوث الأمين العام إلى 
اليمن. يعتبر، من صار يطلق على نفسه لقب 

”الرئيس“، أن وجود وفد من الأمم المتحدة 
في صنعاء هو بمثابة اعتراف بوجود سلطة 

الأمر الواقع التي تكرّست في العاصمة 
اليمنية، وإن مؤقتا، قبل نحو أربعين يوما، 

مع اغتيال ”أنصار الله“ للرئيس السابق علي 
عبدالله صالح.

إذا كان من فائدة للتهديد الذي أطلقه 
الحوثيون، فإن هذه الفائدة تكمن في أنّ 
مسيرة الحوثيين من صعدة إلى صنعاء، 

وصولا إلى اغتيال علي عبدالله صالح، تؤكد 
مدى خطورتهم.

ليست هذه الخطورة محصورة في اليمن 
فحسب، بل في المنطقة المحيطة به أيضا، بما 

في ذلك طريق التجارة العالمية المهمّة التي 
تمرّ بباب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى 
قناة السويس. ليس صدفة أنّ قوى مختلفة 

تسعى هذه الأيّام إلى وجود في البحر 
الأحمر. ليس سرّا أيضا أن أميركا وفرنسا 

وإيطاليا موجودة عسكريا في جيبوتي.
آخر القوى التي تسعى إلى وجود في 

البحر الأحمر هي تركيا التي غازلت السودان 
كي تقيم قاعدة في إحدى الجزر المهجورة 

الواقعة في ذلك البحر وتدعى سواكن. يريد 
الرئيس رجب طيب أردوغان إحياء هذه 

الجزيرة المنسية، التي كانت تحت الاحتلال 
العثماني. يكلّف إعادة إحياء الجزيرة الذي 

يصبّ عمليا في إطار سياسة تستهدف 
تطويق مصر، نحو ٦٥٠ مليون دولار. من 

أين ستأتي تركيا بهذا المبلغ الكبير في وقت 

تواجه أزمة اقتصادية عميقة؟ الأهمّ من ذلك 
كله، من يمكن أن يأخذ على محمل الجدّ تركيا 

وسياساتها، إذا وضعنا جانبا رغبتها في 
مضايقة مصر، بعد فشلها الذريع في سوريا؟

تحوّلت تركيا في سوريا إلى مجرد 
تابع للسياسة الروسية وحليف غير مباشر 

لإيران، بدل أن تكون اللاعب الرئيسي في 
البلد الجار الذي كان أهله يحنّون في الماضي 

القريب إلى دور تركي إيجابي على كلّ 
صعيد.

عندما يتابع المرء ما يدور في البحر 
الأحمر وعلى ضفتيْه، لا يكتشف أن همّ 

الحوثيين بات مقتصرا الآن على الاحتفاظ 
بميناء الحديدة الذي يعتبر من أكبر الموانئ 
في المنطقة فحسب، بل إنهم يريدون الذهاب 
إلى أبعد من ذلك. يريدون أن تكون المنطقة 

التي يسيطرون عليها في اليمن قاعدة 
إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك. كلام الصمّاد 

أكثر من واضح. هناك عبارة وردت في 
الوكالة الرسمية (سبأ)، التي يسيطر عليها 

الحوثيون، تقول كلّ شيء. ففي اللقاء مع وفد 
الأمم المتحدة أكّد الصمّاد أن لدى جماعته 
”الرغبة في السلام والدخول في مفاوضات 

(…) وسيجدون منّا ما لم يجدونه في 
الماضي“. يمكن تلخيص اللقاء بين ”الرئيس 

الصمّاد“ ووفد الأمم المتحدة بالرغبة في 
إبقاء ميناء الحديدة في يد الحوثيين، كي 

يكون ميناء إيرانيا، وإعادة فتح مطار صنعاء 
وفكّ الحصار الذي فرضه ”التحالف العربي“ 

على مناطق سيطرة ”أنصار الله“.
ما كان الحوثيون ليلوّحوا بتقديم 

تنازلات لولا شعورهم بأن هناك جدية لدى 
”التحالف“، الذي تقف على رأسه المملكة 

العربية السعودية، في تمكين ”الشرعية“ من 
استعادة الحديدة. صار الاحتفاظ بالحديدة 

هدفا بحدّ ذاته بالنسبة إلى ”أنصار الله“ 
الذين لا يريدون أن تفقد إيران موقعا على 

البحر الأحمر بعدما فقدت ميناء المخا الذي 
كان في يدهم إلى ما قبل فترة قصيرة.

قتل الحوثيون علي عبدالله صالح في 
الرابع من الشهر الماضي ليقولوا إنّه لم تعد 

لديهم حاجة إليه وإلى ”المؤتمر الشعبي 
العام“ الذي كان يتزعمّه. اعتبروا أنهم 

استنفدوا الغرض من التظاهر بالتعاون معه 
في السنوات الثلاث التي تلت سيطرتهم على 

صنعاء. الأكيد أن طموحات ”أنصار الله“ 
تقلصت إلى حدّ ما جغرافيا، لكن جوهرها ما 

زال نفسه وهو يتمثّل في أن يكون جزء من 
الأراضي اليمنية مستعمرة إيرانية.

كان الحوثيون مندفعين في البداية 
في اتجاه السيطرة على كل اليمن. كانوا 
في حضرموت وشبوة وفي عدن والمخا. 

وما زالوا في تعز وإب، إضافة إلى صعدة 
وعمران وحجة وصنعاء وذمار ومناطق 
أخرى. يبدو هدفهم في الوقت الحاضر 
محصورا بالانتقال إلى مرحلة جديدة 

والاعتراف بهم بصفة كونهم الحكام الجدد 
لليمن الشمالي. يأتي ذلك في الوقت الذي 

تبدو فيه عملية استعادة ”الشرعية“ لميناء 
الحديدة قد دخلت مرحلة متقدمة، على الرغم 
من الصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تواجه 

مثل هذه العملية العسكرية بسبب طبيعة 
المنطقة المحيطة بالميناء وتلك المطلة عليه.
تجمع بين كل ما قام به الحوثيون إلى 

اليوم كلمة واحدة هي الخداع. خدعوا علي 
عبدالله صالح الذي لعب دورا أساسيا 

في قيامهم ودعمهم وإيصالهم إلى إيران 
وإدخالهم مجلس النواب اليمني. كان ذلك في 
منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما 

عُرفوا بـ“الشباب المؤمن“. انقلبوا عليه. لم 
يكتشف ذلك، أو على الأصحّ لم يتأكّد منه، إلا 

في العام ٢٠٠٣.
في الإمكان عرض كل ما قاموا به منذ 

كانوا ”الشباب المؤمن“ إلى أن صاروا 
”أنصار الله“ وصولا إلى الانتقام من علي 

عبدالله صالح في الرابع من كانون الأول – 
ديسمبر ٢٠١٧. ما زالوا إلى الآن يحتفظون 
باثنين من أبنائه (مدين وصلاح) رهينتين 

لديهم مع ابن شقيق علي عبدالله صالح، 
محمّد محمّد عبدالله صالح، وآخرين من 

أبناء العائلة.
في الطريق إلى صنعاء، خدع الحوثيون 
الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي ثم 

وقّعوا معه، بمباركة الأمم المتحدة ممثلة 
وقتذاك بجمال بنعمر ممثل الأمين العام 

للمنظمة الدولية، ”اتفاق السلم والشراكة“ 
الذي لم يحترموا حرفا منه. يتقن الحوثيون 

لغة الخداع.
اتضح الآن ما الذي يريده الحوثيون 
تحديدا، وما الهدف من استقبالهم نائب 

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، في 
حين هاجموا المبعوث إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد. يريدون باختصار شديد موقعا لإيران 
على البحر الأحمر، ويريدون تماسا لها مع 

المملكة العربية السعودية. ولذلك، يبدون 
على استعداد لتقديم تنازلات كثيرة وحتى 

ضمانات سيتبين أنها ستبقى حبرا على 
ورق. هل تقع الأمم المتحدة في فخ الحوثيين 

مجدّدا؟
خلاصة الأمر أنه كلما مر يوم، يتبين 

أنه لم يكن من خيار آخر لدى دول الخليج 
العربي، خصوصا السعودية ودولة الإمارات، 

غير شن ”عاصفة الحزم“ التي انطلقت في 
آذار – مارس ٢٠١٥. حدث ذلك في وقت يأخذ 
التنافس بين القوى الإقليمية والدولية على 
إيجاد مواقع لها على ضفتي البحر الأحمر 

بعدا جديدا مع دخول تركيا وغير تركيا 
على هذا الخط. يبدو تغيير موازين القوى 

داخل اليمن حاجة خليجية أكثر من أي وقت 
تفاديا للوصول إلى يوم تصبح فيه الدولة 
الحوثية في اليمن وعاصمتها صنعاء أمرا 
واقعا لا مجال لتجاوزه. مثل هذه الدولة لن 

تشكل خطرا على اليمن نفسه، بمقدار ما 
أنها ستكون قاعدة تهدد منها، بالصواريخ 

الباليستية وغير الصواريخ، كل دولة من 
دول الخليج العربي في مقدمتها المملكة 

العربية السعودية.

في مرحلة ما قبل الاحتلال كانت 

الأقليات العراقية تعيش هانئة 

بنعمة المواطنة التي فقدتها حين 

تم توزيع العراقيين بين طوائفهم، 

وهو ما نص عليه الدستور الذي 

كتب برعاية أميركية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - أعلنت 
شـــركة بايتون الصينية الناشـــئة عن تحديها 
لقطـــاع الســـيارات العريقة وخاصـــة الألمانية 
منها بطرح ســـيارة كهربائية رياضية متعددة 
الأغراض ضمن فعاليات معرض لاس فيغاس 

الدولي للإلكترونيات.
ويعتبر المسؤولون في بايتون أن السيارة 
الكهربائية الذكية تشـــكّل الجيـــل الجديد من 
المركبـــات ذاتيـــة القيادة لكونها قـــادرة أيضا 

على الاستغناء عن سائقها أحيانا.

وقال كارســـتن بريتفيلد الرئيس التنفيذي 
صناعـــة  شـــركات  نعتبـــر  ”نحـــن  لبايتـــون 
الســـيارات الفارهة الألمانية وهي مرســـيدس 

وبي.إم.دبليو وأودي المنافسين لنا“.
ويصف المدير الســـابق في شـــركة بي.إم.
دبليو الألمانية الســـيارة بأنها هاتف ذكي على 
عجلات فهي مزودة بتقنيات ذكية مثل خاصية 

تشغيل المحرك عن طريق الأمر الصوتي.
وقال ”نعتبر ســـيارتنا منصـــة إلكترونية 
أكثـــر مـــن كونهـــا مجـــرد ســـيارة ونريد أن 

نجعلها متاحة أمام إضافة المزيد من الخدمات 
والتقنيات إليها من مختلف الشركاء“.

وتم منح مقصورة السيارة شاشة ضخمة 
تعمـــل باللمـــس تمتد مـــن الباب إلـــى الباب 
وإلى جانب الشاشـــة البالـــغ طولها 1.24 متر 
وعرضها 0.25 متر توجد شاشـــة أخرى أصغر 

على عجلة القيادة.
كما زودت الشركة ســـياراتها بتكنولوجيا 
متحدث إليكسا الذكي من أمازون، إضافة إلى 
عجلة القيادة المزودة للمرة الأولى بشاشة لمس 
ذكية تمنح السائق سيطرة كاملة على السيارة 

أثناء القيادة.
وتتعرف الســـيارة على هوية السائق من 
خـــلال المســـح الضوئـــي لملامح الوجـــه، كما 
يمكن ضبط إعدادات الســـيارة بما يتناســـب 

مع تفضيلات السائق الشخصية عبر تقنيات 
الذكاء الاصطناعي.

وقـــال بريتفيلـــد إن ”الســـيارة الجديـــدة 
ســـتكون مختلفة إذ يمكن تحديـــث تطبيقاتها 
بصورة منتظمة إلى جانب إمكانية اســـتبدال 
وحدات الاستشـــعار عن بعـــد الموجودة فيها 
وهو ما يعني أن الســـيارة ســـتظل قادرة على 
مواكبة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا 

الرقمية“.
ومن المتوقع أن تكون السيارة الأكثر تقدما 
في الســـوق عند طرحها فالفئة القياسية منها 
ســـتكون قادرة على قطع مســـافة 400 كلم قبل 
إعادة شـــحن بطارياتها. أما الفئة الأعلى ذات 
البطاريات الأكبر فســـتتمكن من قطع مســـافة 

520 كلم قبل إعادة شحن البطاريات.
وتعتمـــد بايتون على محركات تشـــتريها 
من شـــركات خارجية لتشغيل ســـياراتها كما 
تشتري خلايا البطاريات من شركات خارجية 
قبل أن تقوم هي بتجميعها في وحدات مناسبة 
لتشـــغيل السيارة وهي الخطوة الأساسية في 

صناعة السيارات الكهربائية.
ويقدر سعر الســـيارة بنحو 45 ألف دولار 
حيـــث من المتوقع طرح الجيـــل الأول منها في 
الســـوق الصينية بنهاية 2019 وبفضل الدعم 
أصبحت  الكهربائيـــة  للســـيارات  الحكومـــي 

الصين أكبر سوق لهذه السيارات في العالم.
وتستهدف بايتون دخول السوق الأميركية 
عـــام 2020 ثم الســـوق الأوروبيـــة في النصف 

الثاني من العام نفسه.
وقـــال بريتفيلـــد إنـــه ”إذا أردنـــا النجاح 
فعلينـــا الوصـــول بحجم إنتاجنـــا إلى مئات 
الآلاف من السيارات ســـنويا بسرعة نسبيا“، 
مشيرا إلى أن هدف الشركة هو تحقيق معادلة 
مقبولة بالنســـبة للســـعر والأداء بحيث تكون 
ســـيارة بيتون أرخص من الطـــرز الحالية في 
فئتها. وتعتزم الشـــركة طـــرح طرازين آخرين 
من السيارة أحدهما من فئة الصالون والثاني 

من فئـــة ميني فان وذلك خــــلال فتـرة قصيرة 
نسبيا.

وتريد بايتـــون الجمع بين خبـــرات قطاع 
وادي  وتكنولوجيـــا  التقليديـــة  الســـيارات 
السيليكون في منتج واحد إذ صممت السيارة 
وأنتجـــت نموذجـــا اختباريـــا فـــي ميونيـــخ 
وطورت الإلكترونيات وأنظمة القيادة الذاتية 
فـــي كاليفورنيا أمـــا عمليات الشـــراء وإدارة 

سلسلة الإمدادات والإنتاج فهي في الصين.
وتضـــم الشـــركة الصينيـــة مجموعة من 
المـــدراء والمطوريـــن الذين عملوا في شـــركات 
للســـيارات  عملاقـــة مثـــل تيســـلا الأميركية 
وغوغـــل  للإلكترونيـــات  وآبـــل  الكهربائيـــة 

لخدمات الإنترنت.
ويـــدرك فريـــق عمـــل بايتون أن شـــركات 
صناعة الســـيارات الألمانيـــة العملاقة أطلقت 
الســـيارات  قطـــاع  فـــي  مبـــادرات  مؤخـــرا 
الكهربائية وأعلنت عن عشرات الطرز من هذه 

السيارات خلال الأشهر الماضية.
ويؤكد بريتفيلد أن الهدف الأول هو تقديم 
ســـيارة مصنوعة حصريا في الصين للســـوق 
العالميـــة ”لكـــن لا أود أن اســـتبعد إمكانيـــة 
إنتاجهـــا فـــي أي مـــكان آخر في المســـتقبل“، 
حيث ســـيعتمد القرار النهائـــي على العوامل 
التنظيميـــة والقانونية فـــي المناطق المختلفة 

من العالم.
ورغـــم هـــذه النبـــرة المتفائلة مـــن جانب 
مســـؤول الشـــركة الصينية فـــإن هناك بعض 
الشكوك التي تحيط بالمشروع، فخلال العامين 
الماضيـــين ظهرت شـــركة فـــاراداي فيوتشـــر 
الصينيـــة في معـــرض لاس فيغـــاس وقدمت 
بعض النماذج الأولية وتحدثت بتفاؤل حينها.
والآن فإن مســـتقبل هذه الشـــركة الموجود 
مقرها بمدينة لوس أنجليس يكتنفه الغموض 
فـــي ظل التكهنات بشـــأن تمويلهـــا فضلا عن 
وجود قائمة طويلة بأسماء شركات السيارات 

الكهربائية الفاشلة.

فجرت شــــــركة بايتون الصينية الناشــــــئة مفاجأة كبيرة حين كشــــــفت خلال معرض لاس 
ــــــة اعتبرها خبراء الأذكى في العالم. وأكدوا أن  فيغاس للإلكترونيات عن ســــــيارة كهربائي
تلك المفاجأة ستشعل المنافسة مع عمالقة صناعة السيارات في العالم وخاصة الشركات 

الألمانية.

سيارة كهربائية صينية تتحدى كبرى الشركات الألمانية

[ شركة بايتون تكشف عن أذكى سيارة كهربائية في العالم  [ توقعات بطرح المركبة الجديدة في الأسواق نهاية 2019

حصان أسود في سباق السيارات الكهربائية الذكية

} بكــين –  أخلطت الحكومـــة الصينية أوراق 
مســـتقبل وتيرة إقبالها على شـــراء الســـندات 
الحكومية الأميركية، حين نفت بطريقة مشـــفرة 
التقاريـــر التـــي ذكـــرت أنها قد تبطـــئ تمويل 

الديون الأميركية.
وقالـــت إدارة النقد الأجنبي الصينية أمس 
إن تقرير وكالة بلومبرغ الذي أشار إلى أن بكين 
تدرس إبطاء مشـــترياتها من ســـندات الخزانة 
الأمريكيـــة أو وقفهـــا، يســـتند إلـــى معلومات 

خاطئة وقد يكون ”زائفا“.
وتعد مشتريات الصين عنصرا أساسيا في 
مواصلة الاقتراض الأميركي لتسديد السندات 
المســـتحقة وتمويل العجز الكبير في الموازنة، 
والـــذي أوصـــل الدين العـــام إلى أكثـــر من 20 
تريليون دولار. وتملك الصين لوحدها ما يصل 
إلى 20 بالمئة من السندات الحكومية الأميركية 

بحسب تقديرات المحللين.
وكانـــت بلومبيرغ قد ذكرت يوم الأربعاء أن 
مســـؤولين صينيين يراجعون حيـــازات البلاد 
الكبيـــرة مـــن النقـــد الأجنبي أوصـــوا بإبطاء 
مشتريات السندات الأميركية أو وقفها في ظل 

تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.
وأدى نشـــر التقريـــر إلـــى ارتفـــاع عوائد 
الســـندات الأميركيـــة، التي تشـــير إلـــى تكلفة 
الاقتـــراض، إلى أعلى مســـتوى في 10 أشـــهر 

وتكبد الدولار لأحد أكبر خسائره اليومية.
ولـــم يتمكـــن النفـــي الصينـــي مـــن إعادة 
السندات والدولار إلى مواقعها لكنها تحسنت 
بشكل طفيف. وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي 
في بيـــان نشـــرته علـــى موقعهـــا الإلكتروني 
إن ”الخبـــر قـــد يكون اقتبس المصـــدر الخاطئ 

للمعلومة أو ربما يكون زائفا“.
وأضافت الإدارة أن الصين تنوع استثمارات 
احتياطياتهـــا من النقـــد الأجنبـــي ”بما يكفل 

السلامة العامة لأصول النقد الأجنبي والحفاظ 
على قيمتهـــا وتنميتها“. وأكدت أن اســـتثمار 
الاحتياطيات نشاط يستند إلى معايير السوق 
ويدار على نحو احترافي وفقا لأوضاع السوق.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية فإن 
الصين هي أكبـــر حائز أجنبي للدين الحكومي 
الأميركي وهي تملك أدوات خزانة تصل قيمتها 
إلى 1.19 تريليون دولار بحســـب بيانات نهاية 

أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني 
أن احتياطيـــات البلاد من النقد الأجنبي، وهي 
الأكبر فـــي العالم بأكثر من مليـــاري دولار في 
ديســـمبر مقارنة بالشـــهر الســـابق لتصل إلى 
3.14 تريليـــون دولار في الوقت الذي اســـتمرت 
فيه القواعد المشـــددة وارتفـــاع اليوان في كبح 

نزوح رؤوس الأموال.
ويـــرى محللـــون أن ابتعـــاد الصـــين عـــن 
الســـندات الأميركية يكاد يكون مستحيلا، لكن 
بكـــين ربما قصـــدت إيصال رســـالة مفادها أن 
ارتهان النظـــام المالي العالمي لهيمنة الدولار لا 

يمكن أن يستمر إلى الأبد.
وتبدو الصين مجبرة على مواصلة شـــراء 
الديـــون الأميركيـــة، لأن الاقتصـــاد الأميركـــي 
يســـتقبل أكثر من ربع صادراتها، وأي محاولة 
لتقليص إقبالها على السندات الأميركية يمكن 

أن تدمر الاقتصاد الصيني والعالمي.
ويمكـــن لعدم وجـــود إقبال على الســـندات 
الأميركيـــة أن يؤدي إلى انهيـــار النظام المالي 
العالمي خلال ســـاعات قليلة بحسب آراء جميع 

المحللين الاقتصاديين.
وكان مجـــرد الإشـــارة إلى هـــذا الاحتمال 
المســـتبعد كافيا لإحداث هزة عنيفة في أسواق 
المال وخاصة وول ســـتريت يـــوم الأربعاء وقد 

أثار اضطرابات كبيرة في أســـواق الســـندات، 
ما أدى إلى تراجع ســـعر الـــدولار مقابل معظم 
العملات الأخرى وخاصـــة العملات الآمنة مثل 
الين اليابانـــي والفرنك السويســـري. وتحدث 
بعض المحللين عن رســـالة وتهديـــد مبطن من 
جانب الصـــين للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بعد موقفه المتشدد في موضوع التجارة العالمية 

واتهاماته للصين بممارسات غير نزيهة.
وعلق كارل هيلينغ المحلل في شركة أل.بي.
بي.دبليو قائلا إن ”المســـتثمرين بدأوا يقولون 
لأنفســـهم إن الأمر هو مجـــرد تهديد“ من بكين 
إلـــى ترامب ”فـــي حال قـــرر تطبيـــق عقوبات 

تجارية“ ضدها.
وقال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في 
للمداولات والصرف ســـتيفن  شـــركة ”أواندا“ 

إينيـــس إنه ”غالبا ما يتم اســـتخدام ســـندات 
الخزينـــة الأميركيـــة خـــلال اختبـــارات القوة 
السياســـية حين يتصاعد التوتر على الصعيد 

التجاري“.
وتابـــع ”من المحتمل أن تتخذ الصين إجراء 
لإعـــادة التوازن إلـــى احتياطيها مثلما ســـبق 
أن فعلت في الماضي“. لكن الأســـواق ســـرعان 
مـــا أدركت أنـــه ”من غير المرجـــح على الإطلاق 
أن تتوقـــف الصين عن شـــراء ســـندات خزينة 

أميركية“.
وعمدت القوة الاقتصادية الثانية في العالم 
لفترة طويلة إلى الاســـتثمار بقوة في ســـندات 
الخزينة الأميركية، في سياق مساعيها لضبط 
قيمـــة عملتها اليوان. ويثير هذا الحجم الهائل 
مـــن الديـــون الأميركيـــة التي بحـــوزة الصين 

مخـــاوف بعض السياســـيين الأميركيين الذين 
يحذرون من أن ذلك يعطي بكين وســـيلة ضغط 

كبرى على واشنطن.
غيـــر أن أي محـــاولات بكـــين لاســـتخدام 
هـــذا الضغط قد تنعكس ســـلبا علـــى الدولار، 
وتضـــر بالتالي بمخزون الصين من الســـندات 
الأميركيـــة. كمـــا أن أية متاعـــب مالية أميركية 
يمكن أن تربك الاســـتقرار الاقتصادي الصيني 
باعتبـــار أن الـولايـــات المتحــــدة أكبـر ســــوق 

لمنتجـات الصـين.
وكانت مؤسســـة كابيتال إيكونوميكس قد 
ذكرت في دراسة أن ”البنك الشعبي الصيني لا 
يمتلك عمليا الخيارات التي تنسب إليه أحيانا 
بشأن حجم مشترياته من العملات الأجنبية أو 

توزيعها“.

مجرد إشــــــارة إلى احتمال إبطاء الصين لوتيرة شرائها للسندات الأميركية، كاف لتكبيد 
الدولار خسائر كبيرة هذا الأسبوع. ويرى محللون أن خطورة كهذه تكاد تكون مستحيلة، 
لكن بكين قصدت إيصال رسالة مفادها أن ارتهان النظام المالي العالمي لهيمنة الدولار لا 

يمكن أن يستمر إلى الأبد.

بكين تحذر ترامب من مغبة الدخول في صراع تجاري

[ نفي صيني مشفر لعزمها إبطاء شراء السندات الأميركية  [ إنذار من عواقب استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

الرسالة الصينية وصلت إلى الأسواق

كارل هيلينغ:

إنه تهديد من بكين إلى 

ترامب في حال قرر تطبيق 

عقوبات تجارية ضدها

{أكثـــر من مليـــون عائلة فقيرة قدمت طلبـــات للمعونات الاجتماعية. وهنـــاك 328 ألف عائلة 

تحصل عليها حاليا بينما 700 ألف عائلة لا تزال تنتظر التخصيصات المالية}.

محمد شياع السوداني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي

{تـــم الاتفـــاق بين شـــركة ســـوناطراك الجزائرية وشـــركات إنتاج الغـــاز العراقيـــة على العمل 

المشترك في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط}.

جبار علي حسين لعيبي
وزير النفط العراقي

ستيفن إينيس:

غالبا ما يتم استخدام 

السندات الأميركية خلال 

اختبارات القوة السياسية

كارستن بريتفيلد:

نعتبر سيارتنا الجديدة 

منصة إلكترونية أكثر من 

كونها مجرد مركبة كهربائية

ألف دولار سعر سيارة بايتون 

الجديدة التي تم كشف 

نموذج منها في معرض لاس 

فيغاس للإلكترونيات
45
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اقتصاد

القطاع العقاري الأردني متفائل 

بإعفاء الشقق الصغيرة من الرسوم

} عمّت حالة من التفاؤل في الأوساط 
العقارية في الأردن مؤخرا بعد قرار 

الحكومة تمديد إعفاء مشتري الشقق 
السكنية الصغيرة من رسوم التسجيل وهو 

التمديد الثالث على التوالي منذ إصدار 
الحكومة للقرار قبل عامين.

وقرر مجلس الوزراء الأردني الأسبوع 
الماضي، تمديد إعفاء جميع الوحدات 

السكنية التي لا تزيد مساحتها على 150 
مترا مربعا، من رسوم التسجيل وتوابعها 

حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل.
ويرجّح محللون ومستثمرون عقاريون 

أن يسهم القرار في تنشيط القطاع الذي 
يعاني بالفعل حالة من الركود بفعل عدة 

عوامل اقتصادية.
وكانت البيانات الرسمية لدائرة 

الأراضي والمساحة الأردنية الحكومية قد 
أظهرت تراجع حجم التداول في سوق 
العقار الأردني بنسبة 14 بالمئة خلال 

الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 
مقارنة بمستويات الفترة المقابلة من عام 
2016 لتصل إلى نحو 5.6 مليار دينار (7.8 

مليارات دولار).
وذكر رئيس جمعية مستثمري 

قطاع الإسكان الأردنية زهير العمري أن 
المستثمرين يأملون في أن يساعد القرار 

على تحفيز الأردنيين على شراء الشقق، وأن 
يؤدي ذلك إلى إنهاء الركود الذي يعاني منه 

القطاع منذ نحو 3 سنوات تقريبا.
وأشار إلى أن القطاع عانى في السنوات 

الأخيرة من تراجع حاد في الإقبال على 
شراء العقارات، نتيجة ارتفاع الأسعار، التي 

تفوق القدرة الشرائية للكثير من المواطنين 
الراغبين في اقتناء الشقق.

ويرى العمري أن الشقق ذات المساحات 
الصغيرة غير متوفرة بشكل يتناسب مع 

احتياجات المواطنين، لأن التشريعات 
المنظمة للقطاع تجعل من الصعب على 

المستثمرين بناء شقق بمساحات صغيرة 
لأن متطلباتها كثيرة ومكلفة.

وقال إن نسب الفائدة العالية تحول دون 
توجه العديد من المواطنين للحصول على 

قروض مصرفية، في ظل ارتفاع تكاليف 
المعيشة أيضا.

وكان البنك المركزي الأردني قد رفع 
أسعار الفائدة مؤخرا بواقع ربع نقطة 

مئوية على جميع أداوت السياسة النقدية 
اعتبارا من 17 ديسمبر الماضي.

وفي وقت مددت فيه الحكومة إعفاء 
الأردنيين من رسـوم تسجيل الشقق 

الصغيرة والتي تبلغ نسبة 5 بالمئة من 
قيمة العقار، لا يزال غير الأردنيين يدفعـون 

رسوما تبلغ نسبتها 9 بالمئة من قيمة 
العقار. وتشير البيانات إلى أن نسبة 

هؤلاء المستثمرين تتراوح ما بين 10 إلى 12 
بالمئة من قيمة التعاملات في سوق العقار 

الأردنية.
ويرى المستثمر العقاري نبيل التميمي 
أن القرار إن لم يساعد على تنشيط السوق 

بشكل كبير، فإنه على الأقل سيساعد في 
الحفاظ على وضع السوق كما هو دون 

تراجع أكبر.
ويضيف بأن الشقق ذات المساحات 

المشمولة في القرار هي الأكثر طلبا 
من الأردنيين، لأنها الأنسب لوضعهم 

الاقتصادي، وخصوصا خارج العاصمة 
عمّان.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد 
الشقق الفارغة في الأردن يتجاوز 60 ألف 

شقة سكنية، تم بناء معظمها في الفترة بين 
عام 2011 وعام 2016.

ويتفق المستثمر العقاري نعمان 
الهمشري مع تلك الآراء ويرى أن تحريك 

السوق سيساعد أيضا المستثمرين 
وأصحاب شركات الإسكان على تسويق 

عقاراتهم لأن الشقق ضمن هذه المساحات 
تتلقى النسبة الأكبر من الطلب للاستفادة 

من الإعفاء وتفادي الرسوم المكلفة للوحدات 
السكنية الأكبر.

وينصّ قرار الحكومة على أن تخضع 
المساحة الإضافية في الشقق والبيوت التي 

تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا غير 
شاملة للخدمات، لرسوم التسجيل وتوابعها 
حتى مساحة 180 مترا. أما إذا زادت مساحة 

الوحدة السكنية على 180 مترا مربعا فإن 
كامل المساحة ستخضع لرسوم التسجيل 

وتوابعها.

يرهام علي م ر

العجز التجاري التونسي 

يتحدى الجهود الحكومية
أظهرت بيانات رســـمية نشـــرها  } تونــس – 
أمس المعهد الوطنـــي للإحصاء ارتفاع العجز 
التجاري لتونس إلى قرابـــة 15.6 مليار دينار 

(6.25 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وهذا الرقم هو أســـوأ مؤشـــر منذ العام 2010 
رغـــم الإصلاحات الاقتصاديـــة التي تقوم بها 

الحكومة.
ويعتبـــر العجز التجاري الذي ســـاهم في 
تبخر جزء من احتياطيـــات تونس من العملة 
الأجنبية إحدى أبرز المشـــكلات أمام الحكومة 

بقيادة يوسف الشاهد.
وتواجـــه الحكومة احتجاجـــات كبيرة في 
عدة مـــدن منذ أيام بســـبب إجـــراءات تتعلق 
بزيادة اســـعار بعض السلع وزيادة الضرائب 
جـــاءت في موازنـــة 2018 والتي تهـــدد القدرة  

الشرائية للمواطنين.
وقفز العجـــز التجاري بنحـــو 23.5 بالمئة 
على أســـاس ســـنوي والذي كان يبلغ بنهاية 
عام 2016 حوالي 12.6 مليار دينار (5.06 مليار 

دولار).
وأشـــارت البيانات إلى أن قيمة الصادرات 
خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 18.1 بالمئة 
كما ارتفعت الواردات أيضا بنحو 19.8 بالمئة، 

بمقارنة سنوية.
وتأتي هذه المؤشرات المفزعة فيما تحاول 
الحكومة كبح انفلات الـــواردات وخاصة تلك 
القادمـــة مـــن الصـــين وتركيا التي اســـتغلت 
اتفاقيـــة التبادل الحر التي أبرمتها مع تونس 
فـــي نوفمبر 2004، لكن تونس جمدت الاتفاقية 

لمدة خمس سنوات.
واعتمدت موازنة هذا العام تدابير حمائية 
وإجـــراءات قاســـية مـــن أهمها فرض رســـوم 
جمركية على الواردات من تركيا بنسبة تصل 

إلى 90 بالمئة.
وأعطـــى البرلمان الشـــهر الماضـــي الضوء 
الأخضـــر للحكومـــة مـــن أجل تطبيق رســـوم 
جمركيـــة اســـتثنائية على البضائـــع التركية 
التـــي أغرقت الســـوق المحلي، وذلـــك برفعها 
لتصل إلى حدود 90 بالمئة من الرسوم المطبقة 

حاليا.
وأصدر البنـــك المركزي التونســـي أواخر 
أكتوبـــر الماضي أوامر للبنـــوك المحلية بوقف 
تمويـــل واردات 220 ســـلعة اســـتهلاكية غير 
ضرورية مع ســـعي البـــلاد لتقليـــص العجز 

المتفاقم.

وتســـجل تونـــس أكبـــر عجز تجـــاري مع 
الصـــين إذ بلـــغ 1.3 مليـــار دولار، تليها تركيا 
بنحـــو 525 مليـــون دولار وروســـيا بنحو 372 
مليـــون دولار وبعدهـــا الجزائـــر بنحو 131.4 

مليون دولار، وفق بيانات رسمية.
ويقـــول محللـــون إن نمو الـــواردات كان 
للحكومـــات  الخاطئـــة  السياســـات  نتيجـــة 
المتعاقبـــة لا ســـيما في مـــا يتعلق بالرســـوم 

الجمركية.
 وأدى هـــذا الوضـــع إلى تســـويق حصة 
كبيرة من الســـلع المهرّبة في الســـوق المحلية، 
مما انعكس ســـلبا على احتياطـــي البلاد من 

النقد الأجنبي.
ووفـــق بيانـــات المركـــزي، فـــإن احتياطي 
البـــلاد من العملة الأجنبيـــة انخفض لأقل من 
5 مليارات دولار في الأشـــهر التســـعة الأولى 
مـــن العام الجاري، في حـــين كان في عام 2010 

بحدود 13.5 مليار دولار.
وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد بالعملة 
الصعبة لتغطية الحاجيات الاســـتهلاكية، في 
مقدمتهـــا الوقود والمـــواد الغذائية والحبوب 
والزيـــوت النباتية والتجهيـــزات الإلكترونية 
والمـــواد الأوليـــة للقطاع الصناعـــي والقطاع 

الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.
وتتصاعـــد التحذيـــرات منذ ســـنوات من 
انـــزلاق اقتصـــاد البـــلاد إلى الركود بســـبب 
تباطؤ معدلات النمـــوّ وتفاقم الديون والعجز 
التجـــاري وتزايـــد الضغوط علـــى التوازنات 
المالية. وأكدت خطورة استنزاف الاحتياطيات 
الماليـــة علـــى قـــدرة الحكومـــة علـــى إصلاح 

الاقتصاد المتعثر.
ويشـــكو المواطنون منذ سنوات من ارتفاع 
أســـعار الســـلع الاســـتهلاكية الأساسية التي 
بلغت مستويات غير مســـبوقة بسبب تدهور 
قيمة العملة المحلية التي تأثرت كثيرا بســـبب 
عمليـــات التوريد الضخمة والتي تســـبب في   
نهايـــة المطاف لإحداث فجوة كبيرة في الميزان 

التجاري.

مليار دولار، قيمة العجز 

التجاري التونسي بنهاية 

2017، وفق بيانات المعهد 

الوطني الإحصاء

6.25

} لنــدن - شـــكّل تدفـــق الغاز مـــن حقل ظُهر 
المصري مؤخرا نقلة نوعية في خارطة صناعة 
الطاقة فـــي ظل خطط اســـتراتيجية لإنشـــاء 
مركـــز عالمي لتوزيع إمدادات الغاز خاصة إلى 
أوروبـــا التي تبحث عن إمدادات بديلة لهيمنة 

الغاز الروسي.
لكـــن ذلـــك يفتـــح البـــاب علـــى مصراعيه 
لنزاعات الســـيطرة علـــى احتياطـــات البحر 
المتوســـط في ظل تداخل الحقول وعدم ترسيم 
الحـــدود بين بلـــدان شـــرق البحر المتوســـط 
وخاصـــة مصر وإســـرائيل وقبـــرص ولبنان، 

الذي تأخر كثيرا في دخول السباق.
ورغم مرور ســـنوات على إعلان إســـرائيل 
عن مشـــروع أنبوب يربـــط حقولها التي بدأت 
الإنتـــاج بالدول الأوروبيـــة لكن تلك الخطط لا 
تـــزال تواجه عقبـــات خاصة مـــن تركيا التي 

ترفض المشروع.
الرئيـــس  ديســـكالزي،  كلاوديـــو  ويـــرى 
التنفيـــذي لشـــركة إيني الإيطاليـــة التي تدير 
حقـــل ظهر المصـــري، الذي تبلغ اســـتثماراته 
نحو 12 مليار دولار، أن هذا الاكتشاف سينقل 
مصر من مستورد للغاز إلى مصدّر مستقبلي.

ويعتبر ظُهر أكبر اكتشاف للغاز في شرق 
المتوسط وقد أدى إلى احتدام السباق للعثور 
على احتياطات جديدة خاصة من قبل إسرائيل 
وقبرص لإنهاء الاعتمـــاد على واردات الطاقة 

بل والتحول إلى تصدير فائض الإنتاج.
وتعتبـــر فرصة وجود مصـــدر جديد للغاز 
قـــرب أوروبا عامل جذب اســـتراتيجي خاصة 
مع تراجـــع احتياطيات بحر الشـــمال وتزايد 
قلـــق دول الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن ارتهانها 

الشديد لهيمنة الإمدادات الروسية.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نسبت 
لوزير البترول المصـــري طارق الملا تأكيده أن 
القاهرة مســـتعدة للعمل مع الـــدول المجاورة 
لتشـــكيل مركـــز إقليمـــي للطاقة. وقـــال ”إننا 
مستعدون لاستقبال هذا الغاز وتسييله وبيعه 

إلى السوق الدولية“.
وفتح لبنـــان في ديســـمبر الماضي المجال 
للمـــرة الأولى أمام المســـتثمرين لاستكشـــاف 
الغـــاز في مياهه الإقليمية، مـــا اعتبره خبراء 
خطوة أخرى تزيد من احتدام المنافســـة ليس 
بـــين الدول فقط، بـــل وبين الشـــركات العالمية 

أيضا.
ومع ذلك، فإن تنمية موارد شرق المتوسط 
من الغاز لن تكون واضحة ومباشـــرة بســـبب 
مجموعة من المخاطر والمنافســـات السياسية 

التي تشترك فيها الدول المعنية.

ويرى إيمانويل كاراجيانيس، المتخصص 
في لندن  في أمن الطاقة فـــي ”كينغز كوليدج“ 
إن اســـتغلال احتياطيات الغاز قد يغيّر بشكل 
كبير المناخ السياســـي والاقتصادي في شرق 
المتوســـط، وقـــد يؤدي إلـــى تفاقـــم النزاعات 
الحدودية وظهور توترات جديدة قد تســـتمر 

لعقود من الزمن.
وحتى لـــو أمكن الســـيطرة على الجوانب 
السياســـة، فإنه لا يمكن التنبـــؤ بما يمكن أن 
يحدث في القطاع الاقتصادي، فأسواق الطاقة 
العالمية متخمة بالغـــاز زهيد الثمن القادم من 
روسيا والولايات المتحدة وأماكن أخرى حول 

العالم.
ظُهـــر  حقـــل  إنتـــاج  أن  مصـــر  وتـــرى 
سيســـاعدها في تغطية الطلب المحلي المتزايد 
ويحقـــق عوائد تعزز بهـــا خزائنها وهي ذات 
الاهتمامات التي تســـاور إســـرائيل وقبرص 
اللتـــين تطمحان أيضـــا لتعزيـــز أوضاعهما 

المالية من خلال تصدير الغاز.

ونسبت فايننشال تايمز إلى غاريث وينرو 
المحلل المســـتقل في مجال الطاقة والسياســـة 
الخارجية قولـــه إن ”العقبات تجارية بقدر ما 
هي سياسية وســـيكون ذلك محورا لمنافسات 
البحـــر  شــــرق  منطقــــة  دول  بــــين  جديـــدة 

المتوسط“.
ورغم تلك الصعوبات فـــإن ثمة تقدّما يتم 
إحرازه. فقد وصلت ســـفينة حفر استأجرتها 
إيني وشريكتها توتال الفرنسية إلى سواحل 
قبـــرص الجنوبيـــة الشـــهر الماضـــي للقيـــام 
باستكشـــاف المنطقـــة غرب حقـــل ”أفروديت“ 

الذي تم اكتشافه في عام 2011.
كما بدأت شركة ”نوبل إنيرجي“ الأميركية 
العمـــل العـــام الماضـــي بتطوير حقـــل الغاز 
في مشـــروع بقيمة  الإســـرائيلي ”ليفياثـــان“ 
3.75 مليـــار دولار ومن المتوقّـــع تطوير حقول 
أخرى هذا العام، مثل حقلي ”كاريش“ و”تنين“ 
القريبـــة التي تديرها شـــركة ”إنيرجيان أوف 

غريس“.
وليس اكتشـــاف الغاز وتســـويقه ســـوى 
نصف التحدي، إذ أن النصف الآخر يتمثل في 
إنشـــاء طرق للتصدير من أجـــل الوصول إلى 

الأسواق الدولية.
وتم تقـــديم الدعـــم السياســـي لإقامة خط 
أنابيـــب يخصص لنقـــل الغـــاز الطبيعي إلى 
أوروبـــا بقيمة تقدر بنحو 6 مليارات يورو من 

إسرائيل إلى إيطاليا عبر قبرص واليونان.
ووقّعت الدول الأربع مذكرة تفاهم الشـــهر 
الماضي لتطوير المشروع بشكل مشترك بهدف 

إنجازه بحلول عام 2025، لكن خبراء شـــككوا 
في جدوى المشـــروع البالـــغ طوله 3 آلاف كيلو 

متر.
ويبقـــى الخيار الأقـــل تكلفة هـــو مدّ خط 
أنابيـــب عبر تركيـــا، لكن المواقف السياســـية 
يمكـــن أن تعرقـــل بنـــاء الأنبـــوب عبـــر المياه 
اللبنانيـــة والســـورية حتى وإن اســـتطاعت 

تركيا وإسرائيل التغلب على خلافاتهما.
وهناك طريق آخر بديـــل قريب من قبرص 
لكنه ليس ســـهلا نظـــرا لتوتـــر العلاقات بين 
نيقوسيا وأنقرة، التي تهيمن على قرار الجزء 

التركي الانفصالي من الجزيرة.
ويعتقـــد كاراجيانيـــس أن خـــط الأنابيب 
يمكن أن يشكّل جزءا من تسوية نهائية للنزاع 
القبرصي، ولكن هذا أمر غير مؤكد بعد انهيار 

محادثات السلام العام الماضي.
وتؤجّـــج اكتشـــافات الغـــاز التوترات بين 
الـــدول المعنية حيث أدانت تركيا عملية الحفر 
الأخيرة في قبـــرص ووصفتها بأنها ”انتهاك 
غيـــر مقبول“. وقـــد بادرت إلى وضع ســـفينة 
بحث تركية قبالة شـــمال قبرص كإشـــارة إلى 
رغبة أنقرة في الحصول على حصة في موارد 

المنطقة.
ويشـــكك محللون فـــي مدى عزم شـــركات 
الطاقة على اســـتثمار المليارات من الدولارات 
لتطوير الغاز القبرصي في غياب خطة لتفادي 
المخاطر السياســـية حيث لم يتم تطوير حقل 

”أفروديت“ منذ اكتشافه قبل ستة أعوام.
ووجـــدت مصر أنـــه من الأســـهل اجتذاب 
اســـتثمارات في قطاع الغاز بسبب كبر حجم 
ســـوقها المحلي وهـــو ما أدى لســـرعة تطوير 
حقل ظُهـــر في غضون أقل من ثلاث ســـنوات 
على اكتشافه، مقارنة بسبع سنوات استغرقها 

بدء تطوير حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز.
ويـــرى محللـــون أن القاهـــرة يمكنها في 
مرحلـــة أولى تصدير الغاز عبر محطتي الغاز 
الطبيعي المسال بالبلاد عبر الناقلات لإيصاله 
ليس فقط إلى أوروبا ولكن أيضا إلى الأسواق 

الآسيوية عبر قناة السويس.
وخـــلال الأعوام الماضية، انخفض نشـــاط 
محطات الغاز المصرية بســـبب تراجع الإنتاج 
المحلـــي وتحويل البـــلاد إلى مســـتورد للغاز 
لكن حقل ظهر واكتشـــافات شـــركة ”بريتيش 
بتروليوم“ البريطانية في دلتا النيل، يمكن أن 

تنتج فائضا بحلول عام 2020.
ويمكن لإسرائيل وقبرص أيضا أن تضخا 
الغـــاز فـــي محطات الغـــاز الطبيعي المســـال 
المصرية عبر خطـــوط أنابيب أقصر بكثير من 

تلك المقترحة إلى إيطاليا وتركيا.
واعتبـــر تقريـــر للبرلمان الأوروبـــي العام 
الماضي أن هذا الخيار هو الأكثر واقعية حيث 
قال معـــدّوه إن ”مصر يمكـــن أن تكون مفتاح 

مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط“.

تزايدت المؤشــــــرات على إمكانية احتدام الصراع بشــــــأن ثروات الغاز الكبيرة في حوض 
البحر المتوسط في عدم وجود ترسيم معترف به لحدود المياه الإقليمية وتداخل الاحتياطات 
في تلك الحقول. وتبدو مصر وإســــــرائيل في صدارة الســــــباق بعد اكتشافات كبيرة وبدء 

تدفق الغاز من تلك الاكتشافات.

معركة اكتشافات الغاز

تحتدم في البحر المتوسط

[ أوروبا تتطلع إلى مصر كمحور لخارطة إمدادات جديدة
[ متاهات من التقاطعات السياسية وتداخل الحقول البحرية

تأهب لتحديات مرحلة جديدة

غاريث وينرو:

العقبات تجارية بقدر ما هي 

سياسية ومن الصعب دخول 

دول المنطقة في منافسة

طارق الملا:

مصر مستعدة للعمل مع 

الدول المجاورة من أجل 

تشكيل مركز إقليمي للطاقة

إيمانويل كاراجيانيس:

اكتشافات احتياطيات الغاز 

قد تفاقم النزاعات الحدودية 

بين دول شرق المتوسط

{الضغـــوط التضخميـــة في الســـعودية قادمة لا محالة بعـــد صرف مخصصات غلاء المعيشـــة 

وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء}.

محمد العمران
كاتب اقتصادي سعودي

{الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عمان ارتفعت بنسبة 11 بالمئة في العام الماضي 

لتصل في نهاية العام إلى نحو 20.8 مليار دولار}.

علي بن مسعود السنيدي
وزير التجارة والصناعة العماني



خالد بيومي

} القاهــرة – كان صلاح عيســـى كاتبا عنيدا 
يعشق التمرد، ويهوى كسر الخطوط الحمراء. 
اصطـــدم بعبدالناصر فقال عنه ”هذا الولد لن 
يخرج من الســـجن وأنا على قيد الحياة“. في 
عهد الســـادات حل ضيفا على المعتقل مرتين. 
تخصـــص فـــي كتابـــة التاريـــخ الاجتماعـــي 

السياسي المصري بأسلوب أدبي شيق.

ــــــان الحديدية أجمــــــل أيام  ] ســــــرقت القضب
عمرك.. ما الذي بقي في ذاكرتك من هذه التجربة؟

[ سنوات الســـجن من أفضل أيام حياتي 
ولا أرى أنها ســـنوات ضائعـــة، وأعتقد أنني 
كســـبت مـــن ورائها أكثـــر مما خســـرت على 
المستوى النفسي؛ فالسجن ولّد بداخلي فكرة 
قبول المخاطـــر وتحمّل التقلّب فـــي الأحوال. 
أنت اليوم حر، تكسب، ولديك مال ولا تستطيع 
أن تأكل مـــا تريد، عاطل بلا عمـــل وهناك من 
يحـــاول إفقـــادك احترامك لنفســـك.. كل هذه 
الأوضاع يحتاج الإنســـان إلى أن يتعلم كيفية 
تحملها، كما أن الســـجن فرصة للتأمل. وهنا 
أتذكـــر مقولة الروائي الأردنـــي الراحل غالب 
هلسا ”كلما كان الإنسان صاحب ثراء داخلي، 

استطاع أن يقاوم أي ظرف خارجي“.
الســـجن مناســـبة لاجترار الأفـــكار، حيث 
اســـتطعت أن أقيم حوارا مع نفســـي، وأتأمل 
نفســـي في ظروف لا تتيحها لي حياة الحرية، 
كما استطعت قراءة كتب عديدة. وكان السجن 
فرصة للتعرف على شـــخصيات رائدة لرموز 
كانـــوا زملاء وراء القضبـــان مثل عبدالرحمن 
الأبنودي وســـيد حجـــاب وجمـــال الغيطاني 
وغالـــب هلســـا وإبراهيـــم منصـــور ومحمد 

حسنين هيكل وعبدالفتاح باشا حسن.

] ما هي أسوأ مراحل السجن؟

أول مـــرة دخلـــت  ”الحبســـة الأولـــى“   ]
السجن كنت فيها أشبه بالمذهول. رأيت أناسا 
متوحشـــين يعذبون البشر وأنا محتجز طوال 
23 ســـاعة يوميـــا داخل زنزانـــة ضيقة، وكان 
ذلك عـــام 1966، والســـبب المباشـــر لاعتقالي 
سلســـلة مقـــالات كتبتها في مجلـــة ”الجديد“ 
اللبنانيـــة تحت عنـــوان ”الثورة بين المســـير 
بمناســـبة العيد الرابع عشر لثورة  والمصير“ 
23 يوليو 1952. هذه المقالات استفزت الرئيس 
عبدالناصـــر، وطلـــب مذكـــرة بشـــأنها قدمها 
علي صبري، أمـــين عام الاتحاد الاشـــتراكي، 
حيـــث اعتبرها مقـــالات متعاليـــة خارجة عن 
الســـياق العام، وكان عبدالناصر يُســـتفز من 
النقد اليساري تحديدا لأنه كان يعتبر أنه هو 

شخصيا أكبر يساري في العالم العربي.
كنت أحـــب عبدالناصـــر لأنـــه كان زعيما 
وطنيا معاديا للاستعمار والصهيونية ولديه 
أفـــكار اجتماعية متقدمة، لكن مشـــكلتنا معه 
كانت تتمثل في افتقاد نظامه للقدر الكافي من 
الحريات والديمقراطية. المهم أنه قام بالتوقيع 
على المذكرة بعبارة ”يُعتقل ويُفصل من عمله“. 
وكان من الصعـــب أن تجد عملا في أي مجال 
خارج نطاق الحكومة. اســـتمرت فترة سجني 
الأولى ثمانية أشهر، ولم أخرج إلا بعد توسط 
المفكر الفرنسي الشهير جان بول سارتر أثناء 
زيارتـــه للقاهرة، حيث قـــدم أهالينا مذكرة له، 
وتوســـط لنا عند عبدالناصـــر الذي أفرج عنا 

وعاد كل زملائي إلى أعمالهم إلا أنا.
دخلـــت الســـجن للمـــرة الثانيـــة بســـبب 
مشـــاركتي في تظاهـــرات الطلاب عـــام 1968 
احتجاجا على نكسة يونيو 1967، واحتجاجا 
على الأحـــكام التي صدرت بحق قادة ســـلاح 
الطيران الذين تســـببوا فـــي الهزيمة، وبقيت 
هـــذه المرة ثلاث ســـنوات ونصف الســـنة في 
الســـجن، وجـــرت محـــاولات للإفـــراج عنـــي 

بوســـاطة خالد محي الديـــن ونايف حواتمة، 
لكن الرئيس عبدالناصر قال لهما ”سيظل هذا 
الولد في الســـجن طالما أنا على قيد الحياة“. 

وخرجت من السجن بعد وفاة عبدالناصر.
وفي عهد الســـادات تم التحقيق معي عام 
1972 بتهمة المشاركة في الذهاب إلى الجامعة 
وتحريض الطلاب علـــى التظاهر والإضراب. 
وفـــي عام 1975 تم اعتقالـــي بتهمة التحريض 
علـــى التظاهر. وفي عـــام 1977 اعتقلت بتهمة 
المشـــاركة في انتفاضة 18 و19 يناير. وفي عام 
1979 قُدمـــت للمدعي الاشـــتراكي مع عدد من 
كبار الكتاب منهم أحمد حمروش وأحمد فؤاد 
نجم ومحمد حسنين هيكل ومحمد سيد أحمد 
والناقدة فريدة النقّاش بتهمة نشر مقالات في 

الصحف العربية تنتقد النظام.

] الآن، كيف تقيّم التجربة الناصرية؟

[ عبدالناصـــر كان كمـــا وصفه الشـــاعر 
العراقـــي الراحـــل محمـــد مهـــدي الجواهري 
”عظيم المجد عظيـــم الأخطـــاء“. وعندما رحل 
حدثت مشـــادة بينـــي وبين قائـــد المعتقل في 
الســـجن لأني أردت إرســـال برقية عـــزاء فيه، 

ولكن القائد رفض.

] والرئيس السادات؟

[ أخرجنـــي من المعتقل فـــي بداية عهده، 
لكني  وتم تعيينـــي في جريـــدة ”الجمهورية“ 
اختلفت معه بسبب سياساته. وقد قام الرجل 
بإنجازيـــن عظيمـــين الأول تحطيـــم الطابـــع 
الشـــمولي الـــذي كان قائمـــا في عهد ســـلفه 
ديمقراطية  بانفراجـــة  وســـماحه  عبدالناصر 
كانت مهمة فـــي ذلك الحـــين. والثاني قيادته 
لحـــرب أكتوبر، لكـــن في المقابل الســـادات له 
أخطاء قاتلة منها سياسة الانفتاح الاقتصادي 
وتحالفـــه مـــع الجماعـــات الدينية المتشـــددة 
لضرب اليســـار، وهي السياســـة التي خلقت 
لنا مشـــكلات مازلنا نعانـــي منها حتى اليوم، 
وكذلك زيارته لإسرائيل وتوقيعه على الصلح 

المنفرد معها.

] ومبارك؟

[ عمل إنجازات مهمة في الفترتين الأولى 
والثانية من حكمـــه، منها إعادة العلاقات بين 
مصـــر والعالم العربي، واســـتمرار الإنفراجة 
الديمقراطيـــة الجزئيـــة التي بـــدأت في عهد 
ســـلفه، كما ســـمح بدرجات مـــن الانفتاح في 
الحريـــات وصلـــت إلى ذروتها في الســـنوات 

الخمس الأخيرة من عهده.
في المقابل هناك مشـــكلات أساســـية بدأت 
تتنامـــى في عهده مثل انتشـــار الفســـاد على 
نحو لم يسبق له مثيل، وتفكيك القطاع العام، 
وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه الطبقات 
الشـــعبية ومقاومة الضغوط العنيفة من أجل 
إحـــداث نوع مـــن التطـــور السياســـي يهيئ 
الأوضاع للانتقال السلمي للسلطة بعد رحيله 

وتحالف السلطة مع رأس المال.

] ماذا عن علاقتك بالقذافي؟

[ قابلتـــه مرة واحدة لأجـــري معه حديثا 
صحافيا عـــام 1986. ويعتبر القذافي نموذجا 
فترتـــي  خـــلال  الوطنـــي  التحـــرر  لثـــورات 
الخمسينات والستينات، لكنه بقي في السلطة 
أكثر من أربعين عاما دون إنجاز نقلة حضارية 
لشـــعبه، وكان عليه أن يـــدرك أن الجماهير لن 
تظـــل تنظر إليه النظرة القديمة نفســـها طالما 
أنه لم يحقق مطالبها، وهكذا تحول الرجل من 
ثائر إلى قيصر وجلاد يطيح بكل من يتجاسر 
علـــى معارضتـــه ومـــن الطبيعـــي أن تودعه 

الجماهير بالأحذية.

] كيف تنظر إلى مشهد مقتل القذافي؟

[ مقتـــل القذافـــي وإعـــدام صدام حســـين 
مشهدان لا أحب أن أتذكرهما. وكنت أتمنى من 
الشعب الليبي – بغض النظر عن حجم الفظائع 
ألا يقتل الرجل  التي ارتكبها القذافـــي بحقه – 
وأن يقدمـــه بدلا مـــن ذلك لمحاكمـــة عادلة على 
الأقل لمعرفة الكثير من الأســـرار التي يمتلكها. 
لقد كان الرئيس الفرنســـي السابق ساركوزي 
شـــريكا وصديقـــا للقذافي الذي لديـــه كنز من 
الأسرار المشـــينة للعديد من القادة الأميركيين 
والأوروبيـــين الذين أتصور أنهم هم من أعطوا 

الأوامر والتعليقات بقتله وتصفيته فورا.

ــــــف تبدو ملامح المســــــتقبل السياســــــي  ] كي
لمصر؟

[ علـــى المـــدى القصيـــر ســـتواجه مصر 
مشـــكلات ومتاعب نتيجـــة حالـــة التجاذبات 
السياسية، لكن على المدى المتوسط سوف يكون 
لدينـــا بلد مختلـــف تماما عصـــري ديمقراطي 
يملك مشروعا قوميا يتيح له أن يكون القاطرة 

التي تقود النظام العربي القائم الآن.

] أنت كاتب تقدمي، هــــــل التفكير في التخلف 
والإصلاح يؤدي إلى فهم حقيقة التاريخ؟

[ المجتمعـــات التاريخيـــة كلها في اتصال 
بعضها ببعـــض. إذا أخذنا مجتمعا بعينه في 
لحظة معينـــة، فهو إما متفوق على المجتمعات 
المحيطة به، وإما متكافئ معها أو متخلف عنها. 
مقيـــاس ذلك نجده في الحرب أو التجارة. أيام 
الجاحظ كان العرب يشـــعرون بالتفوق، وأيام 
ابن خلدون كانوا يشـــعرون بالتخلف. العبارة 
عن هذا الشـــعور واضحة عند هذا وذاك. كتبت 
عمّن يعـــي التخلف، ويعترف بـــه ويبحث عن 
وســـائل استدراكه، ولم ألتفت إلى من يتجاهله 
أو ينفيـــه. من خصائص الفكـــر الأيديولوجي 

الانكباب على هذه النقطة وحدها. 
هـــذه إذن حالة عاديـــة فـــي التاريخ، ومن 
الطبيعـــي أن نجد لحالـــة العرب مـــا يماثلها 
في مجتمعـــات أخرى مثل التجربة الروســـية 
والألمانيـــة. وهـــذا جعلنـــي أخلـــص إلـــى أن 
التفكير فـــي التخلف والإصلاح يؤدي إلى فهم 
حقيقة التاريخ، وهذه ترادف معنى الماركســـية 
الموضوعيـــة، وقد تبين لي عن بحث وتمحيص 
أن الماركســـية الموضوعيـــة ليســـت موضوعة 
وضعيـــة  هـــي  بـــل  تُناقـــش،   “proposition”

”situation“ تُشاهد وتوصف.

ــــــح القطيعة مع  ] ما مفهومــــــك لمصطل
التراث؟

[ لا تتـــم القطيعـــة مـــع التـــراث، أي 
التحرر من هيمنته، إلا بدراســـة تاريخية 
نقدية. نلاحظ أن من يتشـــبث بالتراث هو، 
فـــي الغالب، أكثر النـــاس جهلا به. يختزل 
الثقافـــة العربية في الإنتـــاج الديني، وهذا 
فـــي الإنتـــاج الفقهي، وهـــذا فـــي الإنتاج 
السني… إلخ، بل هناك من الأصوليين من لا 

يعرف من التراث إلا فتاوى ابن تيمية.

بـــدأت الحداثة فـــي الغـــرب بتحقيق نص 
أرســـطو  مؤلفـــات  ثـــم  والإنجيـــل،  التـــوراة 
وأفلاطون، وســـائر مؤلفي اليونـــان واللاتين، 
وهـــذا العمل لا يزال مســـتمرا إلـــى اليوم. كل 
جيل يؤول التراث تأويلا جديدا وهذا التجديد 
المســـتمر مطلوب ومقبول، لا أحد ينعته بالزيغ 
والعقوق. لا جدال في منهجية التحقيق. ويكون 
الاختلاف في التأويل، وذلك بحســـب المجالات. 
طرائـــق تأويل النص الدينـــي مخالفة لطرائق 

تأويل النص الشعري أو الفلسفي أو النقدي.

] هل مازلت تعتقد أن على العرب أن يتجرعوا 
الحداثة كما تجرعتها أمم قبلهم؟ وماذا لو كان ثمن 
ــــــد نقائضها!  تجرعها قاســــــيا: أعني من قبيل تولي
ألا تزدهــــــر الأصولية في ســــــياق التحديث واللَّبْرلة 

والعولمة؟

[ الحداثة واقع اجتماعي معيش، لا مقولة 
للتحبيذ أو التفنيد. تظل المعارضة للحداثة في 
كل الأحـــوال لفظية. ما يهـــم المؤرخ، وأكثر منه 
رجل الدولة والمســـؤول السياســـي، هو كيفية 
التعامـــل مع هذا الواقع الجاثم. يقول البعض: 
الحداثـــة هي صـــورة مـــن صور الاســـتعمار، 
اســـتعمار روحي بدلا مـــن أن يكون ماديا فقط. 
طيّب، كيـــف تعامـــل الوطنيون مع اســـتعمار 
الأجســـاد؟ هل قالـــوا لا قيمة لـــه، لا وجود له، 
نعيش على هامشـــه ولا نلتفـــت إليه؟ لو فعلوا 
ذلـــك لكانوا اليـــوم في وضعية هنـــود أميركا. 
هـــل كان يجدي فـــي مدافعة الاســـتعمار النفي 
والتجاهـــل أم التعرف إليه، التعمق في ماهيته 

ثم تجريده من بعض وجوه نفوذه؟
لقـــد تجســـدت الوطنيـــة فـــي التكيف مع 
الاســـتعمار سياسيا وفكريا وســـلوكيا عندما 
اقتنـــع الجميـــع أن لا جـــدوى مـــن المقاومـــة 
العســـكرية وفي الانكفاء على النفس. الحداثة 
مثـــل الاســـتعمار، حالـــة قائمة، إمـــا مفروضة 
ومرفوضـــة قـــولا وعقائديا، وإمـــا معترف بها 
متحكم فيهـــا. والأصولية لا تمنـــع ولا تمانع، 
إنمـــا هي انعـــكاس باهت لأصوليـــة رافقت كل 

أطوار الحداثة في الغرب.
نـــرى اليوم صراعـــا بين تياريـــن أحدهما 
يريـــد أن يتحكم فـــي الحداثة حتى يســـتطيع 
أن يوجههـــا توجيها مفيـــدا للمجتمع، والآخر 
يتظاهـــر بالرفـــض والممانعة، فيتـــرك الحداثة 
تســـير في صالح الغير. الكل يخشى المواجهة 
فتترك الســـاحة للتيار الأكثـــر تعلقا بالماضي. 
يقل الحسم ويعمّ التردد والتردد دائما خسارة.

] قدمت ثلاثة كتب عن المرأة هي: ريا وسكينة 
والبرنسيســــــة والأفندي ومأساة مدام فهمي، لماذا 

الاهتمام بحواء؟

[ هـــذه الكتب جـــزء من مشـــروع التأريخ 
الاجتماعي لمصر وهو مشـــروع يعتمد على ما 
أســـميه ”حكايات من دفتر الوطن“، حيث أقوم 
بإعادة بناء وقائع تاريخية ذات طابع اجتماعي 

وأعرض الحقائق بأسلوب أدبي درامي.
”ريا وسكينة“ تحول إلى مسلسل تلفزيوني 
كتـــب الســـيناريو الخاص بـــه مصطفى محرم 
وعرض منذ ثلاثة أعوام على الشاشة ويحاول 
أن يقدم السيرة الحقيقية لهاتين الشخصيتين 

اللتـــين برزتا على ســـاحة الأحـــداث في الفترة 
من 1918 حتـــى 1920، واجتذبتا الاهتمام العام 
بسبب جرائم القتل البشعة التي نسبت إليهما.
والكتـــاب يصحح المعلومات التي أشـــيعت 
عنهما إذ لم يحدث أنهما كانتا تمارسان القتل 
بأيديهمـــا كما ظهر في أفلام الســـينما وبعض 
المســـرحيات، حيث كان دورهمـــا يقتصر على 
اســـتدراج الضحايـــا ومعظمهـــن من النســـاء 
البغايا، ويتولـــى عملية القتل أربعة رجال ولم 
يحدث أن قامت واحـــدة منهما بعملية قتل، بل 
جبانة،  العكس هو الصحيح. فقـــد كانت ”ريا“ 
وعندمـــا تبدأ عمليات القتـــل تهرب إلى الغرفة 
امـــرأة تفتقد  الأخـــرى، بينما كانت ”ســـكينة“ 
القدرة على ممارسة أي شكل من أشكال العنف 

وتشرب الخمر حتى تكون في حالة ثمالة.
أمـــا كتاب ”مأســـاة مدام فهمـــي“ فيتناول 
قصة غرام فاجع بين مليونير مصري شاب في 
الثالثة والعشـــرين من العمـــر تعرّف إلى امرأة 
فرنســـية تكبره بعشر سنوات، وقع في غرامها 
في ظل مناخ كان ســـائدا بالمجتمع المصري في 
بدايـــات القـــرن الماضي، حيث بعض الشـــباب 
المصري يحتك من خلال بعثات دراســـية بنساء 
أوروبيات.. المرأة الفرنســـية ســـبق لها الزواج 
والحـــب أكثـــر مـــن مـــرة واســـتخدمت بعض 
الألاعيـــب للإيقـــاع بـــه، فتزوجها بعـــد إعلان 
إســـلامها وعاد بها إلى مصر وأنشأ لها قصرا 
فخمـــا للغاية لا يـــزال قائما حتـــى اليوم وهو 
القصر المعروف باســـم ”قصر عائشـــة فهمي“ 
الموجود أمـــام فندق الماريوت في مدخل جزيرة 
الزمالك ولم تســـتمر حياتهما الزوجية ســـوى 
ســـبعة أشـــهر، فوجئـــت خلالهـــا الزوجة بأن 
زوجهـــا يتصرف معهـــا بطريقـــة وصفتها في 
ما بعد بـ“الطريقة الشـــرقية“، حيث منعها من 
الخروج من المنزل إلا في صحبة تابع له، وكان 
الزوج متأثرا بالتقاليد الاجتماعية السائدة في 
مصر آنذاك، وظلت الأمور تزداد تعقيدا بينهما 
حتى ســـافرا إلى لندن في صيف عام 1923 وفي 
فنـــدق ســـافوي وأثناء مشـــاجرة بينهما هناك 

أطلقت عليه ثلاث رصاصات وخر صريعا.
أما الكتاب الثالث ”البرنسيســـة والأفندي“ 
فيتنـــاول علاقـــة الحـــب التـــي نشـــأت بـــين 
البرنسيســـة فتحيـــة، صغرى شـــقيقات الملك 
فاروق، وشاب مصري قبطي كان يعمل سكرتيرا 
ثالثـــا في القنصلية المصرية بمارســـيليا وهي 

علاقة انتهت بإسلام الزوج وزواجه منها.
والكتاب يعالج فكرة زواج الأرســـتقراطيين 
ممن هم أقل منهم حســـبا ونسبا، وكذلك زواج 
أصحـــاب الديانـــات المختلفـــة، وفكرة شـــغف 
العـــوام والصعاليـــك بالتلصـــص على الحياة 

الخاصة للذين يحكمونهم.
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صلاح عيسى في آخر حوار له: من يتشبث بالتراث أكثر الناس جهلا به

استمرت فترة سجني الأولى ثمانية 
أشهر ولم أخرج إلا بعد توسط المفكر 
الفرنسي الشهير جان بول سارتر أثناء 

زيارته للقاهرة

كاتب عشق التمرد

ــــــب الموت الكاتب الصحافــــــي والمؤرخ الراحل صلاح عيســــــى (14 أكتوبر 1939 - 25  غيّ
ديسمبر 2017) عن عمر ناهز 78 عاما بعد وعكة صحية مفاجئة. قبيل وفاته بأيام التقيت 
معه، حيث دار حوار غاص في عمق تجربته ومسيرته الحافلة في مجال الأدب والصحافة 
والتاريخ والاجتماع والفكر السياســــــي، لكن رحل صلاح عيسى قبل أن تتسنى له قراءة 
هذا الحوار الذي ارتأينا أن ننشــــــره بتفاصيله الراهنة وأســــــئلته المباشــــــرة لأن الشعراء 

والكتاب والمفكرين لا يموتون، ذكراهم هي جزء من ذاكرة الوطن الحية.

[ التحالف مع الجماعات المتشددة خطيئة السادات التي نعاني منها حتى اليوم  
[ الحداثة في الغرب بدأت بتحقيق نصوص التوراة والإنجيل ثم مؤلفات أرسطو وأفلاطون

{على المدى القصير ستواجه مصر مشكلات نتيجة حالة التجاذبات السياسية، لكن على المدى 
المتوسط سيكون لدينا بلد مختلف عصري وديمقراطي}.

{الكل يخشـــى المواجهة فتترك الساحة للتيار الأكثر تعلقا بالماضي. يقل الحسم ويعم التردد 
والتردد دائما خسارة}. لقاء
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ي ات و
ــاولاتت للإفـــراج عنـــي 

ر ى ع
الجمالجماهير بالأحذية.



«مجموعـــات إرهابيـــة تترصد بتونس بعد نجـــاح تجربتها الديمقراطية وتحقيـــق نجاحات أمنية إسلام سياسي

بفضل قواتها الأمنية والعسكرية، وتونس أصبحت لديها خبرة في التصدي للإرهاب».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

«ينبغي تفعيل الاســـتراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف وتحويلها إلى مشاريع عمل لمعالجة 

الظاهرة، التي هي ليست أمنية فقط بل تتجاوزها لتصبح دينية وثقافية واجتماعية».

مختار بن نصر
رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل
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طه زيادة

} مدريــد - عـــن قـــوة الكلمـــة يقـــول العالم 
والمفكـــر الكبير نعوم تشومســـكي،إن ”الكلمة 
لها قدرة هائلة على التحول المســـتمر، وبقدر 
قوتها على التشـــكل والتطور وتوليد المعاني 
والمشـــتقات، كانت قوة ثقافة اللغة التي تعبر 
عنهـــا“. وبالفعـــل اللغة وعـــاء كبيـــر، فبقدر 
مرونته واتساعه لاستيعاب المزيد من المفردات 
والمعاني، كانت قادرة على التصدي للمزيد من 
التحديات التـــي تفرضها كل حقبة من الحقب 
التـــي تتوالى عليها وتزيـــد من حصانة هوية 
الثقافـــة والمجتمـــع اللذين يســـتخدمانها في 
التعبيـــر عـــن متطلباتهما وفقا لـــكل مرحلة. 
مـــن هذا المنطلـــق تحرص الأكاديميـــة الملكية 
الإســـبانية للغة على الاجتماع بصورة دورية 
ومنتظمة لبحث التطورات التي تطرأ على لغة 
المجتمعات والمســـتجدات التـــي يتعين عليها 
مواكبتها، من أجل تطوير قواميســـها ســـواء 
لإضافـــة مفـــردات جديدة شـــاع اســـتخدامها 
شـــعبيا وثقافيـــا أو لحـــذف مفـــردات لم تعد 
مســـتخدمة أو تراجعت مـــن الوعي الجمعي 

لمستخدمي هذه اللغة.
ومع شيوع استخدام مفردات مستقاة من 
الثقافة الإســـلامية في وســـائل الإعلام وعبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي مثل ”شـــريعة“ 
و”حـــلال“ و”الأمة ”، قـــررت الأكاديمية الملكية 
الإســـبانية خلال اجتماعها الســـنوي الأخير 
المنعقد هذا الشـــهر، إضافة هذه المصطلحات 
وتبنيهـــا ضمـــن قاموســـها بصفة رســـمية، 
لتصبح هي وغيرها، مـــن المفردات التي تعبر 
عـــن مكونات محورية في الثقافة الإســـلامية، 
ويعتبـــر هذا هو التعديل الأول على النســـخة 
رقـــم 23 من القامـــوس والصادرة عـــام 2014، 
بمناسبة مرور 300 عام على إنشاء الأكاديمية، 
ويعتبـــر هذا القاموس ثمرة تعاون وتنســـيق 
بين أعضاء تجمع أكاديميات اللغة الإســـبانية 
في العالم ومقره المكسيك، ويضم 24 أكاديمية 
موزعـــة بـــين إســـبانيا وأميـــركا اللاتينيـــة، 

والفلبين وغينيا الاستوائية في قارة أفريقيا، 
حيث يصل تعـــداد الناطقين بالإســـبانية إلى 

أكثر من 400 مليون نسمة.
وفقا لقرارات الأكاديمية، تتضمن تعديلات 
هـــذا العـــام ثلاثـــة آلاف وثلاث مئـــة وخمس 
وأربعـــون مفـــردة (3345) مـــا بــــين الإضافة 
والحـــذف والاشـــتقاق والشـــرح والتوضيح، 
يمكن التعـــرف عليها مجانا مـــن خلال زيارة 
شـــبكـة  علـــى  الأكـاديميـــة  قامـــوس  مـوقـــع 

الإنترنت.
وخـــلال مؤتمر صحافي عقـــد في الـ22 من 
الشـــهر الماضي، قدم رئيس الأكاديمية الملكية 
الإســـبانية للغة البروفيسور داريو بيا نويبا، 
وعضو الأكاديميـــة، باث باتانير، مســـئؤولة 
قاموس اللغة الإسبانية، وسط حضور إعلامي 
كبيـــر، قائمة التعديلات والإضافـــات التي تمّ 
إدراجهـــا علـــى النســـخة الـ23 مـــن القاموس 

بصيغتها الرقمية على شبكة الإنترنت. 
كمـــا أوضح البروفيســـور بيـــا نويبا، أن 
الدافع وراء إدخال هذه التعديلات كان الإقبال 
الكبير على موقع القاموس حيث ســـجل خلال 
عام 2016 أكثر من600 مليون زيارة للاستفسار 
عن معانـــي مفردات من بينها تلك التي تتعلق 
بالثقافة الإسلامية، مشيرا إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع هذا الرقم ليتجاوز المليار متصفح على 
الشـــبكة العنكبوتية، لذا تحـــرص الأكاديمية 
منـــذ عـــام 2000 علـــى إضافة التعديـــلات إلى 
مفردات القاموس لتواكب المتغيرات المتلاحقة 
التي تشـــهدها اللغة أخذا في الاعتبار الثورة 
الرقمية وما تمخضت عنه من مفردات صارت 
شـــائعة الاســـتخدام فـــي جميـــع التعاملات 
اليوميـــة، ومن ثـــم كان لزاما علـــى القاموس 
اســـتيعابها كجزء من مرونة اللغـــة وقدرتها 
على تلبيـــة متطلبات متحدثيهـــا من مفردات 

تواكب تغيرات العصر.
يؤكد رئيـــس الأكاديمية حـــرص العاملين 
على تطويـــر قامـــوس اللغة الإســـبانية على 
إضافة مفردات تعبر عن مكوّن هام من الثقافة 
الإسلامية أصبحت شائعة الاستخدام بصورة 
يوميـــة، موضحـــا أن ”الإجراء الـــذي اتبعته 
الأكاديميـــة، لم يكـــن مجرد اعتـــراف بوجود 
هذه المفردات بل تبنيهـــا وإضافتها كمفردات 
من اللغة الإســـبانية، بما يعدّ اعترافا رســـميا 
مـــن الأكاديميـــة الملكية الإســـبانية للغة بهذه 
المفردات ومـــا تحمله من معان“. وشـــدد على 
أن قـــرارات الأكاديمية لا تعد مجـــرد اعتراف 

بوجـــود مفردة مســـتعارة من لغـــة أخرى، بل 
تتبنى هذه المفردة وتســـجلها فـــي القاموس 
علـــى هذا النحو بغرض اســـتخدامها في هذا 

السياق.
كمـــا أوضـــح البروفيســـور أن الأكاديمية 
تتابع عن قرب تطور اســـتخدام اللغة، وعندما 
تكتشف مفردات أو تعبيرات يشيع استخدامها 
بكثرة مـــن قبل عدد كبير مـــن الناس بمفهوم 
معين، فإنها تحرص على إضافة هذه المفردات 
والتعبيرات إلـــى القاموس، ومن هذا المنطلق 
تبنت هذه المفردات شائعة الاستخدام بصورة 
متزايدة في الوقت الراهن، سواء بين المسلمين 
أو غير المســـلمين، ولكن بمفهوم أكثر تبسيطا 
وأقـــل اكتمالا بطبيعة الحـــال، نظرا لثراء لغة 
المنشـــأ التي خرجت منها وهي العربية. ومن 
ثـــم يوضح أن القاموس الإســـباني تبني هذه 

المفردات على النحو التالي:
شـــريعة: القانون الإســـلامي المنظم لكافة 
شـــؤون الحيـــاة العامـــة والخاصـــة، ويعتبر 

اتباعه سبيل الخلاص. وهذا تفسير لا يختلف 
كثيرا مع المعنى الـــذي أورده قاموس المعاني 
عـــن المعجم الوســـيط حيـــث عرف الشـــريعة 
على أنها ”ما شـــرعه الله لعبـــاده من العقائد 

والأحكام“.
أمّـــة: تجمع أصحاب العقيدة الإســـلامية. 
يحـــدد مفهـــوم هذه المفـــردة أن اســـتخدامها 
مقصـــور على جمـــوع المســـلمين دون غيرهم، 
في حين أن تعريف قاموس المعاني عن المعجم 
اسِ  الوســـيط لكلمة أمة هـــو ”جَمَاعَةٌ مِـــنَ النَّ
ةٌ مُشْـــتَرَكَةٌ، قَدْ يَكُونُ  مَعُهُـــمْ رَوَابِطُ تَارِيخِيَّ تجَْ
فِيهَـــا مَا هُوَ لُغَوِيٌّ أوْ دِينِيٌّ أوِ اقْتِصَادِيٌّ وَلَهُمْ 
يَاسَـــةِ أَوِ  أهْدَافٌ مُشْـــتَرَكَةٌ فِي العَقِيدَةِ أَوِ السِّ
الاقْتِصَـــادِ“. إلا أن اعتـــراف رئيس الأكاديمية 
بوجود تبسيط للمعاني أو عدم اكتمالها يؤكد 
علـــى نزاهة العاملـــين على القامـــوس، نافيا 
وجـــود نية لتثبيت أحكام مســـبقة عن الثقافة 
التي تعبر عنها، مثلما حدث مع مفردات أخرى 

مثل جهاد وغيرها من المعاني.

حـــلال: وهـــي صفـــة تضفى علـــى لحوم 
الحيوانات والطيـــور المذبوحة وفقا للطقوس 
المنصوص عليهـــا في القرآن وكذلـــك الطعام 
الذي لا يدخـــل ضمن مكونات إعـــداده كحول 
أو مـــواد حافظـــة. ولم يحـــدد القامـــوس ما 
المقصـــود من المواد الحافظـــة بالتفصيل. كما 
تســـتخدم نفس الصفة لتعيـــين الأماكن التي 
تباع بها اللحوم والأطعمة الحلال تناولها من 
قبل المسلمين. تجدر الإشـــارة إلى صفة حلال 
مستخدمة في الغرب منذ عقود لتحديد الطعام 
الذي لا تدخل ضمن مكوناته مواد محرمة على 
المســـلمين وفقا لتعاليم دينهـــم مثل الخمر أو 

لحم أو شحم الخنزير.
كما تعرب الأكاديمية عن أســـفها الشـــديد 
لعـــدم تمكنها بالرغم من الكثير من المســـاعي 
المبذولة في هذا السياق لتصحيح مفهوم كلمة 
جهاد، التي لا تزال مســـتخدمة وفقا لســـياق 
مغلـــوط من منطلـــق تعريفه علـــى أنه ”حرب 

مقدسة يشنها المسلمون“.

{شريعة، أمة، حلال} مفردات تدخل قاموس الإسبانية وتفتح أبواب التأويل

ما فعلته الأكاديمية الملكية الإســــــبانية حين أضافت عبارات إســــــلامية رسميا إلى قاموس 
اللغة الإســــــبانية، يعدّ جهدا يتسم بالأمانة العلمية، لكنه يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة 
بما تركه الإسلام السياسي من تفاعل مع اللغة ككائن حي، فضلا عن خطورة وحساسية 

وتأويلات هذا الأمر مما يزيد من عزلة الإسلاميين ككائنات لغوية متطرفة.

الأكاديمية لم تفعل إلا ما يجب فعله

قـــرارات الأكاديميـــة لا تعـــد مجرد 

اعتراف بوجود مفردة مستعارة من 

لغة أخرى، بل تتبنـــى هذه المفردة 

وتسجلها في القاموس

◄
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[ {جهادية لغوية} تغزو مدرجات الأكاديمية الإسبانية  [ تفسير معاني المصطلحات يفضح عزلة الإسلاميين

هشام النجار

} القاهــرة – لم تأل جماعة الإخوان جهدا في 
استخدام جميع الوسائل الملتوية للضغط على 
كوادرهـــا المنفصلة للعودة إلـــى حضنها، ولم 
تتوقف عـــن محاولات احتـــواء معلني التوبة 
وإجبارهم على العودة والرضوخ لتعليماتها، 
مســـتخدمة الروابـــط الاقتصاديـــة والإعانات 
التي تقدمها لهم لدعم أعمالهم ومشروعاتهم، 

حتى تحافظ على كيان التنظيم.
شـــهود بمدينـــة قويســـنا فـــي محافظـــة 
قصة  المنوفية شمال القاهرة، نقلوا لـ”العرب“ 
عائلـــة إخوانية موّلت لها الجماعة مشـــروعا 
خاصا بمتجر لمواد التنظيف قبل أن يتم إلقاء 
القبض على أفرادها -أحدهم إمام مسجد- في 

العام 2013.
قدمـــت العائلة فـــي هذه الأثنـــاء ما عرف 
بإقرارات التوبة التي خـــرج بموجبها الآلاف 
مـــن مظلة التنظيـــم، لتباشـــر العائلـــة إدارة 
المشروع، لكن من واقع الزعم بأنه ملك خالص 
لهـــا وليســـت للإخـــوان علاقة به، ثـــم تبرّأوا 
من صلتهم بالجماعة وتوســـعوا في التجارة 
ليفتتحوا إلـــى جانب المشـــروع الأول متاجر 

أخرى.
اطلعـــت ”العرب“ من مصـــادر خاصة على 
قصص واقعية لأســـر انتمت في الســـابق إلى 
جماعة الإخـــوان، وتعاني حاليـــا من أوضاع 
اقتصاديـــة صعبة، الأمر الـــذي لعب دورا في 
قرار تـــرك أعداد منها للجماعـــة والتخلي عن 

أفكار الجماعات المتشددة.
وضـــع البعـــض مـــن المراقبـــين العامـــل 
الاقتصادي والمعيشـــي في مقدمـــة دوافع ترك 
الجماعـــة والانخـــراط فـــي مشـــاريع تجارية 

ومضاعفة ساعات العمل.
بعض الأســـر التـــي ازدادت فقـــرا ألحقت 
أبناءها بالقتال في سوريا وليبيا في صفوف 
تنظيمـــات مســـلحة هنـــاك، وبعضهـــا تـــرك 
الجماعة وانتقل إلى مســـتوى أقل في المكانة 
الاجتماعيـــة، لكـــن ظلت النســـبة الأقل ضمن 

الكتلة الســـاكنة التي تمتنع عن إبداء مواقف 
معلنة تجاه الأحداث السياسية الجارية.

قـــال مختار نـــوح القيـــادي الســـابق في 
جماعـــة الإخوان إن نشـــاط الجماعة الخيري 
الأعمــــال  مــــن  العـديـــد  وألغيـــت  تضــــاءل، 
الخيريـــة والاجتماعية، وهو ما صاحبه فتـور 
فـــي حمـاس الشـــبـاب لأن يضحـــي وينصح، 
مـؤكدا على أن نســـبة تقارب الـ60 بالمئة تركت 

الجماعة.
في المقابل، وجد مراقبون وقيادات شـــابة 
سابقة بجماعة الإخوان أن العامل المادي يأتي 
تابعا لعوامل أخـــرى جوهرية، بالنظر إلى أن 
هنـــاك العديد من أعضـــاء الجماعة لم يكونوا 
مســـتفيدين ماديا منها وتخلـــوا فعليا عنها، 
بعدما تكشـــفت لهم الكثير من الحقائق، وبعد 

اعتناقهم قناعات جديدة.
العامـــل المـــادي وفـــق رؤيـــة البعض من 
الخبراء، كان مؤثرا بشـــكل رئيســـي في حالة 
رجـــال الأعمال والتجار الكبار داخل الجماعة، 

ممـــن رأوا أن الصـــراع الـــذي تخوضـــه ضد 
الدولة ســـوف ينعكس ســـلبا على مســـتقبل 
اســـتثماراتهم، فاضطروا إلى إعـــلان التبرّؤ 

منها.
عماد علي، وهو الذي قاد مراجعات شباب 
الإخـــوان مؤخـــرا في ســـجن الفيـــوم جنوب 
القاهـــرة، رأى أن أزمة الجماعـــة الاقتصادية 
أســـهمت في تقييـــد حركة المراجعـــات عندما 
وظفت قيـــادات الجماعة ورقة الإعانات المالية 
في الضغـــط على الأعضـــاء، بالنظـــر إلى أن 
نســـبة كبيرة منهـــم تمّ فصلهم عـــن وظائفهم 
الحكوميـــة، وليس لأســـرهم مـــورد بديل عن 

مساعدات الجماعة.
إلـــى أن  ولفـــت عمـــاد علـــي لـ”العـــرب“ 
القيادات قامـــت بحرمان البعض من الأعضاء 
مـــن الإعانـــات المادية التـــي بـــدأت الجماعة 
في صرفهـــا عقب أحداث 3 يوليـــو 2013 ممن 
تجاوبـــوا مع فكـــرة المراجعـــات التي طرحها 

الشباب.

وشـــدد على أن نســـبة كبيرة من الأعضاء 
تجاوبت مع أطروحاتهـــم النقدية التي طالت 
الأفـــكار المؤسســـة لمشـــروع التنظيـــم، لكنهم 
رضخـــوا لإرهاب القيـــادات وابتزازهم نتيجة 

ظروفهم المادية الصعبة.
فضلت قيـــادات الجماعة صيغـــة إقرارات 
التوبـــة، وطلـــب العفـــو بعـــد انتشـــار فكرة 
المراجعـــات، ولا تترتـــب على الأولى شـــيوع 
حركة نقدية تخلق انشقاقا مؤثرا قد يهدم بنية 

التنظيم فينفض أعضاء الجماعة من حولهم.
لخـــروج  الســـماح  فـــي  القيـــادات  ورأت 
الأعضاء من الســـجون نتيجـــة لإقرارات توبة 
ذات أثـــر فـــردي محدود، أهون مـــن خروجهم 
نتيجـــة حركـــة مراجعـــات نقدية تشـــق صف 
الجماعة وتربـــط الانفراجة التـــي حدثت لهم 
بمسار تحكمه أفكار مناهضة لمشروع الجماعة 

الفكري.
منشـــقون عـــن جماعـــة الإخـــوان وجدوا 
أن نســـبة تقارب العشـــرين بالمئة ممن تركوا 
الجماعة حتى لـــو لم يعلنوا عن ذلك صراحة، 
أجـــروا فعليـــا مراجعـــات تمتد لنقـــد الأفكار 
المؤسســـة لمنهج التنظيم، بناء على رؤية ترى 
أن الأخطـــاء التـــي وقعت فيهـــا الجماعة هي 
في الأســـاس نتيجة لخلل في الأصل الفكري. 
مقابل نســـبة أكبر تقارب الستين بالمئة جمدت 
عضويتها، على خلفية قناعة مفادها أن هناك 
أخطـــاء وقعت فيهـــا قيادات الجماعة بشـــأن 
أســـلوب إدارة التنظيـــم وطبيعـــة تعاطيه مع 

الأحداث منذ يناير 2011.
هذه النسبة لا تربط مأزق الجماعة الحالي 
بأصول الخلل الفكري الضارب في بنية المنهج، 
إنما تفســـره بتواضـــع مســـتويات القيادات 
الحالية السياسية والإدارية ولأخطاء مرحلية 

وقعت فيها القيادة.
لذلك وجدوا أن النســـبة الأكبر ممن تركوا 
الجماعـــة مؤخرا مهيّؤون في أي وقت للعودة 
إذا تغيرت الأمور وعادت الجماعة مجددا إلى 
المشهد، بالنظر لافتقارهم لرؤية شاملة تمكنهم 
مـــن امتلاك مشـــروع نقدي للأصـــول الفكرية 

يقـــود لانتقالهـــم بالكامـــل خارج إطـــار فكرة 
الإسلام السياسي. ويربط البعض من المحللين 
بـــين تعاظـــم ظاهرة الإســـلام السياســـي في 
الثمانينات بتفاقم الأزمة الاقتصادية وهيمنة 
القيادات الأصوليـــة على قطاعات عريضة من 
النشاط الاقتصادي عن طريق البنوك وشركات 

الاستثمار الخاصة.
كانـــت جماعـــة الإخوان قد نشـــطت طوال 
عقـــود بعـــد خـــروج أعضائهـــا وقادتهـــا من 
الســـجن فـــي عهـــد الرئيـــس الراحـــل أنـــور 
السادات في تأسيس ما يشبه الدولة الموازية 
بمشاريع اســـتثمارية تضم مدارس وشركات 

ومستشفيات خاصة.
التوســـع فـــي النشـــاط الاقتصـــادي وفر 
للجماعـــة فرص تعويض للجمود الفكري على 
منهج ســـيد قطب وحســـن البنـــا دون تطوير 
بالنظر إلى سيطرة الجناح المتشدد على قيادة 
الجماعـــة، بمنح الهبات المادية والإســـهام في 
العديد من الأنشـــطة الخيرية لقطاع واسع من 

المؤيدين والمتعاطفين مع الجماعة.
مع دخـــول الجماعـــة في أزمتي الســـجن 
والهـــروب إلى الخارج وبـــروز النزاعات على 
القيـــادة بعد عـــزل الجماعة عن الســـلطة في 
مصر، بدأت مرحلة ممارسة الضغوط والابتزاز 
باستخدام المال، وكان مصير من يخالف رؤية 

الجماعة الحرمان من الدعم والإعانة.
الحـــركات  شـــؤون  فـــي  خبـــراء  وشـــدد 
الإسلامية على أن الأزمات الاقتصادية لم تحل 
دون وقـــوف غالبية المصريـــين بجانب الدولة 
في مواجهة جماعات التطرف وتيار الإســـلام 

السياسي.

جماعة الإخوان تلجأ للضغوط الاقتصادية لإجبار المنفصلين على البقاء

جماعـــة الإخوان نشـــطت بعد خروج 

قادتها من السجن في عهد السادات 

في تأسيس ما يشبه الدولة الموازية 

بمشاريع استثمارية

◄

بلطجة ميدانية واقتصادية



} الرياض - فاز الكاتب والروائي التونســــي 
شــــكري المبخــــوت بجائــــزة الملــــك فيصــــل 
العالمية في فــــرع اللغة العربية والأدب، وهو 
أحد خمســــة فروع تشــــملها الجائــــزة الأقدم 

والأبرز في السعودية.
وكان موضوع هذا الفرع للدورة الأربعين 
من الجائزة ”الدراســــات التي تناولت السيرة 

الذاتية في الأدب العربي“.
وقالــــت لجنة اختيار الجائــــزة في بيانها 
مؤخــــرا إنها اختارت المبخــــوت، الذي يعمل 
أســــتاذا بجامعة منوبة التونســــية، لمبررات 
منهــــا ”الأصالــــة فــــي معالجــــة موضوعــــات 
الســــيرة الذاتية العربيــــة وتحليلها، وقدرته 
على تمثل المنجز النظري واســــتنطاق القيم 
الفنيــــة والفكرية، وتعــــدد المداخــــل النقدية 
وتوظيفها في دراساته، ورصانة اللغة النقدية 

وجمالياتها في تحليل السيرة“.
وأطلقت مؤسســــة الملك فيصــــل الخيرية 
في الســــعودية جائزة الملك فيصل العالمية، 
التي مُنحت للمرة الأولى عــــام 1979، لمكافأة 
الأفــــراد والمؤسســــات علــــى إنجازاتهــــم في 
خمســــة فروع، هي خدمة الإسلام والدراسات 
الإســــلامية والطب والعلوم إلــــى جانب اللغة 

العربية والأدب.
وفي فرع الدراسات الإسلامية وموضوعه 
في هــــذه الــــدورة ”الأعمال التــــي أُنجزت في 
تحقيق كتــــب التاريخ الإســــلامي والتراجم“، 

وقــــد ذهبت الجائزة إلى الأردني بشــــار عواد 
أســــتاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية 

العالمية بالأردن.
وفي فرع خدمة الإســــلام ذهبــــت الجائزة 
إلى الإندونيســــي أرواندي جاســــوير أستاذ 
الكيميــــاء الغذائيــــة والحيوية فــــي الجامعة 

الإسلامية العالمية بماليزيا .

وفــــي فــــرع الطــــب، وموضوعه فــــي هذه 
الدورة ”العلاج المناعي من الســــرطان“، فقد 
كانــــت الجائزة من نصيــــب الأميركي جيمس 
أليســــون رئيس قســــم المناعــــة ومدير معهد 
باركر للعلاج المناعي من الســــرطان بجامعة 

تكساس.
أما فــــي فــــرع العلوم مــــن جائــــزة الملك 
فيصل العالمية، وموضوعــــه في هذه الدورة 
”الرياضيات“، فقد منحت الجائزة للبريطاني 
الســــير جون بــــول مديــــر مركز أوكســــفورد 
للمعــــادلات التفاضلية الجزئيــــة غير الخطية 

بجامعة أوكسفورد في بريطانيا.

} الكويت - احتفلت الكويت الأربعاء بانطلاق 
الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان القرين 
الثقافي، الذي يعد أحد أبرز الأنشطة الثقافية 
الجامعة للآداب والفنــــون بمختلف مجالاتها 

في فعالياته المختلفة.
ووصــــف وزير الإعــــلام الكويتــــي محمد 
الجبــــري افتتــــاح المهرجــــان بأنــــه ”بمثابة 
العــــرس الثقافي الــــذي يجمع بيــــن مختلف 
أطياف الإبداع والفكر والأدب والفنون، حيث 
والإعلاميون  والفنانــــون  المفكــــرون  يلتقــــي 
والنقــــاد والأدبــــاء العرب، لصياغــــة إضافات 

جديدة لسجل الثقافة العربية“.
وأضــــاف الجبــــري الــــذي يــــرأس أيضا 
المجلــــس الوطني للثقافة والفنــــون والآداب 
في كلمتــــه الافتتاحية أن الــــدورات المتتالية 
للمهرجــــان تحولت منذ انطلاقــــه في نوفمبر 
1994 ”إلى تظاهــــرة ثقافية كبرى على خارطة 
المهرجانــــات الثقافيــــة الإقليميــــة والدولية، 
وموســــم للتلاقي الفكــــري والأدبــــي والفني، 

ورمز لتلاقي الثقافة العربية والعالمية“.
أقيم حفل الافتتاح على مسرح عبدالحسين 
عبدالرضــــا، وهو واحد من أحــــدث الصروح 
الثقافية والفنية بالكويت، وقد تضمن فقرات 
فنيــــة وعزفا موســــيقيا والعديد مــــن الأغاني 

التي تغنى بها فنانون ومطربون كويتيون.
وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الشاعر 
الغنائي الكويتي ياســــين شملان الحساوي، 
وأصدر كتيبا خاصا للتعريف به متضمنا أهم 
أشــــعاره التي تغنى بها الفنانون والمطربون 

العرب.

كمــــا كــــرم المهرجــــان أيضــــا الفائزيــــن 
بجوائــــز الدولة التقديرية والتشــــجيعية، من 
بينهم فنانون ومبدعــــون وقصاصون وكتاب 
مســــرحيون، إضافة إلى الباحثين في العلوم 

الاجتماعية والإنسانية.
ويقدم المهرجان في دورته الجديدة مزيجا 
متنوعا من الأنشــــطة الفنيــــة والثقافية منها 
التشــــكيلية  والمعارض  المســــرحية  الأعمال 
والأفلام الســــينمائية والحفلات الغنائية إلى 

جانب الندوات والورش.
بعنــــوان  نــــدوة  الفعاليــــات  هــــذه  ومــــن 
”اقتصاديــــات الثقافة العربيــــة.. دور الكويت 
وســــتقام يومي  الثقافي فــــي تنمية المعرفة“ 

الاثنين والثلاثاء المقبلين.
ومــــن الفعاليات أيضا الاحتفاء الســــنوي 
”بالمنارات الكويتية“ ونذكر الشــــاعر الغنائي 
الراحــــل فهــــد بورســــلي والفنان التشــــكيلي 
حميد خزعل، كمــــا يقدم المهرجان العديد من 
الحفلات الموســــيقية منها حفل الموســــيقى 
الســــيمفونية الكازاخســــتانية، وحفــــل لفرقة 
ألمانية، وموسيقى من جنوب أفريقيا، إضافة 

إلى حفل فرقة الرندي الكويتية.
كما يتضمن المهرجان سهرات سينمائية 
إيطالية ويابانية إضافة إلى عرض مســــرحية 
”الرحمــــة“ لفرقــــة المســــرح الكويتــــي وهــــي 
المســــرحية الفائــــزة بالجائــــزة الكبــــرى في 
المســــرحي وأيضا عرض  الكويــــت  مهرجان 

”نهيق أسود“ لفرقة المسرح الكويتي.
وتشـــمل الأنشـــطة إقامة بعض المعارض 
منهـــا معـــرض القريـــن التشـــكيلي ومعرض 

المنســـوجات اليدويـــة التقليديـــة ومعـــرض 
إصـــدارات المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 

والآداب.
ويسدل الستار على المهرجان في التاسع 
والعشـــرين من يناير بحفل للمطربة العراقية 

فريدة محمد علي.
ونذكـــر أن مهرجـــان القريـــن الثقافي هو 
مهرجان ثقافي، اجتماعي. أقيم لأول مرة سنة 
1994، بهـــدف بحث ســـبل النهـــوض بالحركة 
الفنيـــة والثقافية الكويتيـــة والعربية. ويعود 
اسمه إلى أسباب تاريخية حيث أن القرين في 
الأصل هي أحد أسماء الكويت القديمة، وأيضا 
تكرميـــا لأبطـــال ملحمة القرين التي جســـدت 

المقاومة الشعبية الكويتية ضد الغزاة.

عواد علي

على  } اشـــتمل العدد 36 من مجلـــة ”الجديد“ 
موضوعـــات تغطي طيفا واســـعا من القضايا 
الشـــاغلة للأذهـــان فـــي جغرافيـــات الثقافـــة 

العربية.
فـــي افتتاحية العدد، كتـــب رئيس التحرير 
نـــوري الجراح عـــن ”ثقافة الخـــوف من الآتي: 
نزال بين الأجيـــال أم بين القديـــم والجديد؟“، 
بيّـــن فيـــه أن مصيبـــة الثقافة العربية ليســـت 
فـــي كونهـــا بالغت فـــي تقدير منجـــزات الأمة 
الدالّـــة على ازدهارها فـــي الماضي، وإنما في 
تصدع إيمانها بقوى المســـتقبل، وليســـت في 
إهمـــال الأبنـــاء لأدوار الآباء بوصفهـــم البناة 
الأوائل، بـــل في اســـتخفاف الآبـــاء بتطلعات 
الأبنـــاء وأشـــواقهم، وليســـت في عـــدم تقدير 
قيمـــة العقل، كما ذهب البعض، ولكن المصيبة 
في ذلـــك الخوف وتلك الاســـترابة مـــن الحلم، 
ومن ثمّ التوجّس من فكرة المغامرة، لِما تناهى 
إلـــى العقـــل من أنهـــا ضرب مـــن الخوض في 

المجهول.
إلـــى جانـــب الملـــف الرئيســـي عـــن حال 
النقـــد الثقافـــي وطبيعـــة التفكيـــر النقدي في 
الثقافـــة العربية الراهنة، ثمّة حـــواران: الأول 
مع الشـــاعر الأميركي جيمي ســـانتياغو باكا، 
خاص بـ“الجديد“، كما جـــرت العادة، والثاني 
مع السينمائي الفلســـطيني رشيد مشهراوي، 
لهيثم  وســـجالان عـــن ”طغيـــان الســـوداويّة“ 
حســـين، و“الشـــعر والهوية الضائعـــة“ لمفيد 

نجم.

مقالات ونصوص

 ضـــمّ هـــذا العـــدد مـــن المجلة عـــددا من 
النصوص الأدبية والفكرية منها قصة ”سأهبك 
حذائـــي المجنـــح“ لفـــاروق يوســـف، وتســـع 
مقـــالات لكل مـــن: هيثم الزبيدي ”مأزق اســـمه 
الفكر النقـــدي“، ناجح العبيدي ”النقد المفتعل 
والطريق المسدود: ظاهرة نقد الرأسمالية في 
العالـــم العربـــي“، ماهر عبدالمحســـن ”ماهية 
الحقيقـــة: عبدالغفـــار مكاوي قارئـــا هيدجر“، 
بهاء بن نوار ”أجنحة الرواية العربية ومغامرة 
الســـينما“، ياســـين النصير ”القراءة وعلاقات 
الدائـــرة“، خطـــار أبوديـــاب ”مصيـــر الدولـــة 
الوطنية“، نبيل دبابش ”اليقين الزائف“، فهمي 
رمضاني ”أحلام وردية وأوهام فاوستية“، وبن 

علي لونيس ”معتقل الأحلام“.
إضافـــة إلـــى باب ”أصـــوات“، الـــذي كتب 
فيه خزعـــل الماجدي عن ”الذكوريـــة الدينية“، 
وأمين الـــزاوي عن ”الأدب الكبير متى يكتب؟“، 
ودراســـة بعنوان ”العرب في الثقافة الفرنسية: 

حضور بـــارز للفرنكفونيين وغياب شـــبه كلي 
لذوي اللســـان العربي“ بقلـــم أبوبكر العيادي، 
ومراجعـــات وقراءات فـــي مجموعة كتب أدبية 
وفكرية وسياســـية، وملخصـــات لكتب حديثة 
الصـــدور أنجزهـــا كمـــال البســـتاني، وثلاث 
مقـــالات، تنشـــرها المجلة بالاتفـــاق مع مجلة 
”بانيبـــال“، عـــن الروائـــي والكاتـــب المصري 
الراحـــل علاء الديب، الأولى لمنصورة عزالدين 
”إنســـان علاء الديب المهزوم ســـلفا“، والثانية 
لإبراهيم فرغلي ”سجين البيت“، والثالثة لعلاء 

خالد ”قاهرة علاء الديب“.

ملف العدد والحوار

حملت مقالات ملف العـــدد عناوين متعددة 
”اشـــتغال العقل عن التفكير النقدي“ لســـلامة 
كيلـــة، ”المفهوم المـــراوغ“ لخلدون الشـــمعة، 
”عطالـــة العقـــل الجدلـــي فـــي النقـــد العربـــي 
لرامي أبوشـــهاب، ”المشـــرف على  المعاصر“ 
لميموزا العراوي، ”الممارســـة النقدية  الهول“ 
لشـــرف الدين ماجدولين، ”الحرية  الخرســـاء“ 
”محاربـــة  بكـــر،  لأيمـــن  والنقـــد“  والفلســـفة 
طواحيـــن الهواء“ لمحمـــود الغيطاني، ”محنة 
النقد أكاديميا ومتداولا“ لمحمد عطية محمود، 
”صـــوت النقد فـــي الجزائر“ لســـعيد خطيبي، 
”جملـــة ســـيعترض عليهـــا الجميع“  لباســـم 
لمفيد نجم، ”الاستبداد  فرات، ”الفاعل الغائب“ 
لعلي حسن الفواز، و“خفة وتسطيح“  النقدي“ 

لناهد خزام.
لقد اســـتجابت هـــذه المقالات لتســـاؤلات 

طرحتهـــا المجلة علـــى عدد من 
الأقلام العربية، منها ما يتصل 
بالتفكيـــر، ومنهـــا مـــا يتعلق 
وأسباب  النقدية  بالممارســـة 
غيـــاب الناقد الجـــريء ليحل 
الصحافـــي،  الناقـــد  مكانـــه 
وقد شـــكّلت مجتمعة فرصة 
للتأمـــل فـــي طبيعـــة الفكر 
العربـــي الراهن فـــي النقد 
وطبيعة  النقدية  والظاهرة 
الوعـــي النقـــدي، وملامح 
مـــن الممارســـة النقديـــة 
تشـــهد  عربية  ثقافـــة  في 

حاضرا قلقا.
تجربته  حـــول 

الشـــعرية كمواطـــن في 
أميركا عظيمة، لكن غير 
الشـــاعر  تحدّث  عادلة، 

إســـبانيّة  أصـــول  من  الأميركـــي، 
وأميركيـــة أصليّة، جيمي ســـانتياغو باكا، في 
حوار أجراه معه الشـــاعر والمترجم تحســـين 
الخطيب، عن هروبه من الميتم، الذي دخله بعد 
تخلـــي والديه عنه وهو في الثانية عشـــرة من 
عمره، ليعيش حياة الشـــوارع، ومن ثم تجربة 
الســـجن المشـــدد الذي أُودع فيه بتهمة حيازة 

المخدرات.
وعن رأيه في الشـــعراء يقـــول باكا إنهم ”لا 
يتزلّفـــون ولا يتملقون أنفســـهم أمـــام أقرانهم 

الأدباء، إنهم يكتبون وهم منهمكون في الحياة 
بكامـــل جوارحهـــم، ضاربيـــن الصفـــح عن أن 
يكونـــوا مشـــهورين أو ذائعي الصيـــت أو أيّ 

شيء من هذا القبيل“.
 أمـــا المخـــرج الســـينمائي الفلســـطيني 
رشـــيد مشـــهراوي، فقـــد تحـــدث فـــي الحوار 
الـــذي أجراه معه الكاتـــب عبدالمجيد دقنيش، 
عن دوره في صناعة ســـينما فلسطينية برؤى 
وتقنيـــات جديـــدة، وتطرق إلى فيلمـــه ”كتابة 
الـــذي يتناول حكايـــة وقعت في  علـــى الثلج“ 
غزة خـــلال العدوان الإســـرائيلي على القطاع، 
وأبـــان عـــن تصوره لمهمـــة الســـينما، مؤكدا 
أنهـــا الحفاظ على الذاكرة والهوية وإبرازهما. 
فالفلســـطينيون إذا استعملوا الكاميرا، بشكل 
جيد، في توثيق حياتهم وتاريخهم وتطلعاتهم، 
على نحو صادق، سيثبتون أن هذه الأرض لهم 
وهـــذا التاريـــخ تاريخهم، ويتغلبـــون على ما 

تحاول آلات الاحتلال أن تمحوه.

العرب في الثقافة الفرنسية

يســـتقصي أبوبكر العيادي، في دراســـته، 
الحضـــور البـــارز للفرنكفونييـــن العـــرب في 
الثقافة الفرنسية، مقابل غياب شبه كلي لذوي 
اللســـان العربي، مؤكدا أن الســـاحة الفرنسية 
تزخـــر بكتّـــاب وشـــعراء وباحثيـــن ومفكرين 
وعلماء اجتماع فرنكفونيين من أصول عربية، 
منهم من رسّخ اســـمه منذ سنوات، ومنهم من 
في  لافتا  حضـــورا  ســـجّل 
وداوم  الأخيـــرة،  الأعوام 
بعضهم النشـــر في الدور 
الفرنســـية دون أن يغـــادر 
بلاده، وبعضهـــم مقيم في 

فرنسا. 
أمـــا الباقـــون فهـــم من 
الجيـــل الثانـــي مـــن أبنـــاء 
العيادي  ويـــرى  المهاجرين. 
أن أولئـــك جميعـــا صاغـــوا، 
ولا يزالـــون يصوغون، أعمالا 
جديرة بالنقد والدراسة، ولكنه 
آثر التوقـــف عند زملائهم ممن 
هم  الفرنســـية  الســـاحة  أثروا 
أيضا، إيثارا يســـتند إلى ثلاثة 
عناصـــر: قيمـــة المنجـــز الأدبي 
في  البـــارز  الحضور  والعلمـــي، 
والثقافيـــة  العلميـــة  المحافـــل 
الانتشـــار،  وســـعة  والإعلاميـــة، 
فضـــلا عـــن إصدارهـــم عمـــلا جديـــدا خـــلال 
الســـنتين الأخيرتيـــن. وهؤلاء هـــم: عبدالنور 
بيدار، محمود حســـين، علي بنمخلوف، فتحي 
بنســـلامة، بيير رابحي، دنيا بوزار، ياسمينة 
خضـــرا، وكمـــال داود. أما الكتّـــاب العرب من 
ذوي اللســـان العربـــي، ولا ســـيما المنحدرين 
مـــن المغرب العربـــي، فلا حضـــور لهم إلا في 
القليل النادر، حتى بعد ترجمة أعمالهم، وكأن 

ثمة نية لدفعهم إلى تبنّي الفرنســـية، في إطار 
استراتيجية عامة تهدف إلى حفاظ فرنسا على 

مجال نفوذها المهدد من كل جانب.

مأزق النقد

نظرا إلى اتساع إقبال القراء على مراجعات 
أو نقد الكتب، التي تصدرها دور النشر العربية 
والأجنبية، فقد خصصت المجلة في هذا العدد 
8 مراجعات وقـــراءات نقدية لـــكل من: ممدوح 
فراج النابي ”الكتاب المستعاد“ قراءة في رواية 
”قدر الغرف المقبضة“ لعبدالحكيم قاسم، هالة 
صـــلاح الدين ”المدينة تنتصـــر أحيانا“ قراءة 
للروائي  فـــي رواية ”المدينـــة تنتصر دائمـــا“ 
والســـينمائي المصري عمر روبرت هاملتون، 
الصـــادرة باللغـــة الإنكليزيـــة في لنـــدن، ناهد 
خزام ”هكـــذا يفكر الغرب“ عـــن كتاب ”الإيمان 
والقوة.. الدين والسياسة في الشرق الأوسط“ 
للمفكر الأميركي برنارد لويس، حواس محمود 
”أســـباب الانتفاضات العربية.. منحى سياسي 
خلافي جديد“، عن كتاب مترجم بنفس العنوان 
مـــن تحرير مـــارك لينـــش، فراس حـــج محمد 
”إشـــكاليّة المنفـــى والعودة“ قـــراءة في رواية 
”القادم من القيامة“ للروائي الفلســـطيني وليد 
الشّـــرفا، محمـــد الحمامصي ”عزوبيـــة الفنان 
الحداثي“ مراجعـــة لكتاب ”المثقفون والجنس 

والثـــورة: عاهـــرات وعزّاب في القرن التاســـع 
عشـــر“ للكاتبة الفرنســـية لور كاتسارو، حنان 
عقيـــل ”الروايـــة المخابراتية.. إبداع مســـتمر 
عن كتاب ”الرواية المخابراتية  وإهمال نقدي“ 
فـــي الأدب العربي الحديـــث“، للكاتب المصري 
عادل نيل، ليلى الشـــهيل ”كتاب فاتح“ مراجعة 
لكتاب ”أثر الســـود في الحضارة الإســـلامية“ 

للباحث العراقي رشيد الخيون.
يـــرى الكاتب هيثم الزبيدي، في مقاله الذي 
تختتم به المجلـــة صفحاتها، أن الفكر النقدي 
الحداثي الذي شـــكل الغـــرب المعاصر، ومعه 
العالـــم بشـــكل أو بآخر، يقف مرتبـــكا أمام مدّ 
الشـــعبوية، شعبوية يحملها التقدم نفسه على 
ظهـــره. إلا أن ما يبعث علـــى الاطمئنان هو أن 
هـــذا الفكـــر الحداثي الغربي ســـيتجاوز الردة 
الشـــعبوية بمرور الوقت وبفعل التجربة لأنه، 
بالحـــد الأدنى، يدرك إلى أين ســـتقوده فوضى 
اللانقد. وعلى النقيض من ذلك، يتســـم الوضع 
في الشـــرق بكونـــه مختلفا تمامـــا، فقد فاجأه 
التطور. ويُعدّ الفكر النقدي في عالمنا العربي، 
حســـب رأي الزبيـــدي، عنـــوان مـــأزق خطير، 
اســـمه ”فكر“، وصفته أنه ”نقدي“، ويمارســـه 
”مفكرون“ و“نقـــاد“، ويقرأه الناس على أنه فكر 
ونقـــد، لكنه يخلو حتى مما ينتمي إلى اســـمه. 
إنه نزعة ارتدادية تقود إلى السكون بدلا من أن 

يكون محرك التغيير.
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من المقرر أن يتم قريبا بالرباط تكريم المفكر والفيلســـوف والأديب والمؤرخ المغربي عبدالله ثقافة

العروي، من طرف كرسي معهد العالم العربي.

وقعت الكاتبة المصرية أنيســـة حســـونة كتابها {بدون ســـابق إنذار}، خلال حفل نقاش أقيم 

الخميس 11 يناير، في قاعة النهر بساقية الصاوي.

شكري المبخوت نال 

الجائزة لقدرته على تمثل 

المنجز النظري بلغة نقدية 

رصينة علميا وجماليا

شكري المبخوت يتوج بجائزة الملك 

فيصل العالمية في فرع اللغة العربية

مهرجان القرين ملتقى الفنون والآداب في الكويت

{الجديد} تفتتح سنتها الرابعة بملف عن حال النقد في الثقافة العربية
{الجديد}: الشعراء يرفضون الشهرة الزائفة  [ دعوة إلى المغامرة خارج أسوار الخوف  [ الشاعر الأميركي جيمي سانتياغو باكا لـ

تدخل مجلة ”الجديد“، بعددها الـ٣٦ الصادر في يناير الجاري، سنتها الرابعة وفي خطتها 
جملة من الأفكار والمحاور والملفات والموضوعات التي من شــــــأنها أن تواصل الحفر في 
ــــــة فتح الطريق للكتابة  ــــــة، مقدمة الجديد في الفكر والأدب، ومواصل أرض الثقافــــــة العربي

العربية المبتكرة والجريئة.

المجلة تقتحم أسرار الحداثة المراوغة (لوحة للفنانة ريم يسوف)

تســـاؤلات  عـــن  تجيـــب  مقـــالات 

طرحتهـــا المجلـــة علـــى عـــدد مـــن 

الأقلام العربيـــة، تتصل بالتفكير، 

والممارسة النقدية

 ◄

مصيبة الثقافة العربية ليســـت في 

كونهـــا بالغت في تقديـــر ازدهارها 

فـــي الماضـــي، وإنمـــا فـــي تصـــدع 

إيمانها بقوى المستقبل

 ◄

       

المهرجان يقدم في دورته الجديدة 

مزيجا متنوعا من الأنشـــطة الفنية 

والمعارض  والثقافيـــة كالمســـرح 

التشكيلية والأفلام

q



صابر بن عامر

التونســـية  النجمـــة  اســـتهلت   - تونــس   {
وحيدة الدريدي كلمة افتتاح الدورة العاشـــرة 
لمهرجـــان المســـرح العربي الـــذي تحتضنه 
تونس من العاشـــر وحتـــى 16 يناير الجاري، 
بقولها ”أهـــلا بضيوف تونس في حضرة أبي 
الفنـــون“، معلنة عن بداية انطـــلاق الفعاليات 
التي تنظمها ســـنويا الهيئة العربية للمسرح 
فـــي أحد البلدان العربيـــة، لتكون تونس البلد 
المضيـــف للمهرجان هذا العام لثاني مرة بعد 

دورة 2010.
المالـــوف  وصلـــة موســـيقية مـــن  وإثـــر 
التونســـي الأصيل، قدّمها المطرب التونســـي 
زياد غرســـة وســـط تصفيق حار مـــن جماهير 
المســـرح البلـــدي لتونس العاصمـــة، الفضاء 
الحاضن لحفل الافتتاح، أعلن وزير الشـــؤون 
الثقافيـــة التونســـية محمـــد زيـــن العابديـــن 

الافتتاح الرسمي للفعاليات. 

السيدات أولا

كـــرّم  أولا“،  ”الســـيدات  بمقولـــة  عمـــلا 
كل مـــن وزيـــر الشـــؤون الثقافية التونســـية 
محمـــد زين العابديـــن، والأمين العـــام للهيئة 
العربية للمسرح إســـماعيل عبدالله، نخبة من 
المســـرحيات التونســـيات اللاتي صعدن على 
الخشبة تباعا، وهنّ: دليلة المفتاحي وسعيدة 
الحامـــي وفاتحـــة المهـــداوي وفوزيـــة ثابت 
وصباح بوزويتة التي غابت عن حفل الافتتاح 
ليتسلم بالنيابة عنها درع التكريم رفيق دربها 
المســـرحي نعمـــان حمدة، كمـــا أعلنت مقدمة 

الحفل المسرحية وحيدة الدريدي.
وكان الصعـــود إثرهنّ لرجالات المســـرح 
التونسي تمثيلا وكتابة وإخراجا، وهم: صلاح 
مصـــدق والعربـــي الرحالي وأنور الشـــعافي 
ومحمد نوير ونورالديـــن الورغي، إضافة إلى 
وزير الشـــؤون الثقافية التونســـية محمد زين 
العابديـــن الذي أهداه إســـماعيل عبدالله درع 
الـــدورة لجهـــوده المبذولة منـــذ أكتوبر 2017 
حتى تكون تونس البلـــد الحاضن للمهرجان، 
وفـــق تعبيـــر الأميـــن العـــام للهيئـــة العربية 
للمســـرح، الذي قال في كلمـــة الافتتاح ”هنا.. 
وفي عاشرة المهرجان، ينبض المشهد بدقات 
القلوب، تنفتح ســـتائر الروح، وتتوهّج أنوار 
العيون، ونرفع راية الســـيد النبيل المســـرح، 
لنعلـــن أن الحياة تزهو هنـــا، وتمضي للأمام 
مـــن هنا، كجـــدول ماء يســـقي ويـــروي تربته 

ويستنبت الزهر على حوافه.. هذا هو مسرحنا 
وهنا مداه الجديد في تونس الخضراء“.

وكرمت الـــدورة العاشـــرة أيضـــا الكاتب 
والمخرج المسرحي السوري فرحان بلبل (80 
عاما) الذي ألقى رسالة اليوم العربي للمسرح، 
الموافق للعاشـــر من يناير من كل عام، والتي 
جـــاءت تحـــت عنوان ”نريـــد أن نُقفـــل مخافر 

الشرطة في عقول المبدعين“.
وتم فـــي نهايـــة الحفل الإعلان عـــن لجنة 
تحكيم النسخة العاشرة من المهرجان، والتي 
تتشـــكل من الممثل والمخـــرج اللبناني رفيق 
علـــي أحمد والممثـــل والمخرج الفلســـطيني 
محمـــد البكري والأكاديمي الســـوداني عثمان 
جمال الدين والناقد الكويتي محمد مبارك بلال 

والكاتب والممثل البحريني خالد الرويعي.
وهي لجنة من غير البلد المستضيف، كما 
هي عادة الهيئة العربية للمســـرح منذ انطلاق 
الدورة الأولى من المهرجان في 2009 بالقاهرة، 
تجنبـــا لأي مُحاباة أو التبـــاس، وفق تصريح 
غنام غنام مســـؤول النشـــر والإعـــلام بالهيئة 

العربية للمسرح لـ“العرب“.
وتتنافـــس علـــى جائزة الشـــيخ ســـلطان 
بـــن محمد القاســـمي لأفضل عرض مســـرحي 
عربي، 11 مسرحية من تسع دول هي: المغرب 
والجزائـــر وتونـــس ومصر والأردن وســـوريا 
والعـــراق والإمـــارات والســـعودية، ومثله من 
العـــروض خـــارج إطار المســـابقة الرســـمية، 
إضافة إلى عرضين تونســـيين يمثلان مسرح 
الهواة وثلاثة عروض للأطفال، ليكون مجموع 
العروض 27 عرضا من تسعة عشر بلدا عربيا.

وتتـــوزّع عـــروض المهرجان على خمســـة 
مســـارح في تونـــس العاصمة، هي المســـرح 
البلدي ومســـرح الفن الرابع وقاعة الريو ودار 

الثقافة ابن رشيق وقاعة المونديال.
وانطلق مهرجان المسرح العربي في 2009 
عن فكرة للهيئة العربية للمســـرح، التي تتخذ 
من الشـــارقة في دولة الإمارات مقرا، ويقام كل 
عام في دولة عربية مختلفة بهدف إثراء الثقافة 

المسرحية في أنحاء المنطقة العربية.

وحضر حفــــل الافتتاح عدد من مشــــاهير 
المســــرح العربي بينهم السوريان عبدالمنعم 
عمايري وأيمن زيدان والمصري أشــــرف زكي 

والأردنية نادرة عمران.

بين الخوف والشمع

عقــــب انتهــــاء مراســــم الافتتــــاح تابــــع 
التونســــي  المســــرحي  العــــرض  الحضــــور 
”الخــــوف“ للثنائي التونســــي جليلة بكار في 

الكتابة والفاضل الجعايبي في الإخراج.
وتــــدور أحداث مســــرحية ”الخــــوف“ في 
الصحــــراء حيث تهب عواصــــف رملية تغزو 
البلاد وتدفن المبانــــي والعباد تحت الرمال، 
إلاّ أن مخيمــــا من الكشّــــافة ينجو من الموت 
يضم عشــــرة أشــــخاص من مختلف الأعمار، 
فيحتمــــون بمستشــــفى مهجــــور تفــــوح منه 

رائحة الموت وتنتشر فيه الجماجم.
إنتاج مؤسسة  ومسرحية ”الخوف“ 

التونســــي  الوطنــــي  المســــرح 
جليلة  نصها  وكتبت  (حكومي)، 

الجعايبــــي)،  (زوجــــة  بــــكار 
ويلعب بطولتها كل من فاطمة 
بــــن ســــعيدان ورمــــزي عزيز 
ونعمان حمــــدة ولبنى مليكة 
وأيمــــن الماجــــري ونســــرين 

المولهي وأحمــــد طه حمروني 
ومعين مومني ومروى المناعي.

وعــــن مســــرحية ”الخــــوف“ قــــال 
نعمان حمــــدة أحد الممثلين فــــي هذا العمل 
فــــي مؤتمر صحافي ســــبق عــــرض الافتتاح، 
هــــي الحلقة الوســــطى  ”مســــرحية ’الخوف‘ 
وتتمتّها ســــتكون  من ثلاثية بدايتها ’العنف‘ 
هاجســــا آخــــر مــــن هواجــــس الشــــأن العام 
التونسي والأفريقي والعربي وحتى العالمي 
بمــــا أن مســــرح الجعايبي يهتم بالإنســــانية 

جمعاء“.
وأضاف ”’الخوف‘ ترتكز أساسا على الآن 
وهنا، إذ هناك العديد من الأشــــياء التي أعيد 

النظــــر فيها بعد ’العنف‘ مــــن خلال المعيش 
والأحداث المتســــارعة في تونس، الأمر الذي 
جعلنــــا نفهــــم كفنانيــــن ومواطنيــــن أننا في 
حالة من الخوف فــــي مطلق معانيه، وهذا ما 
دفع المخرج ومجموعــــة الممثلين لبعث هذه 

المسرحية للوجود“.
وبقاعة الريو بالعاصمة تونس، قدّم مساء 
الأربعاء أيضا، المخرج المســــرحي التونسي 
جعفر القاسمي مسرحيته الجديدة المُعنونة 
بـ“الشمع“ والتي تتنافس مع عشر مسرحيات 
أخرى على جائزة الشــــيخ ســــلطان بن محمد 
القاســــمي لأفضــــل عــــرض مســــرحي عربي، 
وقيمتها مئة ألف درهــــم إماراتي (حوالي 27 

ألف دولار).
ويــــؤدي أدوار أحــــداث ”الشــــمع“ كلّ من 
صابــــرة الهميســــي ومحمد الجبــــي وتوفيق 
والصحبــــي  بالتوهامــــي  وعاصــــم  العايــــب 
عمر وخالــــد الفرجانــــي ووســــام البراهمي 
الطرخانــــي  ومــــروان  العمدونــــي  وأكــــرم 

وعبدالرحمان المؤدب.
وتحكي أحداث المسرحية عن 
عائلة تقطن منزلا آيلا للســــقوط 
مهجور  مقطــــع  بجانب  كائنــــا 
لاســــتغلال الفســــفاط، وتعيش 
العائلــــة صراعا فــــي ما بينها، 
صراع مع ماض ولى ولن يعود.
التجربــــة  ”الشــــمع“  وتعــــدّ 
الإخراجيــــة الرابعــــة فــــي رصيــــد 
جعفر القاســــمي في صنــــف الاحتراف، 
وســــبق للمسرحي التونســــي الشاب أن توّج 
بجوائــــز كبرى فــــي أعمال ســــابقة على غرار 
التي نالت جائزة الخشبة  مسرحية ”حقائب“ 
الذهبيــــة لمهرجان القاهرة الدولي للمســــرح 
التجريبي عام 2010، وهي الجائزة الأولى في 
تاريخ المسرح التونسي والعربي، بالإضافة 
إلــــى تتويــــج مســــرحية ”ريتشــــارد الثالث“ 
بجائــــزة أفضل عرض مســــرحي فــــي الدورة 
السادسة لمهرجان المسرح العربي بالشارقة 

.2014

} لندن - فاز المترجم البريطاني روبن موجير 
بـ“جائزة ســـيف غباش بانيبال لترجمة الأدب 
العربـــي“ للعام 2017 عن ترجمته لرواية ”كتاب 
الأمـــان“ للكاتـــب المصري ياســـر عبدالحافظ، 
التي صدرت بالعربية عام 2013 عن دار التنوير 
فـــي القاهـــرة وبيـــروت، وصـــدرت ترجمتهـــا 
الإنكليزية عن منشـــورات الجامعـــة الأميركية 

.The Book of Safity عام 2016 تحت عنوان
وجاء في تقرير لجنة التحكيم ”إن الترجمة 
الجذابـــة التي قام بهـــا روبن موجيـــر لرواية 
’كتـــاب الأمان‘ للكاتـــب والصحافـــي المصري 
ياسر عبدالحافظ، تلتقط بطريقة جميلة المزاج 
والفـــروق الدقيقـــة  والإيقاعـــات  والخطـــوات 
للنـــص الأصلي باللغة العربية، وتجذبنا، بقوة 
لكن بمحبّة، إلـــى العالم الملـــيء بالتناقضات 

والمؤامرات والعنف“.
ويدفعنـــا موجيـــر، كما أكـــدت اللجنة، إلى 
الاعتقاد بأن هذا هو عالمنا، العالم الذي نعيش 
فيه، وإلى أن نوجه اهتمامنا إلى الشـــخصيات 
الواردة فيه وإلى إشـــكالاتها، وإلـــى أن ننتبه 
إلى كلّ الهمســـات التي تبوح بأســـرارها، ولا 
نستطيع الانتظار حتى نعرف مصيرها. وروبن 
موجيـــر هو صـــوت جديد نســـبيا فـــي ميدان 
الترجمة الأدبية مـــن اللغة العربية، ولا بد أننا 
سنشـــعر بقوة موهبته الكاملة في الســـنوات 
القادمة. وســـيكون لترجمته تأثيـــر كبير على 

الطريقـــة التي يتـــم فيها تلقـــي الأدب العربي 
المترجم إلى اللغة الإنكليزية.

واعتبـــرت لجنـــة التحكيم ”كتـــاب الأمان“ 
لياســـر عبدالحافـــظ، ”رواية اســـتثنائية نظرا 
إلـــى الجرأة والمتعـــة اللتين تتســـم بهما في 
فعـــل الكتابة بحد ذاته. فهـــي كتابة تصويرية 
دقيقة من الطراز الرفيع، وشـــخصيات الرواية 
الرئيســـية تتحرّك بشكل مقنع في أرجاء قاهرة 
يســـودها الكثير من مشاعر الريبة وعدم الثقة، 
لكنها مفعمة أيضا بمعين لا ينضب من الطاقة 
والفضـــول، وتفيض في الوقت نفســـه بالمرح 
والحـــزن والحكمة“، وخلصت لجنـــة التحكيم 
إلى أنهـــا ”وجدت، مـــن خلال الطاقة الآســـرة 
لترجمـــة روبـــن موجيـــر ومرونتهـــا، كاتبا ذا 

موهبة أصلية حقيقية“.
أبدى أعضاء لجنة التحكيم لجائزة ســـيف 
غبـــاش بانيبال للترجمة للعـــام 2017 إعجابهم 
الشـــديد بالمواضيع التـــي تناولتها الروايات 
المقدمة وبمدى اتســـاع انتشـــارها الجغرافي 
الذي شـــمل بقاعـــا عديدة من العالـــم العربي. 
ولفتت اللجنة إلى أن جميع الأعمال المرشـــحة 
تتناول قضايا الصدمات النفسية والانقسامات 
الحاليـــة. وجـــرت معالجة مواضيـــع العنف 
والاضطرابات المدنية وتقييد حريات النساء 
والمثليين جنسيا والفروق الطبقية والشتات 
والمنفى والتنافر داخل الأسر والنزوح داخل 

المجتمعات المحلية في جميع الأعمال بشـــكل 
متوازن.

 واتسمت جميع الروايات المقدمة، بحسب 
اللجنـــة، بقدر كبير مـــن المرح والحسّاســـية 
الرومانسية، والأهم من كل ذلك، بقدر كبير من 
الإنســـانية. وفي غالب الأحيان، شـــعر أعضاء 
لجنـــة التحكيم، ضمنيا وبشـــكل محـــدد، بأن 
الروايـــة العربيـــة المعاصرة تشـــكل جزءا من 
تقليـــد قديم، فـــي أفضل الأعمـــال المقدمة ولا 

سيّما الرواية الفائزة.
وأضـــاف تقريـــر لجنـــة التحكيـــم أنه في 
عملية الاختيار والترجمة يبرز جيل صاعد من 
المترجميـــن الموهوبين المنشـــغلين باهتمام 

كبير بالقضايا الأدبية والثقافية والسياســـية 
الراهنة فـــي العالم العربي، وبالشـــتات. وقد 
نقلـــوا شـــغفهم بالصخـــب والاضطـــراب في 
التجربة العربية، بالكامل وبشاعرية، إلى باقي 
العالـــم، وأبـــرزوا في الوقت نفســـه الأصوات 
والأحاســـيس  الجديـــدة  الأصليـــة  العربيـــة 
السياســـية والأدبية الثورية الدقيقة. وتشـــبه 
حرفتهم فـــي الترجمة إلى حـــد كبير حرفتهم 
فـــي كتابـــة الأعمـــال الأصلية. ويعيـــر أفضل 
المترجمين اهتماما موازيا لخلق شـــخصيات 
روائية شـــفافة، ورســـم خـــطّ حبكـــة واضح، 
والتعبير عن عمق المشـــاعر بشـــاعريّة اللغة. 
وتعبّـــر أفضـــل الترجمات، ولا ســـيّما ترجمة 

الرواية الفائزة، عن كلّ هذه الخصائص.
ونذكـــر أن روبن موجير قد ســـبق له أن 
ترجـــم العديـــد مـــن الروايـــات العربية إلى 
الإنكليزية منها ”عطارد“ للكاتب محمد ربيع، 
”قانـــون الوراثة“ للكاتب ياســـر عبداللطيف، 
”التماســـيح“ للكاتـــب يوســـف رخا، ”نســـاء 
للكاتـــب نائل الطوخـــي و“كتابة  الكرنتينـــة“ 

الثورة“ لأدباء من سوريا وتونس.
أمـــا ياســـر عبدالحافـــظ فهو مولـــود في 
القاهـــرة عـــام 1969، بدأ العمـــل كصحافي في 
جريـــدة ”أخبـــار الأدب“، نشـــر روايته الأولى 
”بمناســـبة الحيـــاة“ عـــام 2005 وقـــد اختيرت 
فـــي القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 

العربيـــة (البوكر) في ســـنتها الأولى. و“كتاب 
الأمان“ روايته الثانية، صدرت عن دار التنوير 

عام 2013.
وقـــد تشـــكلت لجنـــة تحكيم الجائـــزة في 
دورتهـــا هذه مـــن كل من الكاتـــب والمحاضر 
الأدب  وأســـتاذة  نيفيـــن (رئيســـا)  أليســـتير 
والمترجمة ون تشن أويانغ والكاتب والمحرر 
الأدبي بيتر كالو والشـــاعر والصحافي ســـلام 

سرحان.
ونذكـــر أن جائزة ســـيف غبـــاش بانيبال 
تأسســـت في العام 2006 وهي جائزة ســـنوية 
تبلـــغ قيمتهـــا ثلاثـــة آلاف جنيه إســـترليني 
وتمنح إلى المترجم الـــذي يقوم بترجمة عمل 
أدبي عربـــي إبداعي كامل إلى اللغة الإنكليزية 
يتمتع بأهمية أدبية. ويقوم عمر ســـيف غباش 
برعايـــة الجائزة ودعمها إحيـــاء لذكرى والده 
الراحل ســـيف غباش من خلال إطلاق اســـمه 
على الجائزة، التي تشرف على إدارتها جمعية 

المؤلفين في المملكة المتحدة.
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{شاعر المليون}، أن اختيارات اللجنة للمتأهلين ثقافة أكد تركي المريخي عضو اللجنة الاستشـــارية لـ

كانت ضمن آليات دقيقة، داعيا الشعراء إلى تقديم مستوى يليق بهم.

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، حفلا لتكريم الممثلة 

المصرية عايدة كامل، وذلك السبت بمكتبة مصر الجديدة.

روبن موجير يفوز بـجائزة سيف غباش بانيبال لترجمة الأدب العربي للعام 2017

إسماعيل عبدالله:

في عاشرة المهرجان 

بتونس، نرفع راية السيد 

النبيل المسرح

روبن موجير شاب يترجم 

من اللغة العربية سنشعر 

بقوة موهبته الكاملة في 

السنوات القادمة

11
مسرحية من تسعة 

بلدان تتنافس على 

جائزة الشيخ سلطان 

بن محمد القاسمي

} في مطلع هذه السنة الجديدة جرَتني 
ذاكرتي إلى أوائل السبعينات من القرن 

الماضي بقوة، ورحت أستعيد صور الأدباء 
والشعراء الذين كانوا لنا حينذاك، في 

الجزائر، بمثابة ينبوع الماء في الصحراء 
العطشى.

تذكرت قصائد الشاعر التونسي الراحل 
منور صمادح التي كانت تنشر، إلى جانب 

قصائدنا، على صفحات جريدة الشعب، 
وذلك عندما كان يعيش بالجزائر، ويقدم 

بالإذاعة الجزائرية برنامجا إذاعيا مكتنزا 
عنوانه ”أدب وطرب“، و قصائد الشاعر 

السوداني الراحل أيضا جيلي عبدالرحمن 
العائد آنذاك من روسيا ليدرَس بجامعة 

الجزائر، والشاعر السوري شوقي بغدادي 
الذي كنا نتحلق حوله ونستمع إليه وهو 
يقرأ قصائده ويندمج فيها اندماجا ملفتا 

للنظر بمقر اتحاد الكتاب الجزائريين.
تساءلت مع نفسي بكثير من الألم: 

لماذا نسي هؤلاء وغيرهم؟ ثم تذكرت عبارة 
رائعة وردت في مستهل الكتاب الممتع 

والفريد من نوعه الذي كتبه صديقي 
الشاعر الراحل رسول حمزاتوف تحت 

عنوان ”داغستان بلدي“ ”إذا أطلقت نيران 
مسدَسك على الماضي أطلق المستقبل 

نيران مدافعه عليك“.
لا شك أن هذا القول يذكرني بنسيان 

شعرائنا الأحياء لمن سبقوهم من شعرائنا 
الذين رحلوا عن هذه الدنيا، ويذكرني 

هذا أيضا بظاهرة غريبة رصدها المفكر 
المصري الراحل الدكتور زكي نجيب 

محمود القائل في كتابه ”تجديد الفكر 
واختصرها بقوله إن الإنسان  العربي“ 

العربي مولع بالأشياء، ولكنه ينسى 
العلاقة بين هذه الأشياء ولا يوليها أدنى 

اهتمام.
 نعم، هناك شعراء مهمون ببلداننا لا 

يذكرهم نقادنا في هذه السنوات العجاف، 
ولا يبني على تجاربهم المكتنزة شعراؤنا 

الأحياء، ولا نجد لنصوصهم مكانا في 
الكتب المدرسية المقررة في مدارسنا 

ومعاهدنا، وجراء هذا صرنا نفتقد إلى 
الحس التاريخي في حياتنا الأدبية 

والوجدانية والنفسية معا.
في هذا الخصوص تكلم الشاعر والناقد 

الشهير طومس إليوت مبرزا أن الحس 
التاريخي يشكل بعدا ضروريا لكل شاعر 
يريد أن يكون شاعرا بعد سنَ المراهقة، 

ويعني إليوت بهذا الحس التاريخي، في 
إطار التجربة الثقافية والأدبية الأوروبية/ 

الغربية، أشياء كثيرة متبادلة الاعتماد، 
وخاصة العلاقة بالتراث وفي الوقت 

نفسه يوضح هذا الأمر قائلا ”هذا الحس 
التاريخي يلزم الأديب ألا يكتب بروح 

جيله الكامن في أعراقه فحسب، وإنما 
بشعور هو أن الآداب الأوروبية كلها منذ 
عهد هوميروس إلى اليوم، وما دخل في 

تلك الآداب من تراث بلاده جميعا كل هذا 
موجود وجودا آنيا، وهو يؤلف معا نظاما 

آنيا“. ففي تقدير إليوت إن هذا الحس 
التاريخي هو الذي يجعل الشاعر أو الأديب 

بشكل عام ”أدق وعيا لمكانه في الزمان 
ولصلته بأبناء عصره“. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

لا تطلقوا النار 

على ذلك الماضي
لا بد من إقفال مخافر الشرطة في عقول المبدعين

[ {الخوف} و{الشمع} يعلنان انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس
بوصلة موســــــيقية من المالوف التونســــــي 
انطلقت مســــــاء الأربعاء بفضاء المســــــرح 
ــــــس فعاليات الدورة  البلدي بالعاصمة تون
العاشــــــرة لمهرجان المســــــرح العربي، التي 
تحتضنها تونس في الفترة الممتدة بين ١٠ 
و١٦ يناير الجاري، تلتها مراســــــم الافتتاح 
الرســــــمي، ثم العرض المسرحي التونسي 
ــــــكار والفاضل  ــــــي جليلة ب للثنائ ”الخوف“ 

الجعايبي.

تكريم المسرحي التونسي نورالدين الورغي



للمخرج  } يقدّم الفيلم المصـــري ”الأصليين“ 
مروان حداد ”ســـمير عليوة“ (ماجد الكدواني) 
كفريســـة، وهـــو موظف فـــي أحـــد المصارف، 
حالته المادية ميســـورة، يقيم في أحد الأحياء 
المغلقـــة الجديـــدة مـــع زوجته، وهي ســـيدة 
سطحية لا يشغلها ســـوى التملك والاستهلاك 
الســـلعي والمظاهر الخارجية للأشياء، وابنيه 
المراهقين المشغولين بأنفسهما، ينتظران منه 

أن يلبي مطالبهما التي لا تنتهي.
لكـــن ســـمير يعاني من عـــدم التحقّق، ومن 
أزمـــة انصياع لمـــا كانت تمليه عليه أســـرته، 
تلاحقـــه في الطفولـــة، وهو يهـــرب كثيرا إلى 
الخيال، بحثا عـــن تفوّق زائف لا يملك تحقيقه 

حتى في خياله.
ســـمير نموذج للمصـــري المتوســـط، ابن 
الطبقة الوســـطى الـــذي لا يملك قـــدرة التمرّد 
على واقعه أو الســـعي لتغييره بأي شـــكل من 
الأشـــكال، بل فقط مواصلة الهروب في خياله، 
وعندمـــا يفقد وظيفته في البنـــك تنقلب حياته 
رأســـا علـــى عقـــب، فهو إنســـان ميـــت خارج 
الوظيفـــة التي لا يعرف غيرها، ولكي يهرب من 
مواجهة الحقيقة يكذب على أســـرته ويوهمها 
بأنه ما زال مســـتمرا في العمل، يرتدي ملابسه 
ويغادر منزله صبـــاح كل يوم ويعود مع نهاية 
يـــوم العمل، لكنه لن يتمكّن من الاســـتمرار في 

خداع الأسرة طويلا.

الاتصال

يفشـــل ســـمير في العثور علـــى عمل بديل، 
لكن الحـــظ يطرق بابه ذات يـــوم عندما يتلقى 
طردا داخله تليفون محمول ورســـالة، وسرعان 
ما يتلقى اتصالا من رجل يطلق على نفسه اسم 
الممثل الراحل رشـــدي أباظة (خالد الصاوي)، 
ثـــم يقابله الرجل ليخبره بأنه عضو في منظمة 
ويغريه بالعمل لحســـاب  تدعـــى ”الأصلييـــن“ 
المنظمـــة التي يوضّح له أنهـــا تضم الملايين 
من المصريين الذين يراقبون باقي المصريين، 

وأنهـــم (روح الوطـــن) الذين يظهـــرون عندما 
تواجه الدولة خطر السقوط في الفوضى.

ويكلفه بمراقبة أكاديمية شـــابة متخصّصة 
في علم الحضارات، هي ثريا جلال (منة شلبي) 
التـــي عادت مؤخرا من الخـــارج بعد حصولها 
على الدكتوراه في ”رصـــد منحنى الحضارات 
الإنســـانية“، وأصبحـــت -كمـــا نـــرى- تدعو 
في محاضراتهـــا إلى ضـــرورة ردم الهوة بين 
الماضي والحاضر، واستعادة قوة الدفع التي 
ميّزت الحضارة المصرية القديمة، واســـتلهام 
”المـــوروث“ الفرعونـــي المقدّس الـــذي يتمثل 
في زهرة اللوتـــس رمز الخلق والبعث الجديد، 
والعيـــن (عين حورس) التـــي ترمز للقدرة على 
إعـــادة الحياة إلى طريـــق الخير والعدل (الذي 

كان يمثله أوزوريس).
تـــردّد ثريا جـــلال كثيرا فـــي محاضراتها 
أن ”اللوتـــس هي التي ســـاعدت المصري على 
التخلّـــص من قيـــوده وخلق الخيـــال الخاص 
به الذي ســـاعده على إكمال حضارته“، ولكننا 
ســـنتغاضى هنـــا عـــن غمـــوض هـــذه الأفكار 
والتباسها وخروجها عن مسار القصة أو عدم 
قدرة السيناريو على صياغتها وغرسها بشكل 
مقنع في إطار الحبكـــة التي تدور حول الفكرة 
الأساسية أي لعبة القط والفأر، كما سنتغاضى 
أيضـــا عن هشاشـــة فكـــرة رعب الســـلطة من 
هـــذه الأفكار بحيـــث يوحي بأنها تكـــره العلم 
والثقافـــة وتخشـــى كثيـــرا تأثيرهمـــا، وهـــي 
مســـألة خلافية (فهل السلطة تخشـــى الثقافة 
في المطلـــق، أم تهتم بما يمكـــن توظيفه منها 
لخدمـــة أيديولوجيتهـــا، ســـواء مـــن التـــراث 
الفرعونـــي أو غيـــره؟)، ونتوقّـــف أمام بعض 
التســـاؤلات (النظريـــة الافتراضيـــة) من داخل 
الفيلم نفسه، أو ممّا يمكن استنباطه من داخل 

نسيج الفيلم.
أولا: لمـــاذا يلجأ ”رشـــدي أباظة“ إلى نمط 
تقليـــدي مثـــل ”ســـمير عليـــوة“ الـــذي تجاوز 
منتصف العمـــر، ويميل بوضوح إلى الكســـل 
والخضـــوع، ولا يمتلـــك طموحـــا، ولا طاقة له 
على التعامل مع لغة الميديا الحديثة ووسائل 
الاتصال الرقمية التي ســـيضطر لاســـتخدامها 
مـــن دون أن يكـــون قد تدرّب عليهـــا، هل يرجع 
الســـبب إلى أن ”الأصليين“ يســـتغلّون ظروف 
سمير الشـــاقة بعد أن فقد وظيفته مثلا؟ ولكن 

لماذا سمير وما هي مميزاته؟
ونموذج ســـمير، هو ما يريد الفيلم تقريبه 
إلى أذهان المشاهدين باعتباره نموذجا شائعا 
المستســـلم،  الخاضع،  المتوســـط،  للإنســـان 
الجبان بحكم تركيبته الذي لا يميل إلى التمرّد، 
محدود الطموحات، وبالتالي يســـهل تطويعه 
وترغيبه بإسناد ذلك العمل الجديد إليه، ضمن 

جهاز هائل للتجسّس على المواطنين، وإغرائه 
بالمال الذي ســـيجنيه من هذا العمل، وهو في 
أمسّ الحاجة إليه بعد أن تراكمت الديون عليه.
وبعـــد أن يبـــدأ ســـمير العمـــل، يتلصّص 
على حياة وتصرّفات ثريـــا جلال، يتوقّف فقط 
أمـــام كون حبيبهـــا يخونها مع امـــرأة أخرى، 
هـــذه المعلومـــة يعتبرها رشـــدي أباظة الأهم 
علـــى الإطلاق، لأن الفشـــل في الحـــب قد يؤدي 
بصاحبـــه إلى الشـــعور بالإحباط ثـــم اللجوء 
لأعمال معادية للمجتمـــع، غبر أن ما تتمتع به 
ثريا من رؤية جديدة وشخصية قوية وجاذبية 
أنثوية، تجذب ســـمير إليهـــا، وتدفعه لمخالفة 
تعليمات رشـــدي وحضور إحدى محاضراتها، 
لا لكي يناقشـــها في أفكارها، بـــل ليبلّغها عبر 

رسالة مكتوبة بأن حبيبها يخونها.

ولع بالصحف القديمة

لكـــن ما مغـــزى ولع ســـمير، حـــدّ الإدمان، 
بشـــراء الصحف القديمة وترتيبهـــا في أكوام 
كبيرة داخل غرفة صغيرة خاصة في شقته على 
نحـــو يذكرنا ببطل الفيلـــم التركي ”من 10 إلى 
11“  للمخرجة بيلين أســـمر (2009)؟ هل يعكس 
هذا مجرد حنين لدى ســـمير لتكديس وتخزين 
أوراق تنتمـــي إلـــى الماضي، خاصـــة وأنه لا 
يقرأها أبدا، بل يكتفي بمطالعة عناوين بعضها 
بين وقت وآخر؟ هل هي رغبة في تجميد الزمن 
هربا مـــن الحاضر الخانق داخـــل هذه الغرفة 
الخانقـــة التي تحتوي علـــى الصحف القديمة، 
وتحريم دخولها على أفراد أســـرته وانزعاجه 
إذا ما فاجأته زوجته بداخلها وكأنه يقوم بفعل 
”سرّي“ مثلا؟ ليس هناك تفســـير محدّد، فالأمر 

متروك لكي يفسّره كل منا طبقا لاستقباله له.
والتلويـــح  والإخفـــاء  الغمـــوض  ســـمة 
بالإشـــارات، تبرز في الفيلم كثيرا، وربما كانت 
تضفي عليـــه جمالا خاصا، لكن الجمهور الذي 
اعتاد الشـــرح وتفســـير الدوافع يجـــد بالطبع 
صعوبة في التفاعل مع هذا النوع من السينما 

المختلفة.
رشـــدي أباظة اســـم وهمي دون شك، وهو 
يوحـــي بالرغبـــة فـــي المداعبـــة والســـخرية 
أيضا التي تميّز أســـلوب الشـــخصية، وميلها 
للشـــعبويّة، إنـــه يتـــرك نفســـه يتطـــوّح مـــع 
الصوفييـــن الذيـــن يتطوّحون وهم ينشـــدون 
الأذكار، ويســـاهم فـــي أعياد الأقبـــاط ويندمج 
فـــي احتفالاتهم، ثم يصل إلى قمة العبث عندما 
يجذب سمير معه في رحلة ليلية وسط الأشجار 
الكثيفة، ليســـمعه صوت امرأة ”نداهة“، غالبا 
ساحرة أو بالأحرى محتالة، ثم يعترف له بأنه 
نجح أيضا في ”تجنيدها“ لحســـاب الأصليين. 
هذه الشـــخصية التي يتقمصها خالد الصاوي 
ببراعـــة كبيرة، تســـتدعي إلـــى الأذهان صورة 
ضابط الأمـــن (أو المخابرات) الذي يكون عادة 
ناعما، رقيقا، اســـتدراجيا، إغوائيا عند تعامله 
يقوم بتجنيده، لكن هذا لا  مع ”عميل مفترض“ 
يمنع من أنـــه عند الضرورة، أو عندما يقتضي 
الأمر، يكشـــف عن وجهه القبيح مهدّدا ومنذرا 

الذي وقـــع في المصيدة،  بالتهام ذلـــك ”الفأر“ 
فالقط رشدي يتســـلّى بفريسته قبل أن يقبض 

عليه بأسنانه إذا ما حاول التملص.

منظومة الاستبداد 

يكتشـــف ســـمير أنـــه يمـــارس عمـــلا في 
التجسّـــس لا يتلاءم مع شـــخصيته وتركيبته 
النفســـية الانعزالية، خاصة بعد أن يجد نفسه 
منجذبا إلى شـــخصية ثريا التـــي هي نقيض 
شـــخصية رشـــدي، فهي التي تنتمـــي حقا إلى 
”الأصلييـــن“، أي المصرييـــن الباحثيـــن عـــن 
”الأصالـــة“، أمـــا جماعـــة ”روح الوطـــن“ التي 
تنســـب لنفسها الأصالة في مقابل وصم غيرها 
بالشك والاشتباه، فهي أساسا منظومة السلطة 

الشمولية الاستبدادية.
وفـــي الحـــوار بين ســـمير ورشـــدي يكرّر 
رشـــدي في أكثر من مشـــهد ”ليس هناك أحد لا 
تتم مراقبته“، وأن كل الناس مشـــبوهون ”إلى 
، وعندما يتســـاءل ســـمير  أن يثبـــت العكس“ 
بدهشة ”هل تراقبون التسعين مليون“؟ يجيبه 
رشـــدي ”مـــا يهمنا منهم 54 مليـــون“، أما كون 
”الأصلييـــن“ بالملاييـــن وقـــد يكونـــون أيضا 
”أقرب الناس إليـــك“، فهي عبـــارة بليغة تتأّكّد 
ببراعة عندما تكشـــف الأم لســـمير عن أشـــياء 
خاصـــة كان يمارســـها في مراهقتـــه لا يعرفها 

غيره، ليستنتج بالتالي أنها من ”الأصليين“!
وعندما يخالف ســـمير التعليمات ويسعى 
للاقتراب من ثريا، يكون كل عقابه مجرّد وشـــم 
على ذراعه لتذكيـــره بضرورة الانصياع، ولكن 
إذا كان ســـمير قـــد تمـــرّد علـــى الأصليين في 

النهاية، فما الذي ترتّب على هذا؟
الإجابة لا شيء، فهو لم يدفع الثمن، فلا هو 
منع من مغـــادرة البلاد، ولا ألقي القبض عليه، 
ولا انتهى -كما كان متوقعا مثلا- نهاية شبيهة 
بطل فيلـــم ”المحادثة“  بنهايـــة ”هاري كـــول“ 
(1974) لفرنســـيس فـــورد كوبـــولا، حينما أخذ 
يبحـــث في أرجـــاء منزله عن أجهـــزة التصنّت 
محطمـــا كل محتويـــات المنزل، ثـــم جلس بين 

الحطام بعد أن يأس من الوصول للحقيقة.
وســـمير -كما نعلم في المشاهد النهائية- 
يتمكّن من الفرار من القاهرة إلى الواحات لكي 
يُحوّل قطعة الأرض التـــي ورثها عن أبيه، إلى 
منتجع سياحي، ثم يسافر إلى ألمانيا للاتفاق 
علـــى جلـــب مجموعة ســـياحية، مـــن دون أن 
يتعرّض له أحد أو يعاقبه على مخالفته شروط 
”العقـــد“ الـــذي وقعه مع ”الأصلييـــن“، وإن كنّا 
نشاهد في اللقطة النهائية رشدي وهو يتأهّب 
لركوب الطائرة مع ســـمير، فهو ما زال يتتبّعه 
ويراقبـــه، وتعليقـــه من خـــارج ”الـــكادر“ على 
شـــريط الصوت يؤكّد أن لا أحد يمكنه الخروج 
مـــن مزرعـــة الدواجـــن، فهـــل ســـينزل العقاب 
بسمير؟ ربما لكن ألم يتأخر العقاب طويلا؟

ما الذي يترتّب أيضا على عمليات المراقبة 
المعقدّة التي تشمل الملايين من المصريين؟ لا 
يوجد نموذج واحد في الفيلم يشـــي بوقوع أي 
نوع من ”العقاب“، وحتى عندما يقول رشـــدي 

أباظة لســـمير إنهم يراقبون شـــخصا يشـــكّل 
خطرا ما، ويســـأله ســـمير لمـــاذا لا يقبضون 
عليه؟ يستنكر رشـــدي الاقتراح، ويقول إنهم لا 

يقبضون على أحد.
إنهم أقرب إذن إلى شرطة الفكر، لديهم نهم 
خاص لجمع المعلومات، كل المعلومات، حتى 
عمّا يتناوله المرء من طعام وشراب، والواضح 
أن منظومـــة القهـــر عند ”الأصلييـــن“ أكبر من 
مجـــرد منظومة وظيفية، بل ”منظومة وقائية“، 
فهل هي مرتبطـــة بمنظومة أخرى عالمية أكبر 

وأشمل؟

 هذا التســـاؤل وغيره يظل من دون إجابة، 
لكـــن ميـــزة الفيلم، الذي لا شـــك أنه منســـوج 
ببراعـــة كبيـــرة، تكمن فـــي قدرته علـــى إثارة 
الكثيـــر من الأفـــكار والتســـاؤلات، وفي الوقت 
نفســـه، الواضح أن صنّاع الفيلم حرصوا على 
ألاّ يتســـبّب الفيلـــم في اعتراضـــات من جانب 
الرقابة، فاللجوء إلى الرمز والإشـــارة لا يكون 
دائما اختيارا فنيا، بقدر ما يلجأ إليه الفنانون 

الذين يعملون في مجتمعات استبدادية.
ويتمتـــع فيلـــم ”الأصليين“ بـــأداء تمثيلي 
ممتاز مـــن البطلين الرئيســـيين بوجه خاص، 
وبصـــورة ممتازة، وموســـيقى ملائمة لطبيعة 
الموضـــوع وغموضه، مـــع قدرة علـــى ابتكار 

تكوينات مدهشة.
ويعتبـــر الحوار من المعالـــم المتميزة في 
الفيلـــم، بإيحاءاتـــه ومراوغاتـــه وإســـقاطاته 
القويـــة، ومـــع ذلك يعانـــي الفيلـــم من بعض 
الاســـتطرادات الزائدة في مشـــاهد محاضرات 
ثريا ومـــا يكتنفهـــا و“مونولوجاتها“ الطويلة 
المفتعلة من حيث الكلمات، وخروج المشـــاهد 
التسجيلية المصنوعة لأسطورة ياسين وبهية 
عن الســـياق، بينمـــا كان الأفضل اســـتبعادها 
تمامـــا من الفيلم لتجنّب الدخـــول في متاهات 
فكرية جديدة، مثل نســـبية الحقيقة والتشكيك 

في الروايات الشائعة لأحداث التاريخ.
عندهـــا كان يمكـــن أن يصبـــح الفيلم أكثر 
قـــوة وإحكامـــا، خاصة لـــو اختـــار صانعوه 
تصوير نهاية رمزية تتناغم مع موضوع الفيلم 
وأســـلوبه، فالتمرّد الفردي على ”النظام“ عادة 

ما ينتهي بهزيمة قاسية.
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لعبة القط والفأر بين رشدي وسمير

رجل من العامة يود أن يرتقي لا أحد يمكنه الخروج من مزرعة الدواجن

المخرج مروان حامد مع المصور أثناء تنفيذ أحد المشاهد

ــــــين“، المأخوذ عن رواية وســــــيناريو أحمد مراد، وإخراج  ينتمــــــي الفيلم المصري ”الأصلي
مروان حداد، إلى سينما تعتمد على الإشارات الرمزية الكامنة تحت جلد الصورة، وعلى 
النص الذي يخفي أكثر ممّا يظهر، ويقوم الفيلم أساسا على لعبة القط والفأر: أي الصياد 

والفريسة، فمن هو الفريسة، ومن هو الصياد؟

تساؤلات وتداعيات من وحي مشاهدة فيلم {الأصليين}

[ اختيار الرمز والإشارة لا يكون دائما لدوافع فنية  [ كل الناس مشبوهون إلى أن يثبت العكس 

منظومـــة القهر عنـــد {الأصليين} 

أكبر من مجـــرد منظومة وظيفية، 

بل {منظومـــة وقائيـــة}، فهل هي 

منظومة أخرى عالمية؟

 ◄

يباشـــر النجم الســـوري عابد فهد تصوير دور البطولة في الفيلم التونسي {فوزي ومسطاري}، سينما

ليؤدي فهد شخصية مسطاري الذي يدخل السجن ظلما، وذلك باللهجة التونسية.

تنشـــغل الممثلة الهندية إيشـــواريا راي حاليا بالانتهاء من تصوير مشاهد فيلمها الجديد {فان 

خان}، حيث تلعب دور مغنية من خلال قصة رومانسية تجمعها بالنجم أنيل كابور.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

هل السلطة تخشى الثقافة في 

المطلق، أم تهتم بما يمكن توظيفه 

منها لخدمة أيديولوجيتها، سواء من 

التراث الفرعوني أو غيره؟

ي و و ب ي ي و و ج
فهل هي مرتبطـــة بمنظومة أخرى عالمية أكبر 

لوأشمل؟ وأ



} بيــروت – الكثيـــر من النـــاس القانطين في 
بيروت أو الذين رحلوا عنها قد لا يعثرون على 
”الروعة“ التـــي رآها المهندس/الفنان اللبناني 
يوســـف حيدر في معرضه المقام حاليا بصالة 
”أجيال“ البيروتية، وذلـــك عبر أعماله الخزفية 
المشـــغولة بالســـيراميك، فجلهم لـــم يروا هذا 
الجمـــال كمـــا رآه حيدر بعينـــه الفنية البحتة، 
خاصة أن منهـــم من فقد أصدقاء وأقرباء جرى 
اصطيادهم عبر روائع الفجـــوة المحفورة في 
”بيـــت بيروت“ الذي تم ترميمـــه بالذات من قبل 
عنـــه ولو من أي  قناصين قـــد لا يقلون ”فنيّة“ 

ناحية من النواحي.
والمهندس/الفنـــان، هـــو صاحـــب القـــول 
”المأثـــور“ الذي وصـــف به بعضا مـــن ملامح 
مبنى ”بيت بيروت“، الذي يعد أحد الشـــواهد 
على الحـــرب اللبنانية، ”خط النـــار الذي تركه 
القنـــاص برصاصه، خط رائـــع إذ صنع فجوة 
تمـــر من غرفـــة الجلوس إلى الســـلم الحجري 
وصولا إلى الشـــرفة بما لا يقل عـــن كيلوميتر 

واحد“.
المبنـــى الجديـــد الـــذي شـــيّده المهندس 
يوســـف حيدر ملاصق للمبنى الأصلي صمّمه 
زجاجيـــا شـــفافا، بحيث يمكن رؤية كل شـــيء 

من أي مـــكان، تطبيقا لنظريـــة القناص القادر 
على استهداف الآخر بسهولة، ربما منطق هذا 
المبنى ألهم تقديم عرض مســـرحي خلال ليلة 
الافتتـــاح للممثـــل رفيق علي أحمـــد الذي أطل 
ملثّما بشـــخصية قناص ســـابق مـــرّ على هذا 

المـــكان الواقـــع على خط تماس ســـابق، 
بـــات كل ذلك خلطـــة ”كيتش“ تليق 

بمشـــروع سياحي خفيف يفتقر 
إلـــى القلـــب والـــروح، وهو 

الفظاعـــة المضاعفـــة التي 
أنتجهـــا اللبنانيون بحق 

مدينتهم.
إلـــى ذلـــك يُذكـــر أنه 
هناك جملة من الانتقادات 
وُجّهت إلى يوســـف حيدر 

حول الأسلوب الذي اعتمده 
في عملية الترميم، وفي بناء 

المبنـــى الجديـــد وفـــي اختيار 
الوســـطي،  الـــدرج  علـــى  القضـــاء 

وللمفارقـــة، من أجل  تمكيـــن ”التواصل“ ما 
بين المبنى القديم والجديد. ويعتبر هذا الدرج 
نموذجا اســـتثنائيا من هندســـة العشرينات، 
وهـــو الممـــدود في الفـــراغ في التفـــاف حول 
أعمـــدة المبنـــى، خيـــار هـــو ”مجـــزرة“، وفق 
المهندســـة المعمارية الراحلة زها حديد، كان 

من الممكن تفاديها.
و“بيت بيروت“ باختصار شديد، هو ما كان 
يُسمى قبل الحرب اللبنانية بـ“البيت الأصفر“ 
نســـبة إلـــى الحجـــر الأصفر الذي اســـتخدمه 
في مرحلـــة بنائه الأولى المهنـــدس المعماري 

اللبناني يوسف أفندي أفتيموس عام 1924، ثم  
تم اســـتعمال الحجر الرملـــي ومن ثم الباطون 
في المرحلتين اللاحقتين قبل أن يتحوّل اليوم 
مع اســـتخدام كبير للحديد إلى متحف لذاكرة 

بيروت ومركز ثقافي للفن الحديث.
وأخـــذت عمليـــة الترميم، وفـــق المهندس 
يوسف حيدر، مسارا مُشابها، فالطابق السفلي 
اعتمد فـــي بنائه علـــى الحجـــر الأصفر، وفي 
الثانـــي اعتمـــد الحجر الرملي، أما في ســـطح 

المبنى فاعتمد الباطون.
معظـــم القطـــع المعروضـــة هـــي لصحون 
ســـيراميكية مصقولـــة ومتقاربة الأحجام 
حيدر،  يوســـف  المهندس  طبخها 
ثـــم قـــام ”بوشـــمها“ برمـــوز 
وملونة  تجريدية  وإشارات 
بعضهـــا  عـــن  تختلـــف 

البعض.
وفي المعرض أيضا 
عدد مـــن اللوحات التي 
المهندس  فيها  استخدم 
ســـيراميك  مربعـــات 
متجانســـة لتكويـــن هيئة 
شـــجرة ضخمة تتراءى بين 
أغصانهـــا عيـــن زرقـــاء جالبة 
لســـوء الطالـــع، ليســـت الشـــجرة 
بشجرة الحياة لقدر ما تأن بما أثقل كاهلها 

من تفرعات متداخلة حدّ الاشتباك.
وســـيعثر زائر المعرض على اللون الأصفر 
”الخردلـــي“ وعلى لـــون الباطون ولـــون الرمل 
في كل أعمـــال الفنان/المهنـــد، وقد يطغى في 
بعضهـــا اللون الذي يُشـــبه مســـحوق الخردل 
ويقلّ في بعضها الآخر، ولكن دون أن يختفي.

الأوانـــي  طـــلا  حيـــدر  أن  مـــن  وبالرغـــم 
الســـيراميكية بطبقـــة شـــفافة لامعـــة أعطتها 
المزيد من الجاذبية، إلاّ أنها لم تخف التفتتات 
غير المرئية التي أخذت هيئة خطوط متعرجة 

حينا ومعقودة فمتلاشـــية حينـــا آخر، كما أن 
الرســـومات غيـــر المكتملة حينـــا والتجريدية 
حينا آخـــر والإشـــارات الوامضة التـــي تذكر 
كثيرا برسومات المغاور القديمة استطاعت أن 
تحيـــل المتفرّج إلى الأعمال الغرافيتية الحقة/
الأصلية التي غـــزت جدران ســـراديب وأماكن 

المتقاتلين والقناصين.
ومع ذلـــك، جمّل المهندس/الفنـــان أعماله 
المذكـــورة، وحوّلهـــا إلـــى أوان تزخـــر بألوان 
جامـــدة مذاقها كمذاق الخردل اللاذع، متداخلة 
تخفـــي أكثر ممّا تتكلم، وبدا هذا واضحا حتى 
في الأواني التي اســـتخدم  فيها حيدر عجينة 

رملية معدنية وبرّاقة.
وفي سياق مهمة ترميم مبنى ذاكرة بيروت، 
قال حيدر ”منذ البداية تعاملت مع هذا المبنى 
ككائن حيّ وليس كحجارة، عمره 90 عاما يعني 
عنده ذاكرة وتاريخ وطبقات وجروح وتجاعيد، 
لم أشـــأ أن أجري له أي تجميل، بل سيبقى كما 

هو“.
وبعكس مـــا صنعه فـــي مبنى بيـــروت، لا 
ســـيما المبنـــى الجديد والملاصـــق له، جاءت 
صحونه الطائرة مُجمّلـــة ومرتفعة من أنقاض 
ما رآه في المبنى قبل الشروع في ترميمه، وقد 
ســـاهمت طريقة العرض الذكية التي استثمرت 
كل أســـاليب العـــرض المُمكنة فـــي إخراج تلك 
الصحون من ”شـــيئيتها“ وتاريخها المُباشـــر 

المفعم بالمآسي.
وبالرغـــم من عملية التجميـــل التي تلقتها 
هذه الصحون الناجية من أصلها، فثمة بضعة 
أعمـــال خرجت من جـــوف النار التي أرســـلها 
المهندس/الفنان يوســـف حيدر إليها ليُســـمع 
منهـــا كلمات كتلك التي كتبهـــا أحد القناصين 
وتُركت للذكر بعـــد الترميم على جدران المبنى 
التاريخي، كلمات تقول ”أريد أن أقول الحقيقة: 

أصبحت روحي قذرة“.
* م.ع

نضال قوشحة

} دمشــق - فيروز، كانت لجيل الخمســـينات 
وما بعـــد، ضيفة دائمة علـــى البرنامج الفني 
لمعرض دمشق الدولي، حيث اعتاد الجمهور 
الســـوري والعربـــي المصطاف علـــى متابعة 
أعمالها على مسرح المعرض الصيفي كل عام 
مع كوكبة من نجوم الفن العربي حينذاك، أما 
أغانيها التي لحنها الأخوان عاصي ومنصور 
الرحباني والتي ألفها الشاعر اللبناني الراحل 
سعيد عقل، فهي عنوان أساس لمعرض دمشق 
الدولي، وكذلك لأي احتفالية تخص سوريا أو 

دمشق.
وعلى ضوء وجود هـــذه الحالة المتجذّرة 
بين فيـــروز بفنهـــا وبين الجمهـــور والوطن 
الســـوري، قـــدم الفنـــان التشـــكيلي أســـامة 
جحجـــاح معرضا فنيا في قلب مدينة دمشـــق 
تحت عنوان ”من الشـــام سلام لفيروز“، عرض 
فيه ست عشـــرة لوحة فنية مختلفة، عبّر فيها 
شـــكلانيا عن خطه الفنـــي الذي يعمـــل عليه 
منذ ســـنوات، وهو مـــزج الحالة التشـــكيلية 
الكلاســـيكية (أكريليـــك، زيتي) مع الأســـلوب 
الرقمي الجديد الذي يقدمه ضمن أحدث أشكال 
التقنيات العصرية، وهو ما يسميه البعض فن 
”الكمبيوغراف“، وقد رسم في اللوحات بعض 
أغنيات فيروز، كما شكّل في جزء منها لوحات 
بالخط، كما ظهـــر في لوحتين، زوجها عاصي 

الرحباني وابنها زياد.
وعن ســـبب توجهه بهذا المعرض لفيروز، 
وفي هذا الوقت تحديدا، يقول الفنان أســـامة 
جحجاح ”فيـــروز حالـــة فنية غنيـــة ونادرة، 
هـــي صوت الســـماء للأرض، هـــي تعيش في 

صباحاتنا كل يـــوم، وتهدينا الجمال والحب، 
فيروز حالة فنية راقيـــة وعالية، وهي ترافقنا 
منـــذ زمن بعيد، وقدمت لســـوريا الكثير، لذلك 
أحببـــت أن أرد جـــزءا مـــن هـــذا الديـــن بهذا 

المعرض“.
وعـــن ضرورة تكريـــم الفنانين والمبدعين 
الكبـــار، يقول الرســـام الســـوري ”كانت لديّ 
الإرادة الكاملـــة بأن أقـــدّم المعرض من خلال 
جهـــدي المتواضع وفيروز علـــى قيد الحياة، 

نحـــن في العالـــم العربي للأســـف تعوّدنا أن 
نحتفي بمبدعينا بعـــد رحيلهم، لذلك أصررت 
أن يقام المعرض الآن، ومن دمشـــق، وفي زمن 
الحرب، ليعلم الجميع أن سوريا لا تزال تنتج 

فنا وحضارة“.
ويضيـــف ”فيـــروز التـــي كانـــت إحـــدى 
أغنياتها كلمة الســـر في حرب أكتوبر، وكذلك 
التـــي غنت من ألحان ابنهـــا زياد ’عودك رنان 
يا علي‘، وهـــو المقاوم الذي قتـــل العديد من 
الصهاينـــة أثنـــاء اجتياح بيروت عـــام 1982، 
وكذلـــك هي التي غنـــت ’وحدهـــن بيبقو متل 
زهر البيلســـان‘ عن ثلاثة مقاومين من سوريا 
والعراق وفلســـطين، ذاكرة فنية كبيرة وهائلة 
يجب علينا الاحتفاء بها كونها فنانة ومبدعة 
كبيرة قدمـــت لوطنها العربي الكبير الشـــيء 

الكثير“.

وحضـــر دريـــد لحـــام، الفنـــان الســـوري 
الشهير، افتتاح المعرض وتجوّل بين لوحاته 
الست عشرة بهدوء شـــديد، وهو الذي تربطه 
مع عائلة الرحباني وفيروز علاقات شخصية، 
قال عـــن المعرض ”أحيي صاحب الفكرة التي 
أوجدت هذا المعرض، فيروز فنانة كبيرة على 
مستوى العالم العربي كله، والاحتفاء بها هو 
واجب طبيعي، فيروز جـــزء من الحالة الفنية 
الســـورية، كانـــوا يأتون كل عـــام في حفلات 
صيفية ويحضر حفلاتهم الآلاف، فيروز تحب 
ســـوريا بشـــدة، وخاصـــة دمشـــق، ويجب أن 

نقابلها الحب بالحب“.
ويضيـــف ”أنا مهتـــم بالطريقة التي يعمل 
عليهـــا أســـامة جحجـــاح من حيث اشـــتغاله 
بطريقة كلاســـيكية وأيضا من خلال اعتماده 
على عناصر حديثة وعصريـــة تتجاوز حدود 
الكلاسيكية، أنا لست ناقدا فنيا، ولكنني أحب 
ما يقدمّه، وأعتقد أنه يحقّق الغاية التي توجه 

إليها منظمو المعرض“.
والفنان أســـامة جحجاح مـــن مواليد عام 
1972 بدمشـــق، لـــم يتلق تعليمـــا أكاديميا في 
الفن، لكنه ثقّف نفســـه بنفسه واتبع دراسات 
خاصة، ثم انتهج خطا فنيا تميّز به، أساســـه 
عدم الانغلاق على الأســـاليب الكلاســـيكية في 
الرسم، فاســـتفاد من تقنيات الكمبيوتر، وقدّم 

أعمالا مزج فيها الكلاسيكي بالمبتكر.
وشـــارك الرســـام الســـوري العصامي في 
العديـــد مـــن المعـــارض الفنيـــة الجماعيـــة، 
وكان أول معـــرض له في العـــام 2007 بعنوان 
”لمســـات“، وفـــي العـــام التالي قـــدّم ”حل“ ثم 
تتالـــت المعارض حتى وصلـــت إلى المعرض 

الأحدث له ”من الشام سلام لفيروز“.
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رموز وإشارات تجريدية وملونة

ثنائي فيروز والرحباني الثالث زياد

ــــــال“ في العاصمة اللبنانية بيروت معرضا للمهندس المعماري اللبناني  أقامت صالة ”أجي
يوســــــف حيدر عرضت من خلاله مجموعة من أعماله الخزفية المشغولة بالسيراميك، وفيه 
يكون من المســــــتحيل معرفة أن صاحب الأعمال المعروضة هو المهندس المعماري يوســــــف 

حيدر الذي تولى مهمة ترميم ”بيت بيروت“ دون أن يؤثر ذلك على كيفية النظرة إليها.

لا تمر الصباحات الســــــورية عادة، إلاّ وصوت فيروز يصاحب نشاط الناس في حراكهم 
كل في اتجاهه، فمن الطالب المتوجه لمدرســــــته أو جامعته، إلى الموظف والعسكري أيضا، 
وحتى التجار والباعة الجوالين في الشــــــوارع العامة، ترانيم صوت فيروز تســــــير عميقا 
جدا في وجدان أي مواطن ســــــوري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وباتت حالة 

طبيعية يومية يعيشها أي شخص بتلقائية تامة.

حيدر اســـتخدم في لوحاته مربعات 

ســـيراميك متجانسة لتكوين هيئة 

شـــجرة ضخمة تتراءى بين أغصانها 

عين زرقاء جالبة لسوء الطالع

 ◄

سيراميك لبناني مطبوخ بالنار والخردل

معرض تشكيلي سوري يهدي الحب إلى سيدة الصباحات 

جري[ يوسف حيدر يطبع ذاكرة الحرب اللبنانية على صحون جريحة[ يوسف حيدر يطبع ذاكرة الحرب اللبنانية على صحون جريحة ون ص ى ي ب رب ر بع ي ر ي يو ]

عـــرض المصـــور الفوتوغرافي المغربي أشـــرف بزناني مؤخرا سلســـلة مختارة مـــن أعماله الفنية تشكيل

المستمدة من عوالم الأحلام والفانتازيا في رواق {كيوب} بمدينة باتراس شمال اليونان.

يواصـــل التشـــكيلي العراقـــي خليف محمـــود عرض لوحاته الــــ34 ضمن معرضه الشـــخصي في 

العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان {هجرة داخل وطن} بقاعة {كاليري الأورفلي}.

} كل منا له ظلّ قناص، وكل قناص هو 
والد لظله، قد تكون هذه الخلاصة من 
أهم ما تعلمته خلال الحرب اللبنانية، 

خلاصة تتجسّم أمامي من فترة إلى فترة 
لتؤكّد لي أن ما من أحد بريء من ظله، 

ومن كونه قناصا ينال من ذاته، وهو 
يصوّب بندقيته إلى رأس الآخر، مجهولة 

كانت أم معروفة هويته. كما أدركت أن 
في هذا التخالط تمرّسنا على كيف ينال 

الواحد منا من الآخر، وعلى وجهه ترتسم 
ابتسامة السماح الرضية.

حضرت إلى ذهني تلك الأفكار بعد 
أن انتهيت من زيارة معرض ”أضواء 

مراوغة“ الذي أقيم في“بيت بيروت“ منذ 
مدة قصيرة، زيارة كنت قد أقسمت بأن لا 
أقوم بها إلى ”بيت بيروت“ بعد حضوري 
إليه للمرة الأولى في تلك الليلة المشؤومة 

التي تم فيها افتتاحه، حينها لم يكن قد 
تمّ تحويل ”البيت الأصفر“ إلى متحف 

لذاكرة بيروت.
لم أكن أتوقع ليلتها أن هذا البيت 
المسكون بالأشباح الدافئة للضحايا 

ورائحة القناصين النتنة سيتحوّل في 
ليلة الافتتاح إلى همروجة ترفيهية تُكللها 

خطابات طنانة لرجال من عالم السياسة 
النتن، ومن هؤلاء من كانت له أو لوالده 

اليد الطولى في القتل والدمار.
لم أبق طول مدة الافتتاح، فقد 

أصابني الإعياء ووجدت نفسي أتخايل 
خروج شبح ما من أحد الجدران ليقتلنا 

جميعا، كنوع من تعبير أصدق مما رأيت 
عن ”الوحدة الوطنية“.

ليلتها، من ضمن ما احتضنه هذا 
المكان، الذي بالكاد قادر على احتضان 
ذاته، عرض مسرحي للممثل رفيق علي 

أحمد الذي أطل ملثّما بشخصية قناص، 
ووصلات غنائية لنانسي عجرم ولمايا 

دياب.
لا أخفي أنني تلذّذت لبعض الوقت 
بالتناقض ”الذابح“ الذي كان يجتاح 

المكان، ثم خرجت مُلملمة شظايا ذاتي.
في لبنان طويت صفحة 17 عاما من 

القتال وتم إعلان عفو جماعي عن جميع 
الجرائم المرتكبة في الحرب، كوسيلة 

لوضع حد للعنف المستمر.
لا يزال لبنان يعيش فصول العفو 

السريالي الذي أوصل أبطال الحرب إلى 
الحكم ليمارسوا معاني المحبة في ما 
بينهم وتجاه الشعب وعلى وجوههم 

ترتسم ابتسامة السماح الرضية، فكانت 
الممارسة، ولا تزال عصرية ومُبتكرة، 
ولكن وفق منطق السنوات الخوالي.
أراد ”بيت بيروت“ أن يكون أول 

متحف لتوثيق الحرب، لكن هل نجح؟ إلى 
الخاصة  جانب بعض ”حفلات الكوكتيل“ 

التي كانت تقام قبل الافتتاح الرسمي 
”للبيت“ لم يكن لهذا المكان التوجه 

الثقافي الواضح وعزا البعض ذلك إلى 
”التقاتل“ ما بين الفرقاء السياسيين 
اللبنانيين حول كيفية التعاطي مع  

الحرب وما يترتّب على ذلك من تسمية 
الأشياء بأسمائها، وما الغريب في ذلك 
والكل يعتبر ذاته بطلا في عينيه وفي 

عيون جماعته؟
في هذا السياق صرّحت المهندسة 

المعمارية منى حلاق بأن ”أفضل ما 
يمكن تقديمه حاليا، هو استضافة ’بيت 

بيروت‘ لقصص شخصية لضحايا العنف 
وللمقاتلين القدامى، لأن اللبنانيين ليسوا 

مستعدين بعد لمواجهة ما حدث“.
اللبنانيون غير مستعدين ”لفتح 

الدفاتر القديمة“ حتى بعد مرور أكثر من 
أربعين عاما على الحرب، وإن طال هذا 
التعتيم على فظاعات ما حدث ستستمر 

الحرب مشتعلة تحت رمادها، أما بالنسبة 
لي سيظل هذا المبنى الوحش الحجري 

الذي انطلقت منه رصاصة قاتلة إلى رأس 
صبي يافع في الثالثة عشرة من عمره، 

كنا قد تعاهدنا أنا وإياه أن نغني أغنيتنا 
المفضّلة عند بلوغنا الخمسين من عمرنا، 
وفي نفس المكان الذي التقينا فيه، حيث 

أورق صيف 79 الحب الأول في براءة 
حديقتنا.

ميموزا العراوي

ّّ

ناقدة لبنانية

ظلال القناصة

دريد لحام:

فيروز تحب سوريا كثيرا، 

وخاصة دمشق، ويجب أن 

نقابلها الحب بالحب

لبنان لا يزال يعيش فصول العفو 

السريالي الذي أوصل أبطال الحرب 

إلى الحكم ليمارسوا معاني المحبة في 

ما بينهم وتجاه الشعب وعلى وجوههم 

ترتسم ابتسامة السماح الرضية
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} واشــنطن - أعلنت الســـفارة الروسية لدى 
تمـــارس  المتحـــدة  الولايـــات  أن  واشـــنطن، 
ضغوطا علـــى وســـائل الإعلام الروســـية من 
خلال إلغاء التأشـــيرات، وطـــرد الصحافيين، 
فـــي محاولـــة لإقناعهم بالتعاون مـــع الأجهزة 

الأمنية.
وأشارت الســـفارة في بيان الخميس، إلى 
أن موســـكو تعارض مســـألة فرض قيود على 

حرية الصحافة.
وقالت في البيان إن ”روسيا تعارض مسألة 
فرض قيود على حريـــة الصحافة،   بما في ذلك 
عمل وســـائل الإعلام الأجنبيـــة والصحافيين، 
بعكس ما يمكـــن قوله عن الولايـــات المتحدة 
وبعـــض حلفائها الذيـــن يواصلون ضغوطهم 

غير المقبولة على وســـائل الإعلام الروســـية، 
بـــدلا مـــن التعـــاون المتبـــادل معهـــا، حيـــث 
وصلـــت الإجـــراءات إلـــى إلغاء التأشـــيرات، 
وطرد صحافييـــن روس، فضلا عن المحاولات 
المتكـــررة لأجهـــزة الاســـتخبارات الأجنبيـــة 

لإقناعهم بالتعاون معها“.
يذكر أنـــه ســـبق وأن قامـــت وزارة العدل 
في  الأميركية بـــإدراج قنـــاة ”آر.تي أميـــركا“ 
قائمة الـــوكلاء الأجانب، وفقا للقانون الخاص 
بهذا الشـــأن والصـــادر في عـــام 1938، إلا أنه 
وفي الوقت ذاته، لم يتم إدراج شـــركات إعلام 
حكوميـــة أجنبيـــة أخرى فـــي هـــذه القائمة، 
مثل شـــركة ”بي.بي.ســـي“ البريطانية وشركة 
”سي.ســـي.تي.في“ الصينيـــة وقنـــاة ”فرانس 

24“ التلفزيونية الفرنســـية وإذاعة ”دويتشـــيه 
فيلليه“ الألمانية، وفق ما قالت وكالة سبوتنيك 

الروسية.
كمـــا قامت الســـلطات الأميركيـــة في وقت 
في  لاحـــق بإلغـــاء اعتمـــاد شـــركة ”آر تـــي“ 

الكونغرس الأميركي.
وفـــي هذا الصـــدد، صرحت رئيســـة هيئة 
مارغريتا ســـيمونيان، بأنه  تحريـــر ”آر تـــي“ 
كان أمـــام القناة خيـــاران: إما الخضوع لطلب 
التســـجيل وإما رفـــع قضية جنائيـــة ضدها. 
وأعربـــت ســـيمونيان عـــن تهانيهـــا ”لحرية 

التعبير الأميركية ومن مازال يثق بها“.
ورد الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
علـــى هـــذه القـــرارات بإجـــراءات مماثلة ضد 

وســـائل الإعـــلام الأميركيـــة. وصنفـــت وزارة 
العدل الروســـية تسع وســـائل إعلام أميركية 
على أنها ”عميلة أجنبية“، بموجب قانون وقع 
عليه الرئيس الروســـي، يتيح تصنيف وسائل 

الإعلام تحت هذا العنوان المثير للجدل.
ونشـــرت الوزارة على موقعها بيانا يقول 
و“أوروبا الحرة“  إن إذاعتي ”صوت أميـــركا“ 
الممولتيـــن مـــن الكونغرس الأميركي وســـبع 
وســـائل إعلامية تابعة لهما تم تصنيفها على 

أنها ”تقوم بمهام عميل أجنبي“ في البلاد.
ونـــدد مجلس حقـــوق الإنســـان بالقانون، 
معتبـــرا أن وزارة العـــدل بموجبه ”قادرة على 
تصنيـــف أي وســـيلة إعـــلام أجنبيـــة عميلة 

أجنبية“.

محمـد عبد الهادي

} القاهــرة - تراهــــن مؤسســــات صحافيــــة 
حكومية في مصــــر، على دخول مجال الإنتاج 
التلفزيوني والتحول إلى مؤسســــات إعلامية 
شاملة، تقدم المحتوى السمعي البصري إلى 
جانب الكلمة المطبوعة، لمواجهة الخســــائر 
المتتاليــــة والاعتماد على إنتــــاج خاص بها 
يحقــــق إيــــرادات لســــد العجز فــــي التمويل 

الحكومي.
وأعلنت مؤسسة ”أخبار اليوم“ الحكومية، 
في اســــتراتيجيتها للتطوير حتى عام 2022، 
عــــن تعاونها مع التلفزيــــون المصري لإطلاق 
للأفلام الأجنبيــــة، التي  قنــــاة ”نايل موفــــي“ 
يفترض أن تشــــتري أحدث الأفــــلام العالمية 
وتعرضهــــا، في محاولة لجــــذب المعلنين من 

المحطات العاملة في المجال ذاته.
المؤسســــات  أكبــــر  ثانــــي  تكتــــف  ولــــم 
الصحافيــــة في مصر بمجال الأفلام، بل بدأت 
التعاون مع شركة ”مصر للمقاصة“ الحكومية، 
التي تقوم بتســــوية معاملات الأوراق المالية 
بالبورصة وتمتلك ناديــــا لكرة القدم، لإطلاق 
قناة فضائية اقتصادية ورياضية، علاوة على 
دخــــول ذراعها الإعلانية (وكالــــة الأخبار) في 

مجال إنتاج الأعمال السينمائية والدرامية.

وســــبق لمؤسســــة الأهرام الصحافية أن 
أطلقــــت، راديو عبر الإنترنت وقناة للمنوعات 
على موقــــع يوتيوب لتبــــادل مقاطع الفيديو، 
بعــــد تحــــركات بدأتها قبل ســــنوات لإنشــــاء 
محطــــة إخباريــــة بحجــــز تــــردد علــــى القمر 
وقناة أخرى  الصناعي المصري ”نايل سات“ 
للوثائقيــــات، لكنها لم تتخــــذ خطوات عملية 
حتى الآن. ويمتلك عبدالمنعم ســــعيد، رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، تجربة 

ســــابقة في تحويــــل المؤسســــات الصحافية 
إلى إعلامية شــــاملة، وتبنى مشروعا لإنشاء 
قنــــاة فضائيــــة واتخــــذ خطوات علــــى أرض 
الواقع بإعادة إحياء الاســــتديوهات ووحدات 
المونتــــاج التي تمتلكها المؤسســــة، وإجراء 
تعديلات هندســــية بهــــا علــــى طابقين حتى 

تستوعب الفضائية الجديدة.
وقال ســــعيد، لـ“العرب“، لقد ”كنت أسعى 
لتحويــــل المؤسســــة إلــــى شــــركة إعلاميــــة 
متكاملــــة، وفكــــرت في إنشــــاء قنــــاة فضائية 
وعقدت اجتماعا مع أبناء المؤسسة العاملين 
بالفضائيــــات، البعــــض منهــــم رفــــض وحذر 
من أنه نشــــاط خاســــر، ســــيزيد من مشكلات 
المؤسســــة الماليــــة، لكن هناك مــــن دافع عن 

الفكرة وشجعها“.
ويتســــم الإعــــلام الفضائــــي بالمنافســــة 
الشديدة في ظل ارتفاع عدد القنوات الفضائية 
العربية إلى قرابة 1230، بعضها يمتلك تمويلا 
ضخمًــــا، إلى جانب عدد من القنوات الأجنبية 
الكبرى التي تبث باللغة العربية، وفقًا لاتحاد 

إذاعات الدول العربية.
تــــم  أنــــه  ســــعيد  عبدالمنعــــم  وأوضــــح 
الاســــتقرار علــــى فضائية وثائقيــــة تاريخية 
تســــتغل الأرشــــيف الضخم للمؤسســــة الذي 
يصل إلــــى نحــــو 12 مليــــون صورة نــــادرة، 
ملفــــات  وإعــــداد  ترقيمهــــا،  عمليــــة  وتمــــت 
للقضايا التي ســــيتم تناولها، من بينها ملف 
عــــن تاريخ الاغتيــــالات في مصــــر، لكن قامت 
الثــــورة في ينايــــر 2011 وتوقف الأمر برحيله 

عن الإدارة.
ولا يزال ســــعيد، رغــــم مغادرتــــه مجلس 
إدارة الأهرام، يدافع عن مشــــروعه، مؤكدا أن 
مصر القديمة مادة خصبة للأفلام التسجيلية 
التــــي تعرضها القنوات الوثائقية الشــــهيرة، 
والتكاليــــف كانــــت منخفضــــة مــــع امتــــلاك 

المؤسسة لجميع مقوماتها الأساسية.
من جهته، شــــكك محمد شومان عميد كلية 
الإعــــلام في الجامعــــة البريطانيــــة بالقاهرة، 
في جــــدوى دخــــول المؤسســــات الصحافية 
المصريــــة المتأخر عالم الفضائيات، مشــــيرا 
إلــــى أن القنوات الأقــــدم وذات الخبرة تعاني 

أغلبيتها من خسائر فادحة، ويرتبط وجودها 
في المقام الأول بدوافع سياســــية أو تجارية 

وترويحية لأصاحبها.
 ويمكــــن تصنيــــف الفضائيــــات بمصــــر 
إلــــى أربعة أنواع بخلاف الإعــــلام الحكومي، 
أولهــــا ممولة مــــن حكومــــات عربيــــة للدفاع 
عــــن سياســــاتها، والثانيــــة قنــــوات رجــــال 
أعمــــال للدفــــاع عــــن مصالحهــــم وللترويــــج 
وتدعمهــــا  الدينيــــة  والقنــــوات  لأنشــــطتهم، 
مؤسســــات لنشــــر الفكــــر الدينــــي، وقنــــوات 
الرقص والمصارعة والأفــــلام والأغاني التي 
لا تمتلــــك برامج أو اســــتوديوهات وتكاليفها 

منخفضة للغاية.
وقال شومان، لـ“العرب“، إن ”المؤسسات 
الصحافية الرسمية سوف تواجه مشكلة حال 
دخولها مجال الفضائيات، فلا يصح أن تقبل 

دعمــــا خارجيــــا، ولن تقــــدم مضامين تخالف 
رسالتها في خدمة الثقافة والكلمة، والتمويل 
الحكومــــي لها متناقــــص، بالتالــــي لا يوجد 
أمامها ســــوى الإعلانات، التي تعاني تراجعًا 
بســــبب التحــــولات التــــي تشــــهدها المنطقة 

العربية اقتصاديا وأمنيا“.
 وأمام نقص الإعلانات والتمويل، اضطرت 
العشــــرات من الفضائيات المتخصصة التي 
تبث من مدينة الإنتــــاج الإعلامي إلى التوجه 
بنشــــاطها إلى المنوعات وبيع وقت إرسالها 
لرجــــال أعمــــال أو كل من يرغب في الشــــهرة، 
رافعة شــــعار ”قدم ما تريده بشــــرط الحصول 

على راعٍ ودفع المقابل“.
وأضاف شومان أن المؤسسات الصحافية 
تعيد العجلة إلى الوراء وتســــعي للاستثمار 
في نشــــاط غير اقتصادي وخاسر، فالصحف 

العالميــــة كلها تتجه إلى منصــــات التواصل 
الاجتماعي والمواقــــع الإلكترونية والإنترنت 
والإعلام المســــتقبل، كذراع بديلة عن الإعلام 

المطبوع والتلفزيوني.
وتسعي المؤسسات الصحافية الحكومية 
بمصر حاليًــــا للوصول إلــــى مرحلة التمويل 
الذاتي، بعدما شــــكلت وزارة التخطيط لجنة 
لإعادة هيكلة تلك المؤسســــات ووضع تصور 
لإنهاء ديونها وإصلاح هياكلها المالية، على 
خلفيــــة تهديد بعض الجهــــات الدائنة بفرض 
الحجــــز الإداري علــــى ممتلكاتهــــا وأصولها 

للإيفاء بتلك المديونيات.
 ويرى البعض من الخبراء أن الاســــتثمار 
الأفضــــل هــــو التخلي عــــن الإصــــدارات غير 
الناجحة وتحويلها إلــــى إلكترونية، وتفعيل 

القنوات الافتراضية عبر الإنترنت.
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ميديا
[ أرشيف مصور ضخم يحاول الصحافيون نفض الغبار عنه  [ دعوات للتخلي عن المطبوعات الخاسرة وتحويلها إلى إلكترونية

جاذبية التلفزيون تغري مؤسسات صحافية مصرية بتنويع مصادر تمويلها

الصحافة المطبوعة ميدان خاسر

تحاول مؤسســــــات صحافية مصرية تنويع مصــــــادر تمويلها، فقررت الاتجاه إلى الإنتاج 
ــــــي، في خطوة أثارت جدلا، بين مؤيد لنجاعة الحل وإمكانية تحقيق أرباح، وآخر  التلفزيون
يرى أن المحطات التلفزيونية المصرية تعاني هي الأخرى أزمة حادة لم تســــــتطع تجاوزها 

بعد.

موسكو تتهم واشنطن بابتزاز الصحافيين الروس

}  الربــاط - شـــارك العشـــرات مـــن الفنانين 
الربـــاط،  بالعاصمـــة  المغاربـــة، فـــي وقفـــة 
احتجاجا علـــى ”غياب الجودة فـــي القنوات 
التلفزيونيـــة بالبـــلاد“، وللمطالبـــة بتحقيق 

الشفافية في قطاع التلفزيون.
ونظـــم المشـــاركون الوقفـــة أمـــام مبنى 
البرلمـــان في الربـــاط، تلبية لدعـــوة وجهتها 
الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام؛ لبعث رســـالة 
الـــذي طالهم،  للمســـؤولين حول ”التهميش“ 
بغاية التدخل لتحقيق الشفافية في الاستفادة 

من إنتاج الأعمال التلفزيونية.
وقـــد حمـــل المشـــاركون لافتـــات تطالب 
بالشـــفافية فـــي المجـــال الإعلامي الســـمعي 
والبصـــري. وطالـــب الفنانـــون فـــي هتافات 
رددوهـــا، بالرفع من جـــودة الأعمـــال الفنية، 
منتقدين إقصاء بعض الفنانين من الاستفادة 

من المشاركة في تلك الأعمال.
وشـــارك في الفعاليـــة فنانـــون وممثلون 
معروفون مثل محمد مفتاح وسعيد الناصري 
وعبدالحـــق الزروالـــي، فضـــلا عن مشـــاركة 

منتجين ومخرجين.
وقال الممثل الكوميدي ســـعيد الناصري، 
إن هـــذه الوقفـــة تأتي احتجاجـــا على ”رداءة 
الإنتـــاج الفنـــي فـــي التلفزيـــون والســـينما 
المغربية“، مبرزا أن القطاع ”يعرف فسادا ولا 
بد من تدخل الجهات المعنية لأجل وقف نزيف 

التلفزيون لإضفاء نوع من المصداقية عليه“.

وأضاف، أن المشاركين يحتجون من خلال 
هـــذه الوقفة على السياســـة التي يســـيّر بها 
القطاع على المستوى الثقافي والفني، داعيا 
الحكومـــة إلى اتخـــاذ الإجـــراءات والتدابير 

للنهوض بقطاع الفن والسينما في المغرب.

من جهته قال الفنان المسرحي، عبدالحق 
الزروالـــي إن التلفزيـــون المغربـــي، ”يهمش 
الفنان الحقيقي والمبـــدع“، مبرزا أن ”الفنان 
المغربـــي يبذل جهودا مضاعفـــة لإظهار فنه، 
مقارنـــة مع التســـهيلات التي تقـــدم للآخرين 

والإمكانيات الممنوحة لهـــم“. ودعا الزروالي 
المســـؤولين على القطاع إلـــى الاهتمام أكثر 
بالفنانين وبالســـينما والمسرح والموسيقى، 
حتى لا ينضم المغرب إلى ”الشـــعوب البكماء 
الصماء“، ووجه سؤالا للمسؤولين قائلا ”هل 

لنا الحق في أن نكون أو لا نكون؟“.
بـــدوره قـــال المخرج محمـــد عبدالرحمان 
التـــازي، رئيـــس الغرفـــة الوطنيـــة لمنتجي 
الوقفـــة  فـــي  مشـــاركته  أثنـــاء  الأفـــلام، 
الاحتجاجية، بالرباط، إن المركز الســـينمائي 
والقنـــوات التلفزيونيـــة المغربية  المغربـــي 
مطالبان بتطبيق القوانين وخصوصا مشاركة 
الفنانيـــن المهنيين في كل ما يتعلق بالميدان 

السينمائي. 
وأبـــرز أن ”هناك تهميشـــا وإقصـــاء لهم 
مـــن الســـينما والتلفزيون وتفشـــي للزبونية 
(الشـــللية) فـــي القطـــاع منـــذ العشـــرات من 

السنوات“. 
وأكد، بأنهم طرقوا جميع الأبواب لإيصال 
أصواتهم إلى المســـؤولين إلا أنهم لم يجدوا 
آذانـــا صاغيـــة، لذلـــك قـــرروا خـــوض وقفة 
احتجاجية أمام البرلمان لتبليغ الرســـالة إلى 

من يهمهم الأمر وللاعتراف بوجود الفنان.
وكان الفريق الاشـــتراكي بمجلس النواب 
المغربـــي قد اســـتمع، الثلاثاء، إلـــى مطالب 
المنتجيـــن والمخرجيـــن الســـينمائيين التي 

اعتزموا رفعها في المسيرة الاحتجاجية.

غياب الجودة بالقنوات المغربية يدفع الفنانين إلى الشارع

فنانون مهمشون

الخطوة تعيد العجلة إلى 
الوراء وتسعى للاستثمار 

في نشاط خاسر

محمد شومان:

اعتبـــر الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان أن تركيا هي بطلة حريـــة الصحافة، وقال في بيان صدر بمناســـبة يـــوم الصحافيين 
المشتغلين «تركيا هي إحدى الدول الرائدة عالميا في ما يتعلق بحرية الصحافة وفي أحدث تقنيات التواصل وفي وسائل التواصل 

الاجتماعي}، علما أن تركيا في المرتبة الـ١٥٥ من أصل ١٨٠ دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٧.

◄ قال وزير الإعلام اللبناني ملحم 
الرياشي في كلمة له في افتتاح مؤتمر 

”وضع الإعلام في العالم العربي 
اليوم“، الذي عقد في بيروت الخميس، 
إن ”الإعلام لغة العصر واللغة النووية 

الحقيقية لبناء إنسان جديد لهذا 
العصر“، مشيرا إلى أن ”الحوار عمل 

شجاع وحقيقي يحتاج إلى طرفين 
للتوصل إلى قواعد ونقاط مشتركة“.

◄ تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن 
سلمان للإعلام التطبيقي السعودية، 

بالشراكة مع المركز الدولي 
للصحافيين في واشنطن، برنامجا 
تدريبيا في مجال الإعلام الرقمي، 

لـ20 صحافية سعودية، يعقد في كل 
من الرياض وجدة، خلال شهر فبراير 

المقبل. ويضم البرنامج ورشتي 
عمل، لإعداد التقارير الميدانية الحية 

لضمان النجاح في عالم الإعلام 
المعاصر.

◄ ألغى موقع يوتيوب بعض روابط 
أعمال مع مدون أميركي شهير بعدما 

عرض جثة رجل أقدم على الانتحار في 
اليابان. وأزيلت قنوات المدون لوغان 

بول من برنامج قائمة تفضيلات غوغل 
الخاصة بموقع يوتيوب، حيث تظهر 
إعلانات مدفوعة تصاحب المحتوى 
الخاص بأفضل 5 بالمئة من مقدمي 
المحتوى. كما أعلن القائمون على 

يوتيوب اعتزامهم تعليق مشاريع مع 
بول.

◄ عقدت لجنة إعداد تقرير الحالة 
الإعلامية في مصر اجتماعها الثالث 

عشر بمقر المجلس، وقال صالح 
الصالحي عضو اللجنة إن الاجتماع 

استكمل مناقشة رصد وتقييم عدد من 
الصحف والقنوات الفضائية بدءا من 
شهر أبريل 2017 وحتى الآن، لافتا إلى 

أنه من المقرر صدور التقرير بشكل 
نهائي في أول فبراير المقبل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} القاهرة - أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مبادرة على تويتر، حث من خلالها 
المصريين من مختلـــف التوجهات على توجيه 

أسئلة له من 10 إلى 15 يناير الجاري.
وجاء في حساب الرئيس الموثق على تويتر:

وتأتي المبـــادرة قبل أيام مـــن فتح التقدم 
بطلبات الترشـــح للانتخابات الرئاسية المقرر 

إجراؤها في نهاية مارس.
وبدأ بالفعل البعض من المصريين بالتوجه 

باستفسارات إلى السيسي. وسأله أحدهم:

بالمقابل اعتبرت مغردة:

وسألته مغردة:

فيما سخر مغرد:

وسألته مغردة:

وغرد متفاعل:

ووجه آخر اتهامات للإعلام قائلا:

وفي ما يخص التعليم قال معلق:

وســـأله مغردون أســـئلة شـــخصية فكتب 
معلق:

قرر موقع فيســـبوك إنهاء خدمة المساعدة الشـــخصية «إم} M، التي أطلقها رسميا في أغسطس ٢٠١٥. وخدمة «إم} هي 

مساعد رقمي خاص داخل خدمة ماسنجر، ينجز المهام ويبحث عن المعلومات بالنيابة عنك. ويعمل عن طريق نظام للذكاء 

الاصطناعي، يدربه ويشرف عليه بشر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
اسأل السيسي بصراحة

} لنــدن - دعا كاتب بريطاني المســــتخدمين 
إلــــى تــــرك تويتر فــــي محاولــــة للضغط على 
الشــــركة لمنع التغريدات التي تفاقم الكراهية 
وتشــــق المجتمعات وتعــــادي النســــاء وتثير 

الشقاق بين الأديان.
وشــــبه الكاتــــب روبرت شــــريمزلي تويتر 
بـ“المقهى الذي يفضــــل ارتياده صباحا حيث 
يشرب قهوته وحيث يلتقي بأناس يعرفهم لكن 
المــــكان أصبح ملتقى للأشــــخاص الحريصين 
على تبادل وجهات نظرهم المنفرة“، مؤكدا أن 
مديــــر المقهى/تويتر لا يعبــــأ بما تقول ويؤكد 

”فقط تجاهلهم“.
وأضاف شــــريمزلي في تقرير له بصحيفة 
بعنــــوان  البريطانيــــة  تايمــــز  فايننشــــيال 
”اضبطــــوا التغريد كي تحصلــــوا على تويتر 
مــــن حديد“، ”مشــــكلات منصة تويتر ليســــت 
مشــــكلاتي. إنها مشــــكلات الجميع. أصبحت 
منصــــة تويتر خلية ســــرطانية فــــي المجتمع، 
والمكان الذي يتم فيه بث أكثر أنواع الكراهية 
فظاعــــة وتتــــم مشــــاركتها وتصبــــح طبيعية 

ويتوسع فيها الناس“. 
ويشــــير ”أصبحــــت منصة تويتــــر مكانا 
للتعصــــب والترهيب ونظريات المؤامرة، وهو 
المكان الذي يمكن أن تصل إليه الإسلاموفوبيا 
ويعاد تداولهــــا من قبل رئيــــس للجمهورية. 
مــــكان تتم فيه الاســــتهانة بالحشــــمة والأدب 
وضبــــط النفــــس باعتبارها أمــــورا تدل على 
شخصية هشــــة. لذلك أقول نعم، يمكنني كتم 
الصوت وعمل الحظــــر والتصفية، ولكن هذا 

لا يختلــــف عن ذهابي إلى المقهى الذي أرتاده 
بعد أن أضع عصابة على عيني وســــماعة في 

الأذنين“.
ويبدو أن الكاتب يقصــــد بكلامه الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب الــــذي لطالما أثارت 

تغريداته على حسابه جدلا واسعا.
وكان ترامب أعاد نشــــر تغريدات تتضمّن 
مقاطــــع فيديو معادية للمســــلمين، نشــــرتها 

اليمينيــــة  الجمعيــــة  نائبــــة رئيــــس 
المتطرفة ”بريطانيا أولا“، جايدة 

فرانسن في نوفمبر الماضي.
وفــــي وقت لاحــــق، أغلق 
تويتــــر حســــاب اليمينيــــة 

المتطرفة.
كمــــا صنفــــت تغريــــدة 
ترامــــب التــــي قــــال فيهــــا 
”الزعيــــم الكوري الشــــمالي 

قال إن الــــزرّ النووي موجود 
على مكتبــــه دوما، هــــل يبلغه 

أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر 
جوعا بأن لديّ أيضا زرّا نوويا، لكنه 

أكبر وأقوى مــــن زرّه، بل ويعمــــل!“، كأكثر 
تغريدة عديمة المسؤولية في التاريخ.

غير أن موقــــع تويتر أكد أنــــه لن يحجب 
حســــابات زعمــــاء العالــــم حتــــى لــــو كانت 
تغريداتهــــم ”مثيرة للجدل“، علــــى الرغم من 
تفعيلــــه لآلية جديدة تحــــذف التغريدات التي 
تحث على الكراهية والعنف. ويقول ناشطون 

إن على تويتر أن يحجب ترامب.

 وعرضــــت مجموعة من المعارضين صورا 
في  تتضمن رســــالة تقــــول ”جــــاك متواطئ“ 
إشــــارة إلــــى جاك دورســــي المديــــر التنفيذي 
للموقع، واتهامه بأنه ”يعرّض العالم للخطر“ 
وينتهــــك قواعد الموقع من خــــلال عدم حجبه 

لترامب.
 ويؤكد خبراء أن تويتــــر، الذي يقدر عدد 
مستخدميه بـ330 مليون مستخدم، لعب دورا 

هاما في إثارة نزاعات لا داعي لها.
وبدأ تويتر قبل شهر تطبيق قواعد جديدة 
ترمي إلى اســــتبعاد المحتــــوى الذي يتضمن 
”كراهيــــة“ و“إســــاءة“ من منصتــــه، بما فيها 

الرسائل التي تمجد أو تروج للعنف.
غيــــر أن شــــريمزلي يؤكد في 
تقريــــره أن اســــتجابة تويتــــر 
فُرضت عليها بسبب الضغط 
السياسي، وهي لا تزيد على 
مجرد إخــــراج مجموعة من 

بعض المسيئين البارزين.
”منصــــة  إن  ويقــــول 
تويتــــر بحاجة إلــــى مقاطعة 
المســــتخدمين، بإيقاف التعامل 

من خلاله“.
وطالب الكاتب من يمتلكون ملفات 
كبيرة على تويتر بغلق حساباتهم احتجاجا 
علــــى عــــدم مكافحــــة إدارة تويتــــر التعصب 

والكراهية والإساءات المستمرة.
ويشرح ”حتى لو كنت على استعداد للكتم 
والحظر، ســــيظل من غير الممكــــن أن أتجنب 
المحيط الســــام. الناس المحترمون يتشاركون 
منشــــورات الكراهيــــة لفضحهــــا غير مدركين 
أن هــــذا هو ما يريــــده المتعصبــــون“.  وعقد 
الكاتب العزم على التراجع، ليصبح ”كويتر“، 

بمعنى أن يخــــرج من منصة تويتر. ليس لأنه 
لا يســــتطيع التكيف مع الوضــــع، و“لكن لأن 
أي شــــركة تضع احتياجــــات المتعصبين فوق 
احتياجاتــــي، مــــن حقــــي ألا أســــمح لها بأن 

تستفيد مني“.
ويقــــول الكاتب ”أعرف نفســــي جيدا بما 
يكفــــي لاعتقادي بأننــــي لن أتوقف مباشــــرة 
عن زيــــارة الموقع، ولكن يمكننــــي التوقف عن 

التغريد، وأن أصبح مستخدما غير نشط“.
ويقــــول الكاتــــب إنه لا ســــبيل للتغيير إلا 
إذا شــــاهدت المنصة ومعلنيها المســــتخدمين 
يغادرونهــــا، عندها ســــتواجه منصــــة تويتر 
قانون غريشــــام. الأشرار سيُخرِجون الأخيار، 
وســــيجدون في منصة تويتر أن المعلنين أقل 
حرصا على ملف المســــتخدمين، حين يسيطر 
عليــــه المتعصبــــون الغاضبون والناشــــطون 

السياسيون.
ويشــــهد تويتر نمــــوا متباطئــــا ويحاول 
بشــــتى الطــــرق جــــذب أعــــداد جديــــدة مــــن 

المستخدمين.
وبالنســــبة للكثير من مدمني تويتر يعتبر 
هــــذا ثمنا مرتفعا فوق الحد، ولكن في الحرب 
مع المتعصبين، الأمر هو ”إما هم وإما نحن“، 
وفق الكاتــــب، إذ أن التحدي يتمثل في إجبار 

منصة تويتر على الاختيار.
ويضــــرب الكاتب مثلا هو وضــــع نايجل 
فــــاراج الرجل الذي دافع بــــلا كلل ولا ملل من 
أجل خروج بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي، 
إذ اشتكى في مقابلة معه من أن حياته المهنية 

في السياسة تركته ”منعزلا وبلا مال“. 
البريطانيون يستطيعون أن يتفهموا هذا 
الوضع، لأن حياته المهنية في السياسة تركت 

بريطانيا في الوضع نفسه.

أصبح ”كويتر“ (Qwitter)، بمعنى مغادرة منصة تويتر، الحل وفق كاتب بريطاني لضبط 
تغريدات تويتر التي تشق المجتمعات في ظل عدم مبالاة من القائمين على منصة التواصل 

الاجتماعي.

إرغام تويتر على حظر الكراهية يبدأ بمغادرته

إما هم وإما نحن

} بغــداد – أثـــارت الهـــزات الأرضيـــة التـــي 
شـــهدتها العاصمة العراقية بغـــداد وعدد من 
المحافظات الخميس وشعر السكان بتردداتها 

اهتمام مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وحاز هاشـــتاغ #العاصمة_العراقية على 
مركز متقدم ضمن الهاشـــتاغات الأكثر تداولا 
عربيا. كما انتشـــر هاشتاغ #هزة_أرضية_

في_العراق بصفة أقل.
وفيما أعربت قلة عن تمنياتها بالســـلامة 
للعراق وأهله، تفاعلت الأغلبية مع الهاشـــتاغ 
ليس بســـبب السعي لمســـاعدة المتضررين أو 
التنبيه إلى الخســـائر، بقـــدر التهكم ومقارنة 
الهـــزة الأرضية بالهزات السياســـية والمذابح 

التي شهدتها بغداد.
وســـخر مغرد ”لا تجزعـــوا، يعتبر العراق 
من أكثر بلدان العالم تعرضا للزلازل والبراكين 

السياسية“.
وتســـاءل متفاعـــل ”العـــراق فقـــر، جوع، 
أمراض وبائية وســـرطانية، هـــزات أرضية.. 
هل هذه عذابات أو هي محض صدفة حســـب 

مفهوم المتدين؟“.
وفـــي نفس الســـياق غـــرد معلـــق ”هزات 
الوطـــن كثيرة؛ أرضية، سياســـية، عســـكرية، 

إرهابية، اقتصادية، ويبقى العراق صامدا“.
”#هزة_أرضية_فـــي_ آخـــر  وســـخر 
العـــراق، مـــا تعرضت إليه المنطقـــة من هزات 
سياسية كانت ولا تزال عنيفة أعلى من درجات 

مقياس ريختر“.
وجاءت في أحد الحسابات تغريدة ساخرة 
”س/ماذا فعلت عندما حدثت الهزات الأرضية 
الخفيفـــة فـــي العـــراق؟ ج/ متمـــدد بالفراش 
وأحسبها وبلغ عددها 5 هزات خفيفة صحيح؟ 
س/ نعم، لكن لماذا لم تخرج؟ ج/ الجلوس في 
البيت أضمن من الخروج والموت في تفجير“. 
وقال مغرد ”للعلـــم اهتزازات بغداد عادية 
جـــدا والعراقيـــون كل يوم يشـــعرون بأقوى 
منها بسبب انفجارات السيارات المفخخة وما 

شابه“.
وأضـــاف آخـــر ”الهـــزات الأرضيـــة تلوح 
بأطلالهـــا مرة أخرى على أرض العراق، أرض 

الفتن والمحن..“.
علـــي  الشـــيعي  ”المرجـــع  معلـــق  وقـــال 
السيســـتاني حث مقلديـــه ودوابه التي تتبعه 
على التبرع لضحايـــا الزلزال في إيران؟ طيب 
ومـــاذا عن ضحايـــا زلزال العـــراق؟ وضحايا 
فتاويـــك التـــي هجرت الملايين مـــن الناس من 
بيوتهم ومناطقهم؟ السبب ليس أنت يا معمم، 
السبب في الشـــعب الجاهل الذي يعبد البشر 

والحجر“!
وصب معلقون جام غضبهم على المعممين 
الذين كانوا السبب في تفشي الجهل والفساد 
في العـــراق بولائهـــم لغير بلادهـــم وتقديس 

التخلف ونشره.
وتحســـر مغرد ”العراق أصبـــح مزبلة في 
عهد المعممين وملالي إيران“. واعتبر آخر ”من 

يحكم العراق شلة من المعممين“.

هزات العراق أعلى 

من درجات مقياس ريختر

[ «كويتر}.. عقاب جماعي لتويتر من مستخدميه قد يضبط فيض التغريدات المسيئة

@AlsisiOfficial
ــــــس عبدالفتاح  حرصــــــا من الســــــيد الرئي
السيســــــي على التواصل المباشر مع كل 
أطياف المجتمع المصري، تستمر فعاليات 
مبادرة اسأل الرئيس. الرئيس في انتظار 
كافة استفســــــاراتكم واقتراحاتكم من ١٠ 
ــــــى ١٥ يناير الجاري مــــــن خلال الموقع  إل

الرسمي للمبادرة. 

@AhmedXcgi 
لماذا لا تترك فرصة للآخرين لمنافستك في 

الانتخابات؟

@N_E_dOOOdy
ــــــس.. بلاها انتخابات وصرف الملايين  يا ري
على الفاضي لأن الشعب حاسم أمره. نوفر 
مصاريف الانتخابات لخزينة الدولة أفضل.

@asyooty_el
شــــــكرا لو جاوبت: ماذا ستفعل في الديون 
الهائلة؟ كيف ســــــتحل مشــــــكلة الغلاء؟ أين 

فرص العمل؟ لماذا تترك حكومة فاشلة؟ 

@omomar10095411
البيروقراطية متى تخلصنا منها؟

@realAlaaTaha 
ــــــران وصنافير بيعتا للســــــعودية أم  ١- تي
ــــــري العقل يقول  ــــــة؟ ٢- يا ت ــــــا كهدي قدمت
ــــــل هل نبني  ــــــا مال قلي عندمــــــا يكون لدين

عاصمة جديدة أو نصلح القديم؟ 

@ahmedakasim 
الإعلام أصبح شــــــوكة في حلق الشعب.. 
ــــــل الرابع من  ــــــس هو الجي الإعــــــلام يا ري

الحروب المخصصة للهدم.

@sameh0000yossef 
ــــــة أكثر  ــــــرة وهي مادي التعليم مشــــــكلة كبي
ــــــرح إلغاء مجانية التعليم  منها تنظيمية، أقت
الجامعي وتوجيه ميزانيته للتعليم الأساسي. 

مع التوسع في نظام التعليم المزدوج. 

@Invisible_erth 
ــــــك وقت للجلوس  ــــــى تنام، طيب هل لدي مت

مع أسرتك؟!

@AmirElhalawany s
الموقع يجمع بيانات أمنية، مش كان يعمل 

اكاونت على صراحة ويخلص.

mobeid

ليس مطلوبًا منك أن تُعجب برأي 
غيرك، لكن المطلوب منك ألاّ تعتقد 

أن رأيك هو الصواب.

nabilelhalfawy

بدأت موجة الصرف على المأجورين. 
الفترة القادمة ستشهد الكثير من 
الشائعات والفبركات والأكاذيب 

والتضليل. وأيضا البذاءات.. 
هم لا يستهدفون إهانتك بل إسكاتك.

reemalyami99

#خدعوك من أخبروك 
أنك لن تكوني جميلة بمقاييسك 

وألوانك الطبيعية. 
خدعوك كثيرا.

abdullh44882

لو تحدثت مناهجنا عن الجرائم 
العثمانية في الجزيرة كما تحدثت 

عن جرائم اليهود والنصارى خارج 
الجزيرة لما أصبح أردوغان أسطورة 

في المجتمع لجيل ناشئ.

Mohamed__Othaim

الصحوة ليست هي الدين.. 
بل هي أدلجة للمجتمع لسوقه 

واقتياده. ذهبت الصحوة وبقي الدين  
الذي هو مكارم الأخلاق فتمسكوا 

بدينكم وتعلموا منه حسن المعاملة.

NajN0

الإنكار والصياح خيار سهل يتخذه إما 
السذّج وإما من لديه أجندات يخدمها، 

بينما التمحيص والمساءلة خيار صعب 
يسلكه من تقوده الرغبة الصادقة في 

المعرفة ووضع الأمور في نصابها. 

Hussein_Gaza

الحل في غزة هو قرع الأواني 
و#العصيان_المدني.

tonsy86

الناس لا يريدون سماع آراء صريحة 
أو مهمة.. الكل أصبح مهتما جداً 

بالمجاملات والتفاهة فقط.

Lama_algosaibi

لماذا البعض عاجز عن التعبير عن 
امتنانه! "شكرًا" كلمة سحرية تكسر 

الحواجز، اشكر لأبسط الأسباب، 
اشكر السائق اشكر البائع اشكر عامل 

التنظيف اشكر من لا تعرفهم.

Saraalrumikhani

واحد دق باب جدته فقالت: من؟
قال لها: افتحي أنا حفيدك 
قالت له: بإيش حتفيدني؟ 

جديدة لكن الضرائب لا تزال مؤثرة في 
نفسياتكم.

elias_elkafi

مجموع الأحكام على زين العابدين بن 
علي: ٤ أحكام بالسجن المؤبد
١٨٢ سنة سجن و٦ أشهر

٢١٣ مليون دينار تونسي غرامة 
وتريدونه أن يرجع ؟ #تونس.

تتابعوا

ClarenceHouse
كلارنس هاوس

المقر الملكي في لندن.

 استجابة تويتر 

كانت بسبب الضغط 

السياسي، وهي لا تزيد 

عن إخراج مسيئين 

بارزين



شيرين الديداموني

} القاهــرة – فـــي الكثير مـــن أروقة ما يعرف 
بالقاهـــرة الفاطميـــة فـــي وســـط العاصمـــة 
المصريـــة، كل منـــزل يـــروي تاريخـــا معينا، 
وكل جدار صامد يـــروي مهنة لا يزال بعضها 
يتنفـــس حتى اللحظة، واحـــدة من تلك المهن 
ترويهـــا أقـــدم مصبغـــة للخيـــوط بالطريقـــة 
اليدويـــة، وهي ”مصبغة عم ســـلامة“ الواقعة 
في حي أصـــلان في الدرب الأحمـــر الذي يعد 
من أقـــدم الأحياء التاريخية بوســـط القاهرة، 
بجوار مســـجد أصلم الســـلحدار، والمعروف 

باسم مسجد أصلان.
الوصـــول إلـــى المصبغـــة العتيقـــة ليس 
بالأمر اليسير، فقد سبقته أزقة ضيقة مزدحمة 
ومبان حجريـــة عتيدة، بعضهـــا مزين ببلاط 
ملـــون قديم، وهناك أيضا محال صغيرة أقرب 
إلـــى الدكاكيـــن يبيـــع أصحابها منســـوجات 
متنوعة بين مفارش ومناشف، ومنها إلى بيت 
لا يختلـــف مظهره الخارجي كثيرا عن المنازل 

المجاورة.
تتكـــون المصبغـــة مـــن طابقين وســـطح 
منبســـط، ويتعدى عمرها الأجيال التي تعيش 
فيهـــا، فهي موجـــودة منذ عـــام 1901، أي منذ 
عصر الخديوي عباس حلمي الثاني، وتملكها 
وزارة الأوقـــاف حاليـــا، والحاج ســـلامة هو 

المستأجر الرابع لها.
تبدو المصبغـــة من الداخـــل وكأن الزمن 
عشّش بها، فهي بمثابة الأثر خاصة أن عمرها 
تعدى المئة عاما، جدرانها متآكلة قاتمة اللون 
تكســـوها الفطريات، والبدائية تخيم على كل 
ما في المـــكان من أجهـــزة كهربائية ومعدات 
وأثاث، إلى أرضية باهتة تكســـوها ألوان غير 

متناسقة وخيوط متناثرة يمينا ويسارا.
وســـط كل هذا، تداعب العين ألوان زاهية 
مبهجة ووجوه بشوشـــة تتشارك في البساطة 
والتلقائية وحالة رضا من النادر وجودها مع 

الفقر الشديد.

ملك وستة رؤساء

حرارة المـــكان مرتفعة وبخار الماء يغلف 
المشـــهد العام، وفي المنتصـــف يقف الحاج 
ســـلامة صاحب المصبغة تملؤه طاقة شبابية 
لا تفصـــح عـــن عمـــره الحقيقي الـــذي تجاوز 
الثمانيـــن ربيعـــا بثمانيـــة أشـــهر، وكشـــفت 
تشـــققات يديه عن لحظات حياتية وصعوبات 

اعترضت مشواره الطويل.
سلامة لا يجيد القراءة والكتابة، لكنه ماهر 
في فن الترحاب بالآخر، ويوزع ابتسامته على 
المـــارة، ولا يحـــرم منها أبناءه الإثنى عشـــر 
وأحفـــاده الذيـــن وصلوا إلـــى أربعين حفيدا 

وحفيدة.
يقف ســـلامة بين أفراد عائلته دون كلل أو 
ملل يتنقل هنا وهنـــاك كي يطمئن على جودة 
العمـــل، متحديا المصانع الكبيرة التي تصبغ 

الخيـــوط بالطـــرق الحديثـــة. ويوضح الحاج 
ســـلامة لـ“العرب“ أنه امتهن هذه الحرفة منذ 
72 عامـــا، أي بعد ثلاثة أعـــوام من انتقاله من 
محافظة القليوبية في دلتا مصر إلى القاهرة، 
ومنذ طفولته وهو يعشق الألوان ويرى الحياة 

”كرنافالا مبهجا“.
اللـــون المفضـــل لصاحـــب المصبغة هو 
الأبيض، لأنه يشـــير إلى نقاء القلوب وصفاء 
النية، ويعشق أيضا أول تسعة ألوان صبغها 
وهي ”الأزرق الفاتح، الأحمر، الوردي، الذهبي، 
الأصفر الكناري، الأحمر، البصلي، البنفسجي 
والأخضـــر الغامـــق“، وقد صال وجـــال بتلك 

الألوان لكي يروج لمنتجه.
عشـــق ســـلامة للألوان لـــم يكن الســـبب 
الوحيـــد للعمل بصباغة الخيوط، فكما شـــرح 
أنـــه عاصر ملكا وســـتة رؤســـاء ورئيســـين 
مؤقتيـــن؛ من الملك فـــاروق وحتـــى الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
ويقول ســـلامة ”أيـــام الحكـــم الملكي كان 
رجال الشـــرطة يقبضون على الشبان الصغار 
بشكل عشوائي، ويتفحصون أياديهم فإذا كانت 
خشنة يتركونهم لأنها دليل على أنهم يعملون، 
أما إذا كانت ناعمة وملساء فيأخذونهم لمعرفة 

إذا كانوا لصوصا أو موظفين“.
أما عم سلامة نفسه، فالصبغة جعلت يديه 
دائمـــا ملونتين، وعندما كان يتم القبض عليه 
ويرى الضابط يديه يخلي ســـبيله على الفور، 
لأنهما كانتا بمثابة جـــواز يمنعه من الدخول 

إلى السجن.
وأشـــار عاشـــق الألوان الصناعية إلى أن 
أفضل أيام عاشها كانت إبان فترة حكم الملكية 
فـــي مصر (قبل ثـــورة يوليـــو 1952)، فالحياة 
كانت بسيطة والسلع متوافرة بأسعار زهيدة، 
التي  وكان وقتها يوجد ما يســـمى بـ“التكية“ 
أنشـــأها الملك فاروق لإطعام الفقراء، أما الآن 
فالحكومة لا تهتم إلا بالأغنياء، على حد قوله.

قطعـــت حديث ســـلامة امرأة عجـــوز من 
أهالـــي المنطقـــة، قصدتـــه ليصبـــغ ســـروالا 
لحفيدهـــا، وبالرغم من أنـــه يعمل في صباغة 
الخيوط فقط، إلا أنه أخذه وطلب منها أن تأتي 

لتتسلمه بعد يومين.
أهالـــي المنطقة يعرفون البيـــت المتهالك 
أو ”مصبغة العمال“،  بـ“مصبغة عم ســـلامة“ 
لكن صاحبهـــا يطلق عليها ”مصبغة الفقراء“، 
فهو كما أكد ”عجوز فقير وزبائنه مثله فقراء“، 
لا يملكون الدفع لمصنـــع كبير يقوم بصباغة 

ملابسهم المتواضعة، فيأتون بها إليه.
ظلـــت المصبغة محتفظة بآلية العمل التي 
أصر سلامة على توريثها لكل أفراد عائلته من 
الذكور، فلـــم يفكر أحد منهم بالعمل في مجال 
آخر، وحتى من ســـافر إلى مدن أخرى فقد قام 

بتأسيس مصبغة للملابس.
لوح صاحب المصبغة بيديه اللتين طبعت 
عليهما آثار الصبغة، مؤكدا أن مصبغته تتميز 
بتاريخ ثري بالخبرات، وأن الســـبب الرئيسي 
في بقائها من بين 150 مصبغة للخيوط أغلقت 

أبوابها، هو الرضا والأمانة في الصناعة.

زبائـــن عم ســـلامة مـــن كل أنحـــاء مصر، 
فلديـــه 157 زبونا منهم شـــركات وتجار جملة 
وتجزئة ومصانـــع ملابس قطنيـــة، فالجميع 
يدركـــون قيمة المصبغـــة اليدويـــة، فألوانها 
ثابتـــة وصحيـــة وتخرج اللـــون المطلوب في 

وقت أسرع وأرخص.
تلك الدقـــة وضبط درجـــات الألوان جعلا 
المصانع الحديثة ترســـل له عمالها ليتعلموا 
منه ويتدربوا على كيفية الحصول على نتيجة 

مشابهة.
ويشـــير ســـلامة إلى أن طريقـــة الصباغة 
اليدويـــة هي الأصل وكانت موجودة في مصر 
منـــذ زمـــن طويل، أمـــا الحديثة فهـــي صورة 
مقلدة وباهتة ظهرت في منتصف السبعينات 
من القـــرن الماضـــي، أي منذ فتـــرة الانفتاح 
الاقتصادي الذي تبناه الرئيس الأسبق محمد 

أنور السادات.
وفي الخـــارج يعرفون قيمـــة خيوطه، وله 
زبائـــن مـــن دول أخـــرى، مثل الســـيدة تريزا 
صاحبـــة محـــل ملابس فـــي برليـــن بألمانيا، 
والتـــي يحتفظ ســـلامة بصـــورة فوتوغرافية 
معهـــا معلقة على جـــدار المطبعة، وهي تأتي 
إلى مصر بين حين وآخر لتحصل على خيوطه 

المصبوغة والتي لا تجدها في مكان آخر.

ألوان ناصعة

تبدأ ســـاعات العمـــل بالمصبغة مع بزوغ 
ضـــوء الشـــمس وتنتهـــي مـــع أذان العصـــر 
القادم من المســـجد الصغير الذي تفصله عن 

المصبغة بضعة بيوت متهالكة.
الأجيال المتعاقبة في أسرة سلامة دليلها 
للعمـــل قطعة قماش يحملهـــا الزبون ممهورة 
باللـــون المطلوب وتتـــم مطابقتها مع درجات 

ألوان يحتفظ بها سلامة في دفتر قديم.
الجميـــع يعمل ببدائية شـــديدة، فليســـت 
هناك وســـائل للحماية الشخصية أثناء عملية 
الصباغـــة، كالكمامـــات والقفـــازات والأحذية 
المطاطية، والأدهى أن الجميع حفاة خوفا من 
تزحلق أحذيتهم على الأرض المكسوة بالمياه 

المصبوغة.
تأتي الخيوط القطنيـــة من مصانع مدينة 
المحلة في محافظة الغربية (شـــمال القاهرة)، 
وهـــي مـــن أكبـــر المـــدن المشـــهورة بالغزل 

والنسيج في مصر.
تفكّ الخيـــوط وتفرد على قضبان حديدية، 
ثم توضع في أحواض من المياه لتكتسب لونا 
ناصع البياض، ثم يخلط العمال لون الصبغة 
بنســـب محددة وبالميزان في خمسين لتر ماء 
ساخن ويتم تقليبه جيدا لوضع الخيوط، وقد 

تكون الخيوط صوفية أو حريرية أو قطنية.
الألوان الفاتحة أســـهل فـــي صباغتها من 
الألوان الداكنـــة، إلا أن أغلبية طلبات الزبائن 

تركز على اللون الأسود فهو ”ملك الألوان“.
ويؤكد العم سلامة أن الألوان المستخدمة 
مـــن  تســـتخلص  طبيعيـــة  الصباغـــة  فـــي 
الخضـــروات والنباتـــات والأشـــجار وبعض 
الحشـــرات، فالمصبغـــة لا تســـتخدم الألوان 

الصناعية أو أي عناصر كيميائية مضرة.
ويتـــم تســـخين الميـــاه عن طريـــق حرق 
الأخشـــاب لتشـــغيل الموقد، وكانت المصبغة 
تعمل بالغاز والسولار وبسبب ارتفاع الأسعار 

تم استبدالهما بالخشب.

ورغم خطورة الدخان المنبعث من إحتراق 
الأخشـــاب على الصحة، إلا أن الرجل العجوز 
يؤكـــد أنه لم يذهب للطبيـــب ولو لمرة واحدة 

خلال أعوامه الثمانين.
مصطفى ســـلامة (ابن صاحب المصبغة) 
أكد أن مهنتهم ليســـت مرهقـــة كباقي المهن، 
لكنهـــا تحتاج إلـــى درجة عالية مـــن التركيز، 
لأنها تعتمد بشـــكل أساســـي علـــى المجهود 
الذهني، وعلـــى الصبّاغ التعامـــل مع لفافات 
ضخمـــة من الخيوط ليصل بها إلى لون واحد 
بنفس الدرجة مراعيا عنصر الجودة، فهي سر 

بقاء المهنة وثقة الزبائن.
ويوضـــح لـ“العرب“ أن هنـــاك أنواعا عدة 
للصباغـــة، منهـــا الصبغة العاديـــة ويضاف 
إليها ملح بكمية قليلة وصودا قش بنســـبة 50 
بالمئـــة، وهناك صباغة نصـــف ثابتة وأخرى 

ضد الضوء.
ويرى أن أفضل أنواع الصباغة هي الثابتة 
(الأدنجريـــة) التي لا يضاف لهـــا ملح نهائيا، 
إنما تحتـــاج إلى صودا كاوية وبودرة ســـلخ 
لتثبيت اللون حتى لا يتغير بعد غسل الأقمشة 

بمادة الكلور.
وبعـــد تشـــبع الخيـــوط باللون 
المطلوب، يقوم مصطفى بوضعها 
لتتخلص  العصـــر  ماكينـــة  فـــي 
من كميـــة الماء الزائـــدة، وتلك 
العمليـــة تحتاج إلـــى مجهود 

بدني وأكثر من شـــخص، لأن 
اللفافـــات تكـــون ثقيلة جدا 

بعد تشبعها بالمياه.
الصبّـــاغ  يرمـــي  ولا 
عـــن  الناتجـــة  الميـــاه 
العصـــر، لكنـــه يعيـــد 
تدويرهـــا مـــرة أخرى 

عن طريق إضافـــة مواد، ثم 
يستخدمها في صباغة خيوط أخرى 

تتطلب لونا قاتما.
يدي مصطفـــى اللتين  ورصدت ”العـــرب“ 
كانتـــا مبللتيـــن ومشـــبعتين باللـــون الأزرق 
الغامـــق، لكنـــه عندما مســـك بهمـــا لفافة من 
الخيـــط الأبيض لم يتأثر لونها، وعند ســـؤاله 
عن الســـبب رفض الإجابة ضاحكا وقال ”هذا 

سر المهنة الذي تحتفظ به العائلة لنفسها“.
مصطفى يبلغ من العمر أربعة عشـــر عاما، 
يعمل كالفراشة بين المعدات التقليدية يساعد 
أباه وجده وعمه في جميع مراحل الصبغة ثم 

يتلقف اللفافات بعد عصرها.
ويقـــول إنـــه تعلم أصول المهنـــة من جده 
وهو في الخامســـة، لكنـــه كان يتقاضى وقتها 
جنيهات قليلة، أما الآن فيحصل على 30 جنيها 
(دولار ونصف الدولار تقريبا) في اليوم، وهو 

نصف ما يتقاضاه أبوه أو عمه.
وواصل الحفيـــد كلامه وهو يحمل لفافات 
الخيـــط على كتفيـــه إلى الـــدور العلوي حيث 
يوجد ســـطح المصبغـــة، معربا عـــن قلقه من 
مســـتقبل المصبغة، فهو يلاحظ أن العمل بها 

يتناقص.
وتناول اللفافات شخص آخر في منتصف 
العشـــرينات مـــن العمـــر يقـــف تحت أشـــعة 
الشمس، على ألواح خشـــبية مرتفعة، جسمه 
الضئيل ساعده على التحرك من لوح إلى آخر 
برشـــاقة، فتارة يرتب اللفافـــات وأخرى يقلب 

بعضها حتى تجف تماما.

وبعـــد التجفيف تدخل للمرحلـــة الأخيرة، 
والتـــي تتمثل في وضع لفافـــات الخيوط ذات 
اللـــون الواحد مع بعضهـــا وربطها وتغليفها 
بأكياس كبيرة ليســـتلمها الزبون، أو يرسلها 

إليه الحاج سلامة على الموتوسيكل.

عشق ومعاناة

تشـــير بعـــض الدراســـات التاريخيـــة إلى 
أن مهنـــة الصباغـــة ترجـــع إلى عصر الأســـر 
الفرعونية فـــي مصر، وصباغـــة الثياب كانت 
معروفـــة في أواخر الأســـرة الثالثـــة أو أوائل 
الأســـرة الرابعة؛ فهناك قصاصـــة من القماش 
لونها أحمر تم العثـــور عليها في منطقة ميدو 
(منطقة أثرية في محافظة بني ســـويف جنوب 
القاهـــرة)، لكـــن الثياب لم تنســـج بانتظام من 

خيوط ملونة حتى عصر الدولة الحديثة.
ويجمع العاملـــون بالمصبغة اليدوية على 
عشـــقهم للمهنـــة والمصبغة التـــي يعتبرونها 
بيتهـــم الأول، لذلك لم يبحثوا عن أعمال أخرى 
تجنبـــا من أن تلقـــى المصبغـــة مصير غيرها 
وتغلـــق أبوابهـــا، لكنهم اشـــتكوا مـــن العائد 
المـــادي الضعيف الـــذي يتحصلون عليه، فهو 
لا يكفي مستلزمات الحياة الباهظة، فضلا عن 

أنهم خارج نطاق الضمان الاجتماعي.
ويؤكد ســـمير ســـلامة أن 
العامليـــن فـــي المهنـــة 
تهديـــد  تحـــت  يقعـــون 
المنافســـة الشرســـة مـــن 
التي  الصينية  المنتجـــات 
المصرية،  الأســـواق  غـــزت 
فســـعر البكـــرة الواحـــدة من 
الخيـــط الصيني أرخص بنحو 
المنتـــج  مـــن  تقريبـــا  النصـــف 
المصري، وبالتالي فالزبون يسعى 
لتقليل الســـعر ويلجأ إلى تخفيض 
مكســـب المصبغة وتقليـــل الكميات 
المطلوبة من الخيوط المصبوغة وفي 
الحالتين يتكبد المزيد من الخســـائر. ويضيف 
أن أكثر من 60 بالمئة من مصانع المنســـوجات 
تســـتخدم القطن قصير التيلة وتســـتورده من 
الخـــارج، لأن زراعتـــه غير متوافـــرة في مصر، 
بينمـــا القطن طويـــل التيلة يتـــم تصديره إلى 
دول كبـــرى وهو ما يضـــر بمصلحة المصانع 

وينعكس بالسلب على مصبغته.
ولم ينـــف مصطفى محمـــد (موظف بغرفة 
الصناعات النســـيجية باتحاد الصناعات) أن 
عدم توافر الغزول القطنية أدى إلى توقف نحو 
900 مصنـــع وتعثـــر ما يقرب مـــن 250 مصنعا 
للغزل والنســـيج، وهو ما أرخـــى بظلاله على 
مصابغ الخيوط، وكلها منظومة واحدة ترتبط 
ببعضهـــا البعـــض، والخســـارة فـــي إحداها 

خسارة للجميع على المدى البعيد.
وفـــي المقابـــل يلقي باللـــوم على أصحاب 
ورش الصناعـــات اليدوية، موضحا لـ“العرب“ 
أن أغلـــب تلك الـــورش تعمل فـــي القطاع غير 
الرســـمي ولا توفـــر ضمانا اجتماعيـــا للعمال 

وتتجنب دفع تعويضات مالية لهم.
ولفت إلى أن تلك المشكلة تحد من استفادة 
العامليـــن بالحـــرف اليدويـــة مـــن الخدمـــات 
المقدمة مـــن الحكومة المصريـــة من مبادرات 
التطوير والتحديـــث والتمويل، والتي تتبناها 

وتحرص عليها في الوقت الحالي.
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زبائـــن مصبغـــة الفقراء من كل أنحاء مصر، حوالي 157 زبونا منهم شـــركات وتجار جملة وتجزئة، 

ولها زبائن من دول أخرى مثل السيدة تريزا من ألمانيا.

مصبغة الحاج ســـلامة موجـــودة منذ عام 1901 محافظـــة على طريقة العمـــل اليدوية والألوان 

المستخلصة من المواد الطبيعية التي لا تشوبها الخلطات الكيميائية. تحقيق

ــــــة أن تنقرض كغيرها مــــــن الصناعات اليدوية  كادت صباغــــــة الخيوط بالطريقة اليدوي
ــــــرة في مصر، مرضت وضعفت وتلاشــــــى معظمها بســــــبب الأزمات الاقتصادية،  الكثي
ــــــة وحافظت على نقائها من المواد  لكن ”مصبغة عم ســــــلامة“ حملت لواء الحرفة البدائي

الكيميائية الضارة متحصنة بالرضا والصبر والإصرار.

مصبغة الفقراء في القاهرة تكافح رياح التغيير بالجودة والإتقان 
[ عائلة سلامة تحفظ سر الألوان الطبيعية  [ المنافسة الشرسة تهدد مهنة الصباغة المحلية

الصباغة 

الطبيعية تستخلص 

من الخضروات والنباتات 

والأشجار وبعض 

الحشرات 

عناء ومتعة في مملكة الألوان

تصوير/محمـد حسنين



فيصل عبدالحسن

} توصلت دراســـة ميدانية قامت بها الباحثة 
النفســـية الأميركية كارين روســـكين ونشـــرت 
بمجلـــة نيويـــورك تايمز، حول تقنيّـــات تعليم 
الطفل تحمّل المســـؤولية، إلـــى أن الطفل الذي 
يتعلم فـــي وقت مبكر من عمره المســـاعدة في 
الأعمال المنزلية سينشأ متحمّلا لمسؤولياته، 
قادرا على التلاؤم مع المحيط الذي يوجد فيه.

وأضافت أنه ســـيكون على قـــدر كبير من الثقة 
بالنفـــس. كمـــا أن الصفـــات التـــي يكتســـبها 
بسبب هذه الممارسة في الطفولة تجعله مهيّأ 
للحصول على أعلـــى المراتب الوظيفية في كل 
ه سيكون زوجا  عمل يزاوله بالمســـتقبل، كما أنَّ

حنونا على زوجته ولطيفا مع أبنائه.

ووجدت الدراســـة، التي شـــملت 121 أسرة 
واعتمدت أعمار أطفال مختلفة بين 3 و12 سنة، 
أن 21 أسرة فقط يوجد بها أطفال علّمهم آباؤهم 
وأمهاتهم المشاركة في الأعمال المنزلية، كرمي 
الـــورق ونفايات المطبخ فـــي حاوية النفايات، 
وإطعام الحيوانات الأليفـــة في المنزل، وجمع 
ألعابهـــم بعد الانتهاء مـــن اللعب ووضعها في 
ة  أمكنتها المُخَصّصة، وترتيب الأغطية والأسِرَّ
بعـــد النوم، وارتـــداء ملابســـهم ووضعها في 
مكانهـــا المُخَصّص عند نزعهـــا، وربط خيوط 
أحذيتهـــم، وترتيـــب مائـــدة الطعـــام، وتناول 
الطعام من دون مساعدة الكبار، والمساعدة في 
نقل أواني الطعام وغســـلها بعد الأكل بإشراف 
الأم، وتنظيف الحَمّام بعد استعماله، وتنظيف 
زرابي الصالون وغرف النوم من الغبار، وليس 
انتهاء بسقاية وتشذيب أشجار حديقة المنزل.

وقالت الدراســـة إن 50 أســـرة ممن حرصت 
على عدم إشـــراك أطفالها في الأعمال المنزلية 
إلا في مناســـبات قليلة، ما سبّب حاجزا بينهم 

وبين ثقتهم بأنفسهم، حيث اعتمدوا في حلول 
واجباتهم المدرســـية على أولياء أمورهم. ولم 
يتعلموا الاعتماد على أنفسهم إلا بعد سنوات، 
وكانوا مترددين في اتّخاذ القرارات، واعتمدوا 
على الأكبر ســـنا من زملائهم فـــي أمور كثيرة. 
ولم يطلعـــوا آباؤهم علـــى خصوصيّاتهم ظنا 
هم ســـيبدون أمامهم بلا شـــخصيات،  منهـــم أنَّ
ولا يُعتمـــد عليهم. وهم بالتالي ســـيتظاهرون 
كواثقين من أنفسهم وهم في الحقيقة غير ذلك.

وخضعت 30 أســـرة من الأســـر التي لديها 
خادمـــة أو أكثر، لذلك كانـــت أعمال الأطفال في 
هذه الأُســـر محصورة بأعمـــال أقل في المنزل، 
مما تســـبب ذلـــك فـــي اتكالية العائـــلات على 
الخادمات فـــي القيام بالأعمـــال المنزلية، ولم 
يُكلف الأطفال بشيء من أعمال المنزل إلا نادرا. 
مما خلق لديهم شـــخصيات اتّكاليّـــة رافقتهم 
إلى فترة الشباب، ووجدوا صعوبات شتى في 
حياتهـــم العملية. وكان من الواضح في مرحلة 
التعليـــم الأساســـي عـــدم اســـتطاعتهم إنجاز 
الكثير من الأمور من دون مساعدة المعلمين أو 

زملائهم في الفصل.
وأشـــار الباحث الأميركي جوستافو كارلو، 
متخصص فـــي العلاقات الأســـرية من جامعة 
ميسوري في إحدى دراســـاته بمجلة نيويورك 
تايمز ســـنة 2010، إلى ضرورة عدم اســـتخدام 
العنف مـــع الأطفال، الذين لا يســـاعدون أفراد 
ه ســـيجعلهم يربطـــون في أذهانهم  العائلة. لأنَّ
بين مســـاعدة الآخرين، والأذى الذي سيلحقهم 
جـــراء امتناعهم عـــن القيام به، ممـــا يجعلهم 

يكرهون تقديم أي مساعدة للآخرين.
وأضـــاف كارلـــو أنَّ أفضل طريقـــة لدفعهم 
للمســـاعدة تتمثل في تقديم الحوافز، كالزيادة 
في المصروف أو شراء لهم ما يحبون من طعام 
أو اصطحابهم إلى السينما والمسرح والنادي، 
وشـــراء هدايا لهم، وجمعهم بأصدقاء يحبون 
تمضيـــة وقت معهـــم. وبذلك ســـيرتبط العمل 
الجماعـــي مع أفراد العائلة بالفـــرح والمكافأة 
في ذهن الأطفال، وهذا ما يجعلهم يكبرون على 
مفهوم أن لكل عطاء ثمن ولكل اجتهاد مكافأة.

وفي هذا الســـياق تقول رشيدة صالح (30 
سنة) بيداغوجية في حضانة أطفال بالرباط إن 
”مســـاعدة الأطفال لأمهاتهم في المنزل جزء من 
التربية النفسية للطفل. وقد وجدت أن الأطفال 

في ســـن 4 و8 سنوات يميلون إلى التقليد أكثر 
من الانصياع للأوامر“.

وأضافت موضحة ”الأطفال الذين نشأوا في 
أسرة متعاونة، ورأوا الأب يعاون الأم في إعداد 
الطعام وتنظيف المائـــدة قبل تناوله وتنظيف 
البيت سيكونون إيجابيين في الحضانة، وهذا 
ما لمســـته في الكثير من الأطفـــال، فهم يبدون 
المســـاعدة للأصغـــر منهم عمرا، ومســـاعدتي 
في بعض الأمور البســـيطة التي أطلبها منهم. 
وكلما طلبت منهم شـــيئا أســـرعوا في تنفيذه 
بعكـــس أطفـــال الأســـر غيـــر المتعاونـــة، فهم 
يســـتغربون حين أطلب منهم أن يقوموا بعمل 

ما أو أن يساعدوا من هو أصغر منهم“.
وقالت صالح ”المدرســـة الأولى التي يتعلم 
فيها الطفل تحمّل مســـؤولياته والثقة بنفســـه 
وتقديم المســـاعدة للآخرين هي أســـرته. الأب 

والأم هما الأساس في التربية“.
ومـــن جانبها أكدت منيرة هـــادي ربة بيت 
(40 سنة) أنها حرصت بالاتفاق مع زوجها على 
ألا يزعجا ولديهما علاء 10 ســـنوات وفدوى 12 

ســـنة بأمور البيت، وتوضـــح قائلة ”كنا نحب 
راحتهما ونخاف عليهما كثيرا، لذلك تركناهما 
من دون أن نعلمهما شـــيئا كإعـــداد المائدة أو 
تنظيـــم فراشـــيهما بعد النوم أو غســـل أواني 
الطعام وتعليـــق ملابســـهما وتنظيف الحمام 

بعد الاستحمام“.
وتؤكـــد أن نتيجـــة هـــذه التربيـــة كانـــت 
فاشـــلة، فقد خلقا فيهمـــا روح التمرّد على أي 
عمـــل، واحتقار من يقـــوم بالأعمـــال المنزلية، 
موضحـــة أن أكثر ما يؤلمها هـــو الفتاة، فهي 
في المستقبل ســـتكون زوجة وأمّا، لذا ستبقى 
لا تعرف كيف ستتصرف مع زوجها ومع أعباء 

أسرتها بالمستقبل؟“.
وأكد محمـــد الريصاني باحـــث اجتماعي، 
علـــى ضـــرورة إشـــراك الأطفـــال فـــي أي عمل 
جماعي ســـواء في البيت أو في المدرســـة، في 
البيت من خلال الأعمـــال المنزلية أو من خلال 
الإدلاء بآرائهـــم حتى فـــي برامـــج التلفزيون، 
التـــي يراها أفراد الأســـرة مجتمعين، أو أثناء 
الرحلات المدرسية أو في الإعداد للحفلات في 

البيت والمدرســـة. وأفاد الريصانـــي بأن ”كل 
هـــذا مهم لبناء الثقة فيهم والروح الاجتماعية، 
وجعلهـــم أكثر مبـــادرة وفهمـــا للعلاقات بين 
الناس التي أساســـها التعاون، وعدم الانعزال 

عن المحيط الاجتماعي“.
ويقـــول الدكتـــور عبدالكريـــم عطـــا باحث 
نفســـي ”الطفولة عالم من الحـــواس الملتقطة 
لأقل الإشـــارات من الآخريـــن، وعلى الأب والأم 
أن يضربا المثال في تحمّل المســـؤولية والثقة 
بالنفس. وعليهما أن يظهـــرا للأطفال التعاون 
بينهما في معظم الأعمال المنزلية. وهذا يجعل 

حواس الأطفال تلتقط حركتهما أثناء ذلك“.
ويضيـــف عطا ”إعـــداد مائـــدة الطعام عند 
الفطـــور والغداء والعشـــاء أو التمتـــع بإعداد 
متطلبات السهرة على التلفزيون كإعداد أماكن 
الجلوس، وتنظيم توزيع المكسرات أو الفشار، 
عوامل تســـعد جميـــع أفراد الأســـرة، كما أنها 
إشـــارات إيجابية ســـتبقى في ذاكـــرة الأطفال 
الذيـــن ســـنعدّهم للمســـتقبل كآبـــاء وأمهـــات 

متعاونين“.

يستخدم البابونج في مستحضرات العناية بالشعر الأشقر كنوع من أنواع مواد التشقير، فضلا عن أنه يمنح الشعر الأشقر مظهرا 
لامعا وملمسا حريريا، كما أنه يحارب شوائب البشرة ويمنحها مظهرا نقيا ومفعما بالصحة.

ما هي النتيجة التي ستكون عليها شخصيات الأبناء عندما لا تتم تربيتهم على حبّ العمل 
ــــــي والثقة بالنفس وحب التعاون مــــــع الآخرين، غير تمرّد أهوج على الأعمال اليدوية،  المنزل
ــــــات يواجهونها في حياتهم  ــــــي هــــــي جزء مهم من حياتهم، وســــــيعرضهم ذلك لصعوب والت
المســــــتقلة، ســــــواء بعد الزواج أو عند الاســــــتقلال عن الأب والأم وبقية الأســــــرة في سكن 

خاص بهم.

[ عدم مساعدة الآباء يشكل حاجزا بين الطفل وثقته بنفسه  [ وجود خادمة يخلق شخصيات اتكالية تواجه صعوبات في حياتها
مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية تمنحهم الثقة والشعور بالمسؤولية

المساعدة في الأعمال المنزلية إشارات إيجابية تبقى في ذاكرة الأطفال

أسرة

ارتبـــاط العمـــل مـــع أفـــراد العائلة 
بالفرح والمكافأة في ذهن الأطفال، 
يجعلهـــم يكبـــرون علـــى مفهوم أن 

لكل عطاء ثمنه

◄

} القاهرة - تقـــوم العلاقة الزوجية بالدرجة 
الأولى علـــى الرضا بين الـــزوج والزوجة، فلا 
يمكن تصـــور اســـتمرار علاقة زوجيـــة بدأت 
بالإكراه من طرف ضد طرف آخر، حيث تشـــير 
كل التجـــارب الزوجية إلـــى أن الزيجات التي 
بدأت بشـــكل من أشـــكال الإكراه تنتهي دائما 

بالفشل.
وإجبار الفتاة علـــى الزواج برجل لا تحبّه 
ولا ترغـــب في الـــزواج به، لا تقتصـــر نتائجه 
الكارثيـــة على مجرد انهيار الزواج أو فشـــله، 
وبمـــا يتبع ذلك مـــن نتائج ســـلبية تؤثر على 
حياة الأبناء من مثل هذه الزيجات، بل إن مثل 
هذه الزيجات قد تكون بيئة تنمو فيها الخيانة 

الزوجية.
ويؤكد الدكتور نبيل الســـمالوطي، أستاذ 
علم الاجتمـــاع بجامعة الأزهـــر، أن الفتاة في 
ســـن مبكرة، وخاصة خلال فترة المراهقة ليس 

في مقدورهـــا اختيار شـــريك حياتها بطريقة 
ســـليمة دون مساعدة واستشـــارة من هم أكبر 
منها ســـنا، لكن مع ذلك فإن إجبار الفتاة على 
الـــزواج بشـــخص لا ترغب به ســـوف يضعها 

تحت ضغوط اجتماعية شديدة.
ويحـــذر الســـمالوطي في هـــذا الصدد من 
أن إجبـــار الفتـــاة على الـــزواج برجل ترفض 
الاقتران به ســـوف يجعل الظروف الاجتماعية 
والنفسية بين الرجل وبين زوجته التي تعيش 
معه قائمة على الإكراه، ومهيأة لحدوث خيانة 
زوجية، في إشـــارة إلى أن الزوجة في مثل هذا 
الوضـــع تتصرف على أســـاس فكـــرة الانتقام 
مـــن الرجـــل الـــذي تزوجهـــا بالإكـــراه وليس 

برغبتها.
وتقول آمنة نصر، أســـتاذة العقيدة بكلية 
البنات بجامعة عين شـــمس، ”مـــن حق الفتاة 
التي تجد تعنّتا من أبيها في مســـألة زواجها، 

وتخشى أن يســـتمر في الضغط عليها للزواج 
بشـــخص لا ترغـــب بالزواج بـــه، أن تلجأ إلى 
القضـــاء وأن تطلب من القاضـــي تغيير ولاية 

أبيها عليها في موضوع الزواج“.
وتشـــير إلى أن بعض الآباء يتصرفون مع 
بناتهم على أنهن سلعة تباع وتشترى من أجل 
المـــال، كما أن الفتاة التي تجـــد من أبيها مثل 
هذا التعســـف من حقها أن تلجأ إلى القضاء، 
معتبـــرة أن مثل هذا الإجـــراء لا يجعل الفتاة 

عاقـــة لأبيها، مؤكـــدة في ذات الوقـــت على أن 
الفتـــاة في مثل هذه الحـــالات تدافع عن حقها 
الطبيعي في عدم الزواج بمن لا تحب. وتشـــير 
فـــي هذا الصـــدد إلى أن المرأة التي ســـبق لها 
الزواج من حقها أن تزوج نفسها دون أن تكون 
مضطرة إلى الاســـتئذان من أي شـــخص حتى 

لو كان والدها.
ومن الناحية النفســـية يرى الدكتور محمد 
حمودة، استشـــاري الطب النفسي، أن مصير 
أي علاقـــة زواج تقـــوم على الإجبـــار والزواج 
بالإكـــراه، ســـوف يكـــون الفشـــل بـــكلّ تأكيد. 
فالـــزواج بالنســـبة للمـــرأة له دوافع نفســـية 
وعاطفية تختلف عـــن الرجل، لأن الرجل يبني 
قرار الزواج على حســـابات ماديـــة أو عقلية، 
بينمـــا تتجه المرأة قبل أن تتخـــذ قرار الزواج 
إلى خيارات عاطفية ونفســـية بالدرجة الأولى 

وليست خيارات عقلانية.

ديكورإجبار الفتيات على الزواج أقصر الطرق للخيانة الزوجية

} لم يعد الســــجاد وأغطيــــة الأرضيات 
مــــن التجهيــــزات التي تــــدوم للأبد في 
المنزل العصري، ولكنها أصبحت تساير 

اتجاهات الموضة بدرجة كبيرة.
وأوضحت ســــوزانا شميدهوبر ذلك 
بقولهــــا ”أصبح الســــجاد حاليــــا أحد 
العناصــــر التصميمية فــــي الغرفة، ولم 

يعد مجرد تجهيزات ضرورية“.
وأضافت شــــميدهوبر قائلة ”أصبح 
بالإمــــكان تصميم كل المنتجات حســــب 
الشــــخصية، كمــــا أنها تهدف  الرغبات 
فــــي المقــــام الأول إلى تلبيــــة المتطلبات 
التطــــورات  بفضــــل  وذلــــك  الفرديــــة“، 
قطــــاع  شــــهدها  التــــي  التكنولوجيــــة 

السجاد والباركيه.
وأوضــــح المهندس بيتــــر إيبوليتو، 
رئيــــس لجنــــة التحكيــــم فــــي معــــرض 
دوموتكــــس، قائــــلا ”لــــم تعد هنــــاك أي 
مشــــكلة فــــي إنتــــاج كميــــات صغيــــرة 
مــــن المنتجــــات، دون الحاجــــة إلى رفع 

الأسعار“.
وعلــــى عكــــس مــــا كان ســــائدا قبل 
ســــنوات، حيث كانت الشــــركات تضطر 
إلــــى إنتاج كميات كبيرة من أجل خفض 
النفقات، وعند الرغبة في الحصول على 
تصميم متفرد، كان لا بد من دفع تكاليف 
باهظة، وهو ما تغير في الوقت الحالي، 
بالإضافــــة إلى الرغبــــة دائما في إضفاء 

مظهر جديد على الأرضيات.

السجاد يساير اتجاهات 
الموضة بدرجة كبيرة

} قرأت كثيرا عن مدينة أبوظبي وسمعت 
قصصا محكية من أصدقائي المقيمين 

فيها، ولكنني عندما زرتها وتجوّلت بين 
أروقتها وتأملت مبانيها، التي تحلق 

شامخة في الفضاء وكأنها تخلّصت من 
الجاذبية الأرضية، وشهدت طبيعة نظامها 

المتحضر والاطمئنان الذي يسود بين الناس، 
أدركت أن ما أحمله من أفكار مسبقة عن 

أبوظبي، ليس سوى جزء بسيط من حقيقة 
العاصمة الجديدة في تأسيسها العريقة في 

تاريخها. راودتني الكثير من التساؤلات 
حينما كنت أمرّ على أحد الأرصفة بجزيرة 

السعديات، بينما تتهادى أمواج الخليج 
بالقرب مني والرمال الذهبية تعكس بريقها 

على المياه الزرقاء الصافية، من الذي لا 

يشعر بالسعادة في هذا المكان؟ وما هو الأمر 
المميز تحديدا في هذه المدينة الذي يغمر 

سكانها بالسعادة؟
اكتشفت بعد أن عشت أسبوعين في 
أبوظبي أن هناك مجموعة من الأسباب، 

وليس سببا وحيدا وراء تربّع هذه المدينة 
على قمة الترتيب فيما يتعلق بشعور سكانها 
بالرضا والسعادة بين سكان الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
معايير السعادة في استطلاعات الرأي 
تركز في الغالب على مدى شعور الإنسان 

بوجود هدف له في الحياة، وبمستوى 
الرفاهية المالية والحالة الصحية الجيدة.

تبدو حياة سكان أبوظبي حافلة بأسباب 
السعادة التي لا تقتصر على الثروات 

الطبيعية للمدينة، بل متأتية بالأساس من 
سياسات شيوخها الحكيمة وأياديهم الكريمة 

التي جعلت الإماراتيين يتمتعون بحياة 
أفضل.

أبوظبي مليئة بأسباب السعادة التي لا 
تعد ولا تحصى، فهناك الكثير من الابتسام 

البادي على وجوه الناس والكثير من 
المشاعر الإيجابية التي يتعاملون بها مع 

بعضهم يوميا، وجميعها مؤشرات على أن 
حياتهم تمضي بلا ضغوط أو منغّصات.
أهل أبوظبي يعيشون ضمن مجتمع 

يتكون من خليط بشري وتنوع ثقافي، ومع 
ذلك فهم يربّون أطفالهم دون خوف من 

الجرائم، أو من السلوكيات العنيفة والفضة، 
لأن مدينتهم آمنة بشكل استثنائي، ولا داعي 

لأن يساورهم القلق، كما أن الجميع لديهم 
التزام مشترك بقيم مختلفة، منها الاحترام 

المتبادل وعدم التعدّي على الآخر.
أبوظبي تحمل من المواصفات ما يجعلها 

تستحق عن جدارة لقب درّة الصحراء التي 
تستطاب فيها الحياة، فهي آمنة نظيفة 
وجميلة، وتملك تراثا طويلا من حسن 
الضيافة والكرم، وتتوفر فيها الرعاية 

الطبية من الدرجة الأولى، والبنية التحتية 
المتطورة…

يكفي أن تجتمع حضارات العالم 
برمتها في متحف اللوفر أبوظبي، وتكون 
أبواب مسجد الشيخ زايد مفتوحة للزوار 
من خلفيات ثقافية ودينية واسعة، لتكون 

أبوظبي قادرة على إعطاء الدروس والعبر 
حول التعايش السلمي لأغلب مدن العالم.

أبوظبي ليست محمّلة بالمشاكل السائدة 
في أغلب المدن العربية المرتبطة بالفقر 
والفساد، ولذلك فهي تكاد تكون نسخة 

مشابهة لمدينة أفلاطون الفاضلة، ولكنها 
موجودة على أرض الواقع وليس في الخيال.

المدن تحب أناسها كلّما أحبوها، 
وأبوظبي تمتلك دفئا خاصا وتسود فيها 

روح المودّة والألفة بين أفراد المجتمع الذين 
يعطون أولوية للروابط الاجتماعية، وهذا من 

شأنه أن يجعل حتى الأجانب يشعرون على 
الفور بأنهم مرحّب بهم.

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ب
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أبوظبي عاصمة السعادة

اجبـــار الفتـــاة علـــى الـــزواج برجـــل 
ترفض الاقتـــران به يجعل الظروف

 الأســـرية والنفســـية بـــين الرجـــل 
وزوجته قائمة على الإكراه

◄
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رياضة
الميركاتو الشتوي في تونس.. سوق راكدة ومواهب مفقودة

[ الصفاقسي يتحرك لترميم صفوفه  [ الترجي والنجم الساحلي يحافظان على هدوئهما

مراد البرهومي

الشـــتوي في  } تونــس - افتتـــح ”الميركاتو“ 
تونس فعليا يوم 19 ديســـمبر الماضي على أن 
ينتهي يوم 15 يناير الحالي، وهي الفترة التي 
حددها الاتحاد التونســـي لإجـــراء التعاقدات 
والنشـــاط محليا وخارجيـــا، لكن عكس العادة 
فـــإن هذه الســـوق ظلت راكدة إلـــى اليوم، ولم 
تنشـــط ســـوى بعـــض الأنديـــة التـــي حاولت 
تدارك بعض النقائـــص خاصة وأن وضعيتها 
فـــي الترتيب العام ليســـت جيـــدة، على غرار 
صاحب المركز الأخيـــر اتحاد بن قردان وجاره 
أولمبيك مدنين الذي يحتل بدوره مركزا متأخرا 

ويصارع من أجل البقاء.
فـــي المقابل حافظت أغلـــب الأندية الأخرى 
علـــى هدوئهـــا ولـــم تدخـــل بعـــد بقـــوة فـــي 
”السوق“ التي شارفت على نهايتها، باستثناء 
الصفاقســـي التونســـي الـــذي يحـــاول ترميم 
صفوفه بعـــد أن كان محروما مـــن الانتدابات 

لعام كامل.
 النجم الســـاحلي والترجي التونسي على 
وجـــه الخصوص لم يتحركا بعـــد، والأكثر من 
ذلـــك أن النجم في هـــذا الميركاتو فوت في عدد 
مـــن نجومه ولم يقـــم إلى حـــد الآن بتعويض 

الراحلين عن صفوفه.
فالترجي متصدر الترتيـــب اكتفى إلى حد 
الآن بتعاقد وحيد لم يكلفه الكثير من المال بعد 
أن استعاد لاعبه الســـابق سامح الدربالي في 
صفقة انتقال حر، أما النجم الساحلي فقد فرط 
في بعـــض لاعبيه المؤثرين علـــى غرار حمدي 
النقاز الذي وقع رســـميا مـــع الزمالك المصري 
وكذلك البرازيلي ديوغو أكوســـتا المنضم إلى 
نادي دبا الإماراتي في صفقة انتقال حر، وهو 
يستعد إلى تسريح المدافع المالي عمر كوناتي. 
لكن بالمقابل لم ينشط إلى حد الآن في سوق 
الانتقـــالات على غيـــر عادته واكتفـــى بتجديد 
التجربة مـــع مدافعه المخضرم عمـــار الجمل، 

لينتظر بعد ذلك آخر أيـــام الميركاتو عله يعثر 
على صيد وفير.

أنديـــة الرابطة  فريـــق آخـــر مـــن ”كبـــار“ 
المحترفة الأولى في تونس وهو الأفريقي كانت 
تحركاته أيضا بطيئة، فبعد التفريط في بعض 
الركائـــز مثل أســـامة الدراجـــي والجزائريين 
مختار بلخيثر وإبراهيم الحنيشي اكتفى هذا 
الفريق باستعادة لاعبين كبيرين في السن هما 
زهير الذوادي والتيجاني بلعيد اللذان كانا في 
حل مـــن كل ارتباط، والفريـــق الوحيد من بين 
الرباعي القوي الذي نشـــط فـــي هذا الميركاتو 
هو النادي الصفاقســـي الذي كان يتعين عليه 
التحرك وحســـم بعض الصفقـــات بما أنه كان 
بحاجة ماســـة للاعبين جدد بعد أن حرم بقرار 
من الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم مـــن القيام 
بتعاقدات خلال الميركاتو الشـــتوي والصيفي 

الماضيين. 
واكتفت بعـــض الأندية الأخـــرى بصفقات 
قليلة ومتواضعـــة لم تكلفهـــا الكثير من المال 
على غرار الملعب التونســـي ومســـتقبل قابس 
ونجـــم المتلوي، في حين مازالـــت أندية أخرى 
بعيدة تماما عن النشـــاط في هذا الميركاتو ولم 
تحســـم أيّ صفقة وهو ما ينطبق على النادي 
البنزرتـــي والشـــبيبة القيروانيـــة والاتحـــاد 

المنستيري والملعب القابسي.

أزمات مالية خانقة

تعيـــش أغلب الفـــرق التونســـية على وقع 
مشـــاكل وصعوبـــات ماليـــة كبيـــرة فتراجـــع 
مداخيل بيـــع التذاكر في المباريات الرســـمية 
بســـبب الحد من عـــدد الأحباء المســـموح لهم 
بالدخـــول للملاعب وتقلص عائدات الإشـــهار 
والتفويت في اللاعبين ســـاهم بقسط كبير في 

مرور هذه الأندية بأزمات مالية خانقة. 
وباستثناء الترجي التونسي الذي نجح في 
تحقيق الاستقرار المطلوب إداريا وماليا حيث 
يواصـــل رجـــل الأعمال حمدي المؤدب رئاســـة 
النادي منذ سنة 2007 وتمويله باستمرار، فإن 
كل الأندية شهدت هزات ولم تعرف الاستقرار، 
فالنادي الأفريقي عاش في بداية هذا الموســـم 
على وقع عدة مشـــاكل دفعت برئيســـه ســـليم 
الرياحي إلى الانسحاب من النادي، أما النجم 
الســـاحلي فإن ميزانيته شـــهدت عجزا كبيرا 

قدره رئيس النادي رضا شـــرف الدين بحوالي 
45 مليون دينار.

بدوره مازال الصفاقســـي يعاني من تبعات 
العقوبـــات الكبيرة المســـلطة عليه جـــراء عدم 
خلاص مســـتحقات لاعبين ومدربين ســـابقين. 
هذا الأمر ينســـحب على الأندية الأخرى بما أن 
مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية ضعيفة 
للغايـــة، كل هذه المعطيات دفعـــت هذه الأندية 
إلى اختيار سياســـة ”التقشف“ وأغلبها لم يعد 
قـــادرا تبعا لذلك علـــى التحرك فـــي الميركاتو، 
لتكتفي في أغلب الأحيـــان بالتعاقد مع لاعبين 
في حل من كل ارتباط، وفي هذا السياق تحدث 
رئيس الاتحاد التونســـي وديـــع الجريء حيث 
أشـــار في بعض التصريحات إلـــى أن الاتحاد 
ســـيعمل جاهدا على مســـاعدة هذه الفرق كي 
تجابه المصاريف اليومية الكبيرة وتلتزم بدفع 
رواتـــب المدربين واللاعبين، مضيفـــا ”نأمل أن 
تتحســـن الظروف مســـتقبلا، وتتوفر عائدات 
إضافية بعد الترشـــح إلى المونديال حتى نقدر 

على دعم الأندية ماليا“.

لا وجود لمواهب تغري

مـــن ناحية أخرى، فـــإن التأهـــل إلى كأس 
العالم لا يعكس بشـــكل واضح الوضع المتردي 
للكـــرة التونســـية، فخـــلال العشـــرية الأخيرة 
لـــم تقـــدر أغلـــب الأنديـــة على إنجـــاب لاعبين 
موهوبـــين، وبالنظـــر إلـــى دول الجـــوار مثل 
المغـــرب والجزائـــر ومصـــر التـــي نجحت في 
”تصديـــر“ لاعبين مـــن الصـــف الأول عالميا إلى 
الأنديـــة الكبرى في أوروبا، مثل المغربي مهدي 
بـــن عطية والجزائري ريـــاض محرز والمصري 
محمـــد صـــلاح، فـــإن الوجـــود التونســـي في 
الدوريـــات الأوروبية الكبرى يعتبر محتشـــما 
للغاية، وهـــذا المعطى يؤكد بمـــا لا يدع مجالا 
للشـــك أن الســـوق التونســـية باتت راكدة ولم 
تنجح منذ فترة طويلـــة للغاية في تقديم لاعب 

بمواصفات عالمية.
هذا الأمر ينطبق أيضا على السوق المحلية، 
فمســـتوى اللاعبين التونســـيين تراجع كثيرا، 
وغالبا ما تجد الأنديـــة القوية ماديا صعوبات 
كبيرة في إيجاد لاعبين شبان موهوبين، لتكتفي 
في أغلب الأحيان بضم لاعبين أجانب، والدليل 
على ذلك أن الترجي التونســـي مثلا يضم ما لا 

يقل عن أربعة لاعبين أجانب.
أمـــا الأمر الآخـــر الـــذي يدل على ”شـــح“ 
الســـوق التونســـية وعدم قدرتهـــا على تقديم 
مواهب جديدة فهو انتهاج هذه الفرق سياســـة 
جديـــدة تعتمد أساســـا على ضـــم لاعبين لهم 
أصول تونســـية لكنهم ترعرعـــوا وتكونوا في 
فرق أوروبية، والأمثلة في هذا الســـياق عديدة 

للغايـــة، فالأفريقـــي تعامل ســـابقا مـــع لاعبين 
تونســـيين قدموا من أوروبا على غرار ستيفان 
ناتـــر ونادر الغندري، والترجـــي انتدب لاعبين 
قدموا من دوريـــات أوروبية مثل أنيس البدري 

وأنيس بن حتيرة وأيمن بن محمد.
وممـــا لا شـــك فيه أن الســـوق التونســـية 
ســـتظل راكدة ما دامت طـــرق التكوين وتطوير 
مستوى اللاعبين الشـــبان بدائية ولا تتماشى 
مـــع متطلبات الأســـاليب التدريبيـــة الحديثة. 
ربمـــا يتعين علـــى الاتحاد التونســـي بشـــكل 
خاص استثمار المشـــاركة المونديالية المرتقبة، 

فالحصول على عائـــدات مالية محترمة للغاية 
قـــد يجعلها قادرة على دعـــم الأندية ماديا، لكن 
الأهـــم من ذلك هو المســـاهمة في إيـــلاء عناية 
أكبر بتكوين اللاعبين في ســـن مبكرة من خلال 
تنظيـــم ورشـــات للرســـكلة والتكويـــن، ومنح 
الأولويـــة القصوى للعمل القاعـــدي والاهتمام 
أكثر ببطولات الفئات الســـنية. حينها يمكن أن 
يدب النشـــاط في الميركاتو التونسي بأكثر قوة 
ويمكن للكرة التونســـية أن تســـتفيد من بروز 
نجـــوم جدد يمكن ”تســـويقهم“ فـــي الدوريات 

الأوروبية الكبرى.

لم يعد يفصل الأندية التونسية عن موعد غلق سوق الانتقالات الشتوية الخاصة باللاعبين 
بشــــــكل رسمي سوى بضعة أيام، لكن رغم ذلك فإن هذا ”الميركاتو“ لم يشهد على امتداد 
أكثر من ثلاثة أسابيع أيّ صفقات مهمة تذكر، وعكس أغلب المواسم القليلة الماضية فإن 
الأندية التي تنشــــــط في الدوري التونسي الممتاز وخاصة ”الكبرى“ منها لم تتحرك كثيرا 

وغاب نشاطها.

{المقاولون}. أزمة مستحقاتي المتأخرة  «أرجو أن أظهر بشـــكل جيد مع الفريق وأمثل إضافة لـ

مع القلعة البيضاء أصبحت مملة، وكنت أرغب في إنهاء الأزمة مبكرا}.

محمود فتح الله 
العرب الجديد لاعب نادي ”المقاولون“ 

«أتمنى أن يشهد النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي منافسة قوية، ومن الجيد أن تمضي 

التحضيرات بالصورة المطلوبة، ولكن من الأفضل أن نظهر قوتنا الحقيقية}.

زوران ماميتش 
مدرب فريق العين الإماراتي

الترجي اختار الاستمرارية ولم ينشط في الميركاتو

الســـوق التونسية ســـتظل راكدة 

ما دامـــت طرق التكويـــن وتطوير 

مســـتوى اللاعبـــين لا تتماشـــى مع 

متطلبات الأساليب الحديثة

◄

بلقـــب  للتتويـــج  يســـعى  الأهلـــي 

فيمـــا  العاشـــرة  للمـــرة  البطولـــة 

يخـــوض المصـــري المبـــاراة للمـــرة 

الأولى في تاريخه بكأس السوبر

◄

كأس السوبر تعيد الجماهير إلى مواجهات الأهلي والمصري

عماد أنور

} القاهرة - للمرة الأولى منذ ما يقرب من ستة 
أعوام، يلتقـــي فريقا الأهلي والمصـــري، اليوم 
الجمعة، في مباراة تشـــهد حضورا جماهيريا، 
ما يعد مؤشـــرا مطمئنا على عـــودة الجماهير 
إلـــى الملاعـــب المصرية، إذا مرت المبـــاراة التي 
تقام في دولـــة الإمارات العربيـــة، دون حدوث 

أزمات. 
ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي 
علـــى ملعب هـــزاع بن زايـــد في مدينـــة العين 
الإماراتيـــة، فـــي المنافســـة علـــى بطولة كأس 
الســـوبر المصـــري، وهي المبـــاراة التي يلعبها 
الأهلي كونه حامل لقب الدوري، بينما يخوض 
المصري المباراة كوصيف لمسابقة الكأس، التي 

نال الأهلي لقبها أيضا.
 واجه الأهلـــي فريق المصري مـــرة واحدة 
الموســـم الجاري، وكانت في بداية الدور الأول 
للدوري، وفاز الأهلـــي بهدفين نظيفين، ويحتل 
الفريق المركز الثاني في ســـلم الترتيب برصيد 
39 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث وله 

30 نقطة.

تســـتضيف دولة الإمارات مباراة الســـوبر 
المصـــري للمرة الثالثة علـــى التوالي، وجمعت 
المرتان الســـابقتان بين الأهلي والزمالك قطبي 
الكـــرة في مصر، وفاز الأهلـــي باللقب في المرة 
الأولى، بينما كانـــت الثانية من نصيب غريمه 

التقليدي.
 لـــم يلتق فريقا الأهلي والمصري في مباراة 
جماهيرية منذ فبراير من عام 2012، في مباراة 
بالـــدوري المحلـــي شـــهدت أحداثا مأســـاوية 
ومصـــرع 73 شـــخصا فيهـــا، وهـــي الأحداث 
التـــي ترتب عليها أيضـــا ابتعاد الجماهير عن 
الملاعب، باســـتثناء مباريـــات الأندية المصرية 
التابعـــة للاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم، ســـواء 

دوري الأبطال أو الكنفيدرالية.
أيضا قاطـــع مجلس إدارة النـــادي الأهلي 
حضـــور أي مبـــاراة للفريـــق، إذا كان المصري 
هو طرفهـــا الثاني، فيما تعرض الأخير لعقوبة 
عدم اللعب على ملعبه وهي العقوبة الســـارية 
إلـــى الآن، وربما تعيد هذه المبـــاراة المياه إلى 
مجاريها بين الناديين، لا سيما أن رئيس اتحاد 
الكرة المصري هانـــي أبوريدة أعلن أن الأزمات 

بين الناديين أوشكت على الانتهاء.

قـــال أبوريدة في تصريحـــات عقب مؤتمر 
الإعـــلان عن مباراة الســـوبر ”إن هناك خطوة 
ســـتتم قريبا في هـــذا الصدد“، لافتـــا إلى أنه 
يمكـــن عـــودة الجماهير فـــي مباريـــات كأس 
مصر لأنها تجـــرى على أراض محايدة، بينما 
شـــهد هذا المؤتمـــر أجواء ودية بين رئيســـي 
الناديـــين محمـــود الخطيب (بيبو) وســـمير 
حلبية، وأعطى الأخير هديـــة تذكارية لرئيس 

الأهلي. 
ويتوقـــع حضـــور جماهيـــري كثيـــف في 
مدرجات ســـتاد هزاع بن زايـــد، نظرا لوجود 
الآلاف مـــن أبناء الجاليـــة المصرية بالإمارات، 
فضلا عن عشاق ومحبي الناديين ممن أتيحت 
لهـــم فرصة الســـفر لمتابعة اللقـــاء من الملعب، 
لكـــن المؤكد أن يكون الحضـــور الأكبر لصالح 
جماهير الأهلي المتواجـــدة بكثرة في عدد من 

الدول العربية ومنها الإمارات.
علمت ”العرب“ أن جماهير المصري جهّزت 
لافتـــة خاصـــة بالمبـــاراة (دخلـــة)، توجه من 
خلالها الشـــكر إلى الإمارات والنادي الأهلي، 
ويشير الحصول على الضوء الأخضر لدخول 
اللافتة إلى المدرجات، إلى أنها تحمل رســـالة 
ودية دون خروج عـــن النص، وكثيرا ما كانت 
اللافتات ســـببا في مشـــاحنات بـــين جماهير 
الناديـــين، أفضت إلى وقوع أحـــداث ما أطلق 

عليه إعلاميا ”مجزرة بورسعيد“.
وقـــال نائب رئيس النـــادي المصري محمد 
الخولي، إن جماهير الفريـــق حضرت بأعداد 
كبيـــرة إلـــى مدينة العـــين، وغالبيـــة التذاكر 

المخصصة لهم أوشكت على الانتهاء.
أن من المتوقع حضور   وأضاف لـ“العرب“ 
ثلاثـــة آلاف متفـــرج إضافة إلى أبنـــاء مدينة 
بورســـعيد المتواجدين بالإمارات، لافتا إلى أن 
هناك حالة من التفاؤل لتحقيق لقب الســـوبر 

وإسعاد الجماهير.
 وشهدت مباراتا الســـوبر المصري اللتان 
أقيمتا بالإمارات في العامين الماضيين، مظاهر 
احتفاليـــة ودية، ولم تعرفا خـــروج الجماهير 
عـــن النص، بفضل التنظيـــم الجيد والقوانين 
الصارمة التي تجبـــر الجماهير على الالتزام، 
وربمـــا يؤدي خروج المباراة هذه المرة بصورة 
مشـــرفة، إلى رفع العقوبة عـــن ملعب المصري 
وعـــودة الفريـــق إلـــى أرضـــه، بعـــد أن ظـــل
طيلـــة الســـنوات الماضية يخـــوض مبارياته

 علـــى ملعـــب برج العـــرب بالإســـكندرية. أما 
عن المبـــاراة وخطة اللعب التـــي أعدها مدربا 
الفريقـــين، فإن النـــادي الأهلي يدخـــل اللقاء 
بمعنويـــات مرتفعة، بعـــد الفوز الـــذي حققه 
علـــى غريمـــه الزمالك فـــي ختام الـــدور الأول 
للـــدوري المحلي، وذلك قبل أربعة أيام فقط من 
لقـــاء الســـوبر، وهي فترة زمنية بســـيطة أكد 
المدير الفني للأهلي حســـام البدري أنه تعامل 
معها بشـــكل جيـــد. وقال البـــدري في المؤتمر 
الصحافـــي التقديمـــي، إنـــه تم التركيزعلـــى 
تمرينات الاستشـــفاء للتحضير للمباراة التي 
يعتبر مجـــرد التواجـــد فيها بطولـــة في حد 
ذاته، لكنه يأمل في تحقيق لقبها الذي خســـره 
العام الماضي، ولفـــت البدري إلى أن اللقاء لن 
يكون سهلا لأن المنافس يمتلك لاعبين مميزين 

ومدربا جيدا.

اللاعبـــين  جميـــع  أن  البـــدري  وأضـــاف 
لديهم الدوافع النفســـية الكافيـــة للفوز، وأنه 
ركـــز على طي صفحـــة مبـــاراة الزمالك وعدم
الإفـــراط فـــي الفرحة، كـــي لا يفقـــد اللاعبون 

التركيز. 
من جانبه قال المدير الفني للمصري حسام 
حســـن، إنه رغم مـــا يعانيه فريقـــه من نقص 
عددي، إلا أنه لم يقف عند هذه المشـــكلة، ووعد 
بتقـــديم لاعبين جدد، ولفت حســـن إلى أنه لم 
يغيـــر أســـلوب اللعـــب وفقا لمن ســـيلعب في 

الأهلي.
وانتدب المصري اللاعب الســـوري عبدالله 
الشـــامي مـــن فريق الأهلـــي، وقال حســـن إن 
اللاعـــب كان يؤدي التدريبـــات مع ناديه وهو 
ما ســـيحافظ علـــى لياقته البدنيـــة، كي يكون 
جاهزا للمشـــاركة فـــي أي وقـــت، كما تحدث 
مـــدرب المصري عن حـــراس المرمى، وألمح إلى 
أنـــه يمتلك ثلاثـــة حراس مرمى في مســـتوى 

واحد ولا يوجد ترتيب بينهم. تأهب شديد

بروس وكارتيرون 

مرشحان لتدريب الوداد

} الربــاط - دخلت إدارة الوداد البيضاوي في 
مفاوضات جادة مـــع البلجيكي هوغو بروس، 
والفرنســـي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق 

الأول، خلفا للمدرب المقال الحسين عموتة. 
ويملك بروس البالغ من العمر 65 سنة رصيدا 
مهما من التجارب السابقة، وكانت آخر تجربة 
مـــع المنتخب الكاميروني، كمـــا درب عدة أندية 
ببلجيـــكا، وعمل في اليونـــان وتركيا، وبعض 
الأندية الجزائرية، فيما يبلغ كارتيرون 47 عاما، 
ودرب عدة أنية مثل كان وديجون الفرنســـيين، 
والمنتخب المالـــي، ومازيمبي الكونغولي، الذي 
فـــاز معه بلقـــب دوري أبطال أفريقيـــا، ووادي 
دجلـــة المصـــري والنصـــر الســـعودي. وتلقت 
إدارة الوداد البيضاوي، بعض الســـير الذاتية 
لمجموعـــة من المدربـــين الأجانـــب، الذين أبدوا 
رغبتهم في تدريب الفريق، وينتظر أن يعلن عن 

المدرب المقبل هذه الأيام.
الـــوداد  الناصـــري، رئيـــس  قـــرر ســـعيد 
البيضـــاوي، التعاقد مع مـــدرب أجنبي، خلفا 
للمـــدرب المقـــال الحســـين عموتـــة. وعلـــم أن 
الناصري لـــم يجد في ســـوق المدربين المغاربة 
الأسماء التي تملك المواصفات التي فرضها في 
اختياراته، لذلك يتجه الوداد للتعاقد مع مدرب 
أجنبي. ويدرس رئيس الفريق البيضاوي سير 
ذاتية لبعض المدربين الأجانب، وينتظر أن يتم 
الإعلان رسميا عن اسم المدرب الجديد في الأيام 

المقبلة.
وانضم الحســـين عموتة إلى قائمة ضحايا 
الدوري المغربي خـــلال مرحلة الذهاب، والذين 
بلـــغ عددهـــم 7 مدربين منـــذ انطلاقة الموســـم 
الحالـــي. كمـــا يعـــد عموتـــة المـــدرب المغربي 
الخامس، الذي أطاحت به النتائج السلبية بعد 
فـــؤاد الصحابي من المغـــرب التطواني، وعزيز 
العامري من الجيش الملكي، ورشـــيد الطوسي 
مـــن نهضـــة بـــركان، والزاكي بادو مـــن اتحاد 

طنجة.
كما طال شـــبح الإقالة مدربين أجنبيين هما 
الجزائريـــان عبدالحق بن شـــيخة الـــذي غادر 
التطواني، ومواطنه عزالدين آيت جودي الذي 
اســـتغنى عنـــه أوليمبيك خريبكـــة. ولن يكون 
مســـموحا لعموتـــة بالعمل في المغـــرب خلال 
الفترة المتبقية من الدوري، بسبب قانون المدرب 

المعمول به محليا.
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{فـــي الوقت الحالي أصيب خمســـة لاعبين بارزين في الفريق ونأمل فـــي عودة بعضهم. أقربهم 

للعودة هو رامسي ونحن سعداء بذلك لأننا نعاني في هذا المركز}.

أرسين فينغر 
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي

{لست قلقا بشأن ما قد تفعله الأندية الأخرى أو قد لا تفعله، أومتيتي لاعب كبير، وسعيد جدا 

في برشلونة، نحن نتوقع منه البقاء لسنوات عديدة أخرى والاستمتاع معنا}.

جيرارد بيكيه 
قلب دفاع برشلونة الإسباني

} ميونيــخ (ألمانيــا) - بعـــد انتهـــاء الإجـــازة 
(بوندســـليغا)،  الألمانـــي  للـــدوري  الشـــتوية 
يســـتأنف بايـــرن ميونيـــخ المتصـــدر وحامل 
اللقب مشـــواره فـــي المســـابقة بمواجهة باير 
ليفركوزن الجمعة في المرحلة الثامنة عشـــرة، 
لكن التســـاؤلات تحوم حول عـــدة أمور منها 
مستقبل عدد من لاعبيه الأساسيين والصفقات 
الجديـــدة المحتملة، والأهم من ذلك، هو تحديد 

هوية المدير الفني المقبل للفريق. 
وأجرى بايرن ميونيخ استعداداته للنصف 
الثاني من الموسم عبر معسكر تدريبي استمر 
ســـتة أيام فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحة، 
وســـيخوض مواجهة ليفركـــوزن، متفوقا في 
صـــدارة البوندســـليغا بفـــارق 11 نقطة أمام 

أقرب منافسيه شالكه صاحب المركز الثاني.
كذلك يتمتـــع بايرن ميونيـــخ بوضع جيد 
فـــي بطولة كأس ألمانيا، حيـــث أوقعته القرعة 
في مواجهـــة فريق الدرجـــة الثالثة بادربورن 
فـــي دور الثمانيـــة، كمـــا جنبته قرعـــة دوري 
أبطـــال أوروبا مواجهة أبرز الفرق المرشـــحة 
للقب، وســـيتنافس في دور الســـتة عشـــر مع 
بشـــكتاش التركي. لكن مع بـــدء العام الجديد 
فـــإن الضبابيـــة تحوم حـــول بعـــض الأمور، 
أبرزها هويـــة المدرب الجديد الذي ســـيتولى 
مســـؤولية الفريـــق عقب نهاية الموســـم خلفا 
ليوب هاينكس، الذي عـــاد من الاعتزال ليقود 
الفريـــق البافاري الذي ســـبق أن قاده لثلاثية 

الدوري والكأس ودوري الأبطال في 2013.

صحوة هائلة

رغم الصحوة الهائلة التـــي حققها بايرن 
ميونيخ منـــذ تولي هاينكس تدريـــب الفريق 
عقـــب إقالة كارلو أنشـــيلوتي، أكـــد المخضرم 
هاينكس أنه لا يعتزم الاســـتمرار بعد الموسم 
الجاري. كذلـــك من المفتـــرض أن ينتهي عقدا 
فرانك ريبيري وآريين روبن مع الفريق بنهاية 
الموســـم الجاري، ولم يكشـــف النادي بعد عن 

قرارات مستقبلية بشأنهما.
وربطـــت تقاريـــر صحافية بين التشـــيلي 
تشيلســـي  إلـــى  والانتقـــال  فيـــدال  أرتـــورو 
الإنكليزي، ولكن هاينكس أكد أن اللاعب البالغ 
من العمر 30 عاما سيبقى مع الفريق. مستقبل 
الجناحـــين روبن وريبيري يبدو متعلقا بهوية 
المـــدرب الجديـــد الذي ســـيقود بايـــرن خلفا 
لهاينكس، ولكن روبن الذي أكمل هذا الشـــهر 
عامه الرابع والثلاثين وريبيري الذي ســـيبلغ 

عامه الخامس والثلاثين في أبريل المقبل، يبدو 
أنهمـــا يرغبان في البقاء. وقال حســـن صالح 
حامدزيتش مدير الكرة في بايرن ”نحن لا نقع 
تحـــت ضغط على ما أعتقد، نـــدرك ما ننتظره 
مـــن هؤلاء اللاعبـــين، وهم أيضـــا يعرفون ما 

ينتظرهم في بايرن“.
وساهم روبن الذي اعتزل اللعب الدولي مع 
منتخب هولندا وريبيري الـــذي اعتزل اللعب 
مع منتخب فرنســـا، بشـــكل كبير في نجاحات 
بايـــرن خلال العقد الماضـــي. وقال روبن الذي 
انتقل للنادي البافـــاري قادما من ريال مدريد 
الإســـباني في 2009 ”النادي عليه أن يقوم بما 
يـــراه صوابا“. ومن جانبه قـــال ريبيري الذي 
انضم لبايرن قادما من مرســـيليا الفرنسي في 
2007، في مـــا يتعلق بموقفه من الفريق ”ليس 
لدي تاريخ محدد أو شهر، لا أكترث كثيرا لهذا 

الأمر“.
وعلـــق هاينكس على لاعبيـــه المخضرمين 
بالقـــول ”كلاهما لديه قـــوة دافعة هائلة، ليس 
من المهـــم فقـــط أن نحتفظ بقـــادة مثلهما في 
الفريـــق لكن بمقدورهمـــا أن يخرجـــا أفضل 
مـــا لديهمـــا، هذا ســـيكون لـــه بالـــغ الأثر في 
المستقبل القريب“. وأضاف ”بالنسبة إلي فإن 
القدرة على العطاء ليســـت لها علاقة بالســـن، 
الأمـــر يعتمد علـــى الحماس، اللياقـــة البدنية 
والرغبة في بذل قصارى جهدك خلال الموسم، 
على المستوى الشـــخصي مقتنع تماما أنهما 
سيظهران بشـــكل جيد في النصف الثاني من 
الموســـم“. مصير اللاعبين ليس بيد هاينكس 
وحـــده ولكن بيـــد إدارة النادي، لكـــن ذلك لن 
يتـــم قبل أن يجـــد الرئيـــس التنفيـــذي كارل 
هاينـــز رومينيغه ورئيس مجلس الإدارة اولي 

هونيس مدربا جديدا للفريق.
وهنـــاك العديـــد مـــن الأســـماء المرشـــحة 
لتدريب بايرن، مثل تومـــاس توخيل ويورغن 
كلوب المدربين السابقين لبوروسيا دورتموند 
وكذلك جوليان ناغلســـمان مـــدرب هوفنهايم 

ورالف هازنهاتل مدرب لايبزيغ.
وكذلك فإن بايرن مشـــغول حاليا بحســـم 
مصير ليون غوريتســـكا لاعب وســـط منتخب 
ألمانيا وشالكه ســـواء بالتعاقد معه أو صرف 
النظـــر عـــن ضمـــه، وأيضـــا هنـــاك حالة من 
الفضـــول لمعرفة المســـتوى الذي ســـيظهر به 
المهاجـــم ســـاندرو فاغنر بعـــد انتقاله للفريق 
في فترة الانتقالات الشـــتوية الحالية. ويرغب 
هاينكـــس فـــي تمديـــد عقـــد الحارس ســـفين 
أولريتش بعد ظهوره بشـــكل طيب خلال فترة 

إصابـــة الحارس الأساســـي مانويـــل نيوير، 
ولكن يبقى الأمل الأكبر بالنســـبة إلى عشـــاق 
بايـــرن هو بقاء هاينكس (72 عاما) في منصب 

المدير الفني لعام أخر.
المهاجـــم  رفـــض  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
الكولومبـــي جيمس رودريغيز فكـــرة الرحيل 
عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم. 
وفي تصريح صحافي قال رودريغيز ”ســـأبقى 
هنـــا. الحاضـــر هنا، وأنـــا ســـعيد للغاية في 
ميونيـــخ. لا أريد أن أفكر في أي شـــيء آخر“. 
وأضاف ”أحب الملاعب في البوندسليغا، إنها 
دائمـــا ممتلئة، كما أنـــك تلعب ضد فرق جيدة 

جدا، إنه دوري كبير“.
وتابع ”آمل أن تســـير الأمور بشـــكل جيد 
فـــي النصف الثاني من الموســـم؛ لأنني مازلت 
أريد تحقيـــق الكثير مع هذا الفريق“. واختتم 
تصريحاتـــه بالقـــول ”يوب هاينكـــس مدرب 
كبيـــر، لا يعلى عليه في جميـــع أنحاء العالم، 
نحن نتحـــدث كثيرا ويســـاعدني أنه يتحدث 
الإســـبانية“. وانتقـــل رودريغيـــز إلى صفوف 
بايـــرن ميونيخ في فتـــرة الانتقالات الصيفية 
قادمـــا من ريال مدريد الإســـباني على ســـبيل 

الإعارة لمدة عامين.

غيابات بارزة

يفتقـــد فريق بايرن ميونيـــخ الألماني لكرة 
القدم المدافـــع ماتس هوميلز والمهاجم روبرت 
ليفاندوفســـكي في مباراته المقبلـــة أمام باير 
ليفركوزن المقرر إقامتها الجمعة، وهي الجولة 
الأولى بعد نهاية العطلة الشـــتوية. وقال يوب 
هاينكس مـــدرب الفريق فـــي مؤتمر صحافي 
عقد الخميس، إن الثنائي ســـيغيب عن الفريق 
بســـبب الإصابتين اللتين تعرضا لهما مؤخرا 
وأضـــاف أنه لـــم يتضح بعد ما إذا جوشـــوا 

كيميتش سيلحق بالمباراة من عدمه.
غياب ليفاندوفســـكي عن المباراة يعني أن 
الصفقة الجديدة ســـاندرو فاغنـــر قد يحصل 
على فرصـــة مبكرة لخوض مباراته الأولى مع 
بايرن ميونيخ. وقال هاينكس ”تأقلم ساندرو 
بشـــكل جيد. إنـــه لاعب منضبـــط للغاية ونال 
الإعجاب في التدريبات. ســـعيد به وســـيكون 

أول خياراتنا في الخط الهجومي“.

يتمتع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بوضع مثالي في البطولات الثلاث التي ينافس بها، 
قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم، ولكن في الوقت الذي يتطلع فيه إلى مواصلة زحفه 

نحو منصات التتويج، عليه التحرك نحو حسم بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل القريب.
هناك العديد من الأسماء المرشحة 

لتدريب بايرن، مثل توماس توخيل 

السابقين  ويورغن كلوب المدربين 

لبوروسيا دورتموند

◄

واصل معنا المشوار

خلافة هاينكس تشغل بايرن ميونيخ
[ مستقبل نجوم البافاري مرتبط بهوية المدرب الجديد

◄ أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أن 
منتخب البلاد الأول سيخوض مباراتين 

وديتين أمام نيجيريا وكوستاريكا في إطار 
استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 
2018 بروسيا. ويلتقي المنتخب الإنكليزي، 

بقيادة مديره الفني غاريث ساويثغيت، 
في الثاني من مايو مع نظيره النيجيري 

على ملعب ويمبلي، ثم يواجه المنتخب 
الكوستاريكي بعد ذلك التاريخ بخمسة أيام 

في مدينة ليدز الإنكليزية. وتلعب إنكلترا 
في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب 
منتخبات بلجيكا وتونس وبنما، وتفتتح 

مشوارها في دور المجموعات أمام المنتخب 
التونسي في 18 يونيو المقبل.

◄ سجل لاوري ماكانين 33 نقطة ليقود 
شيكاغو بولز على نيويورك نيكس 119-122 

في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل ليتم 

اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي حسمه 
بولز لصالحه بفارق نقطتين فقط. وسجل 
روبن لوبيز ودينزل فالنتين 20 نقطة لكل 
منهما لفريق بولز. وتكفل البديل مايكل 
بياسلي بتسجيل 26 نقطة و12 متابعة 

لنيكس الذي خسر للمرة الثامنة في 
آخر عشر مباريات. وسجل كريستابس 

بورزينجيس 24 نقطة وأضاف غاريت جاك 
16 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات 

حاسمة لنيكس.

◄ يستهل روجر فيدرر مشواره في 
الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة 

للتنس الأسبوع المقبل أمام السلوفيني 
الياش بيديني بينما يواجه المصنف 

الأول الإسباني رفائيل نادال، وصيف 
بطل النسخة السابقة، لاعب جمهورية 
الدومنيكان فيكتور إستريا بيرغوس 

طبقا للقرعة التي سحبت الخميس. وفي 
فردي السيدات ستواجه المصنفة الأولى 

الرومانية سيمونا هاليب في الدور الأول 
الأسترالية المشاركة ببطاقة دعوة ديستاني 

إيافا بينما تستهل المصنفة الثانية 
الدنماركية كارولين وزنياكي مشوارها 

بمواجهة الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو.

◄ جدد أسطورة كرة القدم المهاجم 
الياباني كازويوشي ميورا الذي سيحتفل 

بعيد ميلاده الحادي والخمسين الشهر 
المقبل، عقده مع ناديه يوكوهاما الخميس 
ليعزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سنا 
في الدوري الياباني. وسيخوض المهاجم 

الملقب بـ“الملك كازو“ موسمه الثالث 
والثلاثين في مسيرته الاحترافية بعد 
تألقه بشكل لافت عام 2017، الذي شهد 

تحطيمه الرقم القياسي للعب أطول فترة 
ممكنة احترافيا والذي كان مسجلا باسم 
الإنكليزي الأسطورة ستانلي ماتيوز. كما 
أصبح ميورا أكبر لاعب سنا يسجل هدفا 

في مباراة محترفة العام الماضي.

متفرقات
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} رومــا – كشف كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم، أن عملية اختيار المدرب 
الجديد للمنتخب الأول للبلاد ستتأجل بضعة 

أشهر. 

وقـــال تافيكيو، الذي يرحل عن منصبه في 
29 يناير الجاري، فـــي تصريحات نقلتها عنه 
وسائل الإعلام الإيطالية ”قبل يونيو لن يكون 
هنـــاك أحد في هـــذا المنصب بســـبب بعض 

الأمور المتعلقة بالتعاقدات“.
وكان تافيكيـــو قد أقال المدرب جيان بيرو 
فينتورا مـــن منصب المديـــر الفني للمنتخب 
الإيطالي بعد إخفاق الفريق في التأهل لبطولة 
كأس العالم 2018 بروسيا، وهي الفاجعة التي 

لم تحدث منـــذ 60 عاما. كما أعلـــن في الوقت 
نفسه عن استقالته من منصب رئيس الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم ودعا إلى إقامة انتخابات 
من أجـــل اختيـــار خليفتـــه خلال الأســـابيع 
الثلاثـــة المقبلـــة. ويقود المنتخـــب الإيطالي 
في مبارياته الوديـــة المقبلة، المدرب لويجي 
باجيو، اللاعب السابق والمدير الفني الحالي 

لمنتخب البلاد تحت 21 عاما.
ومن المرشـــحين لتدريب إيطاليا روبرتو 
مانشـــيني مـــدرب زينيت ســـان بطرســـبورغ 
الروســـي وأنطونيـــو كونتي مدرب تشلســـي 

الإنكليزي وكارلو أنشيلوتي.
ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد لاعب 
روما والمنتخب الســـابق داميانو توماســـي 
الذي يشـــغل منصب رئيـــس جمعية اللاعبين 
الإيطاليين، ورئيس الرابطة الإيطالية غابريال 
غرافينـــا ونائـــب رئيـــس الاتحـــاد الإيطالي 
كوســـيمو ســـيبيليا. ووافق الاتحاد الإيطالي 
علـــى ميزانية العـــام 2018 حيث خصص مبلغ 

5 ملايين يورو للتعاقد مع مدرب.

إيطاليا ترجئ حسم هوية المدرب الجديد

زيدان يجدد تعاقده 

مع ريال مدريد حتى 2020

} مدريد – كشـــف المدرب الفرنسي زين الدين 
زيـــدان بعد تأهـــل فريقه ريـــال مدريد إلى ربع 
نهائي مسابقة كأس إســـبانيا لكرة القدم، أنه 
مدد عقده مع النادي الملكـــي حتى 2020. وقال 
زيدان بعد التعادل مع نومانســـيا من الدرجة 
الثانيـــة 2-2 في إياب ثمـــن نهائي الكأس ”تم 
التوقيع“ في إشـــارة إلى العقد الجديد، مؤكدا 
مـــا كشـــفته وســـائل الإعـــلام الإســـبانية في 
الســـاعات الأخيرة بأن العقد الجديد يمتد إلى 

عام 2020.
وبعد بدايـــة رائعة كمدرب للنـــادي الملكي 
وفوزه بثمانية ألقاب من أصل عشـــرة ممكنة، 
بينهـــا اثنان علـــى التوالي فـــي دوري أبطال 
أوروبا ولقب الدوري المحلي الذي توج به ريال 
الموســـم الماضي للمرة الأولى منـــذ 2012، يمر 
زيدان وفريقه بفترة صعبة هذا الموســـم إذ فقد 
الأخير الأمـــل منطقيا في الدوري المحلي كونه 

يتخلف بفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة.
وعانى ريال في الآونة الأخيرة بخســـارته 
على أرضـــه أمام برشـــلونة 3-0 فـــي المرحلة 
الأخيرة لعام 2017، ثم تعادل في المرحلة الأولى 
من العام الجديد أمام سلتا فيغو 2-2، حتى أن 
تأهلـــه إلى ربع نهائي مســـابقة الكأس لم يمر 
بسلاسة إذ أحرج الأربعاء بتعادله على أرضه 

بتشكيلة رديفة مع فريق من الدرجة الثانية.

اختبار صعب

يواجه ريـــال مدريـــد اختبـــارا صعبا في 
الدور الثانـــي من مســـابقة دوري الأبطال، إذ 
يلتقي باريس سان جرمان الفرنسي مع ثلاثيه 
البرازيلـــي نيمـــار والأوروغوياني أدينســـون 
كافاني وكيليان مبابـــي. ويدرك النجم الدولي 
الســـابق أن الأمـــور يمكن أن تتعقـــد مع فريق 

بحجـــم ريـــال مدريد، وهـــذا ما أشـــار إليه 
بالقول الأربعـــاء إن تمديد العقد لا يعني 
بأنـــه ضامن لمســـتقبله في ”ســـانتياغو 
برنابيـــو“، وما يهمه الآن هـــو التركيز 

علـــى الحاضر، مضيفـــا ”أتعامل مع 
الأمـــور كالعادة، كل مباراة على 

حدة، وكل موسم بموسمه“.
وواصـــل ”أنا أســـتمتع 
بما أقوم به يوميا، لأن هذا 
هو واقع الأمور. لا يمكنني 
ســـأكون  بأنـــي  التوقـــع 
مدربـــا بعـــد عامـــين أو 
ثلاثة أعـــوام، لأن الأمور 
لا تســـير بهذه الطريقة. 
أعلم كيف تسير، لا شيء 
أكثر من ذلـــك، حتى هذا 

العقد لا يغير أي شيء“.
فلورنتينـــو  وجعـــل 

في  انتخـــب  الـــذي  بيريـــز 
19 يونيـــو الماضـــي لولايـــة 

خامســـة كرئيس لريال مدريد، 
من أولوياته تمديـــد عقد زيدان 

الذي اســـتلم مهمة الإشراف على 
فريقه السابق في منتصف موسم 

2015-2016 وقـــاده بعدهـــا بأشـــهر إلـــى لقبه 
الحادي عشر في دوري الأبطال. ولم يصمد أي 
مدرب في ريال خلال القرن الحادي والعشرين 
لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، وإذا نجح 
زيـــدان في إكمال عقده الجديـــد حتى النهاية، 
فسيكون قد أمضى أربعة أعوام ونصف العام 

على رأس الإدارة الفنية لعملاق مدريد.

البحث عن الحلول

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان أن فريقه 
يمر بلحظـــة صعبة وأكـــد أن الجميع يتحمل 
مســـؤولية ما آل إليه حال الفريـــق. وقال ”إذا 
كان أحدهم ســـيئا فيجب علـــي أن أكون معه، 
الوحدة شـــيء مهم بالنسبة إلي، أنا لست هذا 
الشـــخص الذي يلقي باللوم على شـــخص أو 
اثنين عندما تكون هناك أمور غير جيدة، نحن 
جميعا فـــي نفس القارب ولن ينـــزل أحد منه، 
لـــن أقول لأي أحد أبدا إنه المذنب، المســـؤولية 

نتحملها جميعا“.
وأضـــاف قائلا ”يمكنكم تحليـــل الأمر كما 
تشـــاءون، يمكنكم القول إن هنـــاك أزمة أو أي 
شيء آخر، نحن نبحث عن الحلول من أجل أن 
نقوم بالأشياء على نحو أفضل، لقد كان حديثا 
مثله مثل غيره ولا شـــيء آخر، لن أخوض في 
ذكر التفاصيل ولكن عندما تكون هناك ظروف 

كتلك التي نمر بها فيجب أن نعمل“.
ودافـــع المـــدرب الفرنســـي عـــن حالـــة 
التناغم التي تجمعـــه بلاعبي فريقه، وقال 
”سنعمل أكثر من أي وقت مضى في جميع 
النواحـــي، إنهـــا ليســـت مشـــكلة بدنية 
أو ذهنيـــة، إنها مشـــكلة تتعلق بكل 
الأوجـــه ولكن مع العمل ســـتحل، 
أعقـــد  آخـــر،  طريـــق  يوجـــد  لا 
الاجتماعات مع الفريق من أجل 

الخروج بنتائج“.
وعـــاد زيـــدان ليؤكـــد أنه 
لا يرغـــب فـــي شـــراء لاعبين 
جـــدد حاليا، واســـتطرد قائلا 
”لا أحتـــاج إلى أحـــد، هذا أمر 
محسوم، لا أريد أحدا ولا أريد 
شيئا، لدينا فريق وأؤمن به“. 

ونفـــى نفيـــا قاطعـــا وجود 
خلافات بينه وبـــين رئيس ريال 
وأكمل  بيريز،  فلورينتينو  مدريد، 
قائلا ”أكثر ما يثير اســـتيائي من 
تعليقاتكم أنكم تقولون إنني أتحدى 
الرئيـــس والنادي، لـــن أتحدى أحدا، 
أنا مجرد فرد مر يوما من هنا، لا يوجد 

أحد يعلو على ريال مدريد“.

ريـــال مدريد يمر بفتـــرة صعبة هذا 

الموســـم إذ فقد الأمل منطقيا في 

الـــدوري كونـــه يتخلف بفـــارق 16 

نقطة عن غريمه برشلونة

◄
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قبل يونيو لن يكون هناك 

مدرب بسبب بعض الأمور 
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} لاس فيغــاس (الولايات المتحــدة) – جذبت 
الروبوتات الناطقة والقادرة على التفاعل مع 
البشر أنظار زوار أروقة معرض الإلكترونيات 
الاستهلاكية ”سي. أي. أس“ في لاس فيغاس 

بالولايات المتحدة.
وأظهرت هـــذه الروبوتات المعروضة أنها 
فحســـب، بل وتســـعى إلى  لـــم تعد ”ذكيـــة“ 
مصادقة الإنســـان من خلال محاكاة مشاعره 
ومؤانســـته بأحاديث، غير أنه لا يزال ينبغي 
لهذه الكائنات المكلفة أن تبرهن عن فعاليتها 

كي تتبناها الأسر.
و“إيلي  و“أيبو“  ويعتبر كل من ”جيبـــو“ 
روبوتات  كلهـــا  و“كلـــوي“،  و“بـــادي“  كيو“ 
مدجّجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي  ”ناطقة“ 
تشبه شـــخصيات الرســـوم المتحركة أحيانا 
وتنتشـــر بكثـــرة فـــي أروقـــة معرض ”ســـي 
أكبـــر وأشـــهر معـــرض للأجهـــزة  أي أس“ 

الإلكترونية في العالم.
وتقـــوم الروبوتـــات بشـــكل عـــام بالمهام 
عينها التـــي تنفذها الواجهـــات الذكية ذات 
التحكـــم الصوتي مثل ”إيكـــو“ من ”أمازون“ 
و“هوم“ من ”غوغل“، التي تشـــغّل بواســـطة 
توجيهـــات صوتية ويمكنها طلب وجبات من 
المطاعـــم ومراقبة المنزل والتحكـــم بالأجهزة 
الإلكترونية المختلفة وفتـــح الباب وتحضير 
القهـــوة. لكن في هذه الســـوق، التي تشـــهد 
منافســـة محتدمة، تكتســـي هـــذه المخلوقات 
الصغيرة ميزة إضافية، فهي تحاكي المشاعر 
مـــع أضـــواء مختلفـــة وحـــركات ”أعينهـــا“ 
وأصـــوات تصدرهـــا، ما يجعلهـــا أكثر لطفا 

ومودّة.

وقد طرحت نماذج كثيرة منها في السوق 
ومن المرتقب تسويق المزيد عما قريب.

وقال جي. بي. غاوندر المحلل في مجموعة 
فوريســـتر إن ”الهدف من هذه الروبوتات هو 
نسج روابط عاطفية مع المستخدم.. وباعتقاد 
الشـــركات أن هـــذه المزايا تـــؤدي إلى روابط 
أقـــوى“، مقارنـــة باعتمـــاد المســـتخدم على 

الواجهات الذكية.
الصغيـــر  الأبيـــض  الروبـــوت  ويتمتـــع 
”بـــادي“ من تصميم الشـــركة الفرنســـية بلو 
فروغ، بشاشـــة عليها فم وعينـــان تقوم مقام 
وجه تظهر عليه، بحســـب الأوضاع، علامات 
الفرح أو الحزن. ويمكن أيضا استخدام هذه 
الشاشة كمنصة للألعاب التثقيفية أو كجهاز 

لوحي.
ويســـعى مصممـــوه إلى أن يكـــون بادي 
(الـــذي يعنـــي اســـمه بالإنكليزيـــة الخليل) 
روبوت العائلة، بمثابة حيوان أليف من نوع 
جديد، يتفاعل مع المعانقات بواســـطة أجهزة 
استشـــعار ويتكيـــف مـــع حاجـــات صاحبه 

بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأفاد جان-ميشـــيل مورييه المدير التقني 
فـــي الشـــركة الناشـــئة ”بذلنا جهـــدا جهيدا 
لتطويـــر روبـــوت تخالجه مشـــاعر.. فهو قد 
يطلب معانقة أو يحـــزن إذا وضعنا إصبعنا 
في عينه“. وهو ”روبوت متعاطف“، بحســـب 
مود فيريس المســـؤول عن قسم التسويق في 

الشركة.
مـــن تصميم  أمـــا روبـــوت ”إيلي كيـــو“ 
شـــركة إنتويشـــن روبوتيكس، فهو يشـــارك 
فـــي الأحاديث ويمكنـــه خصوصا مؤانســـة 

الأشـــخاص الكبار في الســـن، بحسب مدير 
الشركة دور سكالر.

وأوضح باتريك مورهيد من مجموعة مور، 
إنسايتس أند ستراتيجي، أن هذه الروبوتات 

الأنيســـة ”قـــد تبدو مخيفـــة، لكن قـــد تكون 
فعـــلا مفيـــدة إن لم يكن للمرء من يؤانســـه“. 
ويبقـــى ســـؤال هل ســـيجد المســـتهلكون أن 
الأمر يســـتحق عناء التجربة وينفقون المئات 

من الدولارات علـــى هذه الابتكارات الحديثة، 
مطروحـــا، فـ“جيبو“ يكلّف 900 دولار من دون 
احتساب الضرائب و“بادي“ 1600 تقريبا، في 

حين يبلغ سعر ”أيبو“، 1700 دولار. 

ــــــم المقام حاليا فــــــي لاس فيغاس  ســــــلط أشــــــهر معرض للأجهــــــزة الإلكترونية في العال
ــــــة، الأضواء على الروبوتات التي باتت بمثابة حيوانات أليفة في المنزل تســــــعى  الأميركي

لمصادقة الإنسان ومؤانسته.

الإنسان الآلي مستعد لكل شيء

} قبل ســـاعات قليلة عدتُ من حفل موسيقي 
لأعظم مايســـترو لا يـــزال على قيـــد الحياة 
فـــي عصرنا هذا. عـــرف هذا الرجـــل الأنيق 
أن الفـــن الراقي لا يمكن له أن يبقى حبيســـاً 
في الأكاديميات والقاعات والبزات الرسمية، 
فقرر نشـــره فـــي أنحـــاء العالم، مســـتثمراً 
معرفتـــه الرفيعة بلغة العالـــم ذاته، وتربيته 
الرصينة على موســـيقى يوهان شـــتراوس 

وباغانيني وبيتهوفن وكبار المبدعين. 
كانـــت شـــخصية والـــده، كلمـــا رآه في 
الأوركســـترا، تســـحره، لذلـــك تعلّـــم العزف 
على الكمان في ســـنّ الخامســـة، وحين كبر، 
درس فـــي المعهد الموســـيقي الملكي في لييج 

وبكونسرفاتوار ماستريخت.
قال ليلة  قبل أن يعزف ”الدانوب الأزرق“ 
الأمس إنه أسس الأوركسترا الخاصة به قبل 
ثلاثـــين عامـــاً بالضبط، وكان فخـــوراً بأنها 

ضمت 13 جنسية من أصقاع الأرض.
روحه الســـاحرة كانت تنتشر في المسرح 
وبين أعضـــاء فرقتـــه وفي ثنايـــا الجمهور 
الكبيـــر الذي كان بالآلاف فـــي قاعة أرينا في 
أوبرهـــاوزن الألمانية. إنه أندريـــه ريو الذي 
فهم السر. والذي قال أمام الجمهور محاورا 
نفسه ”ما هو سرّك يا أندريه؟“ فأجاب ”سرّي 

أنني أعمل من القلب“.
ربمـــا مرّ زمن طويل لم تندفع فيه قطرات 
الدمع من العين بلا مشاعر، بلا حزن أو فرح، 
كما حصل في حضرة موســـيقى أندريه ريو. 
حيث لا تحركك العواطف، بل شحنة قوية من 

الموسيقى الراقية التي تلامس الأعماق.
ريو تربع على عرش الترتيب الموســـيقي 
العالمي في ثلاثين مناسبة دولية، وحصل 355 
مرة على جائزة ”الألبوم البلاتيني“، وبلغت 
مبيعـــات موســـيقاه 35 مليـــون أســـطوانة. 
والأكثـــر مبيعاً على مســـتوى العالـــم، بعد 
أسطوانته ”رقصة الفالس الثانية“. ووصفته 
النيويـــورك تايمـــز الأميركية بأنـــه ”مادونا 

الموسيقى الكلاسيكية“.
ولعل الســـنوات الماضيـــات بما فيها من 
كوارث حلّت بمجتمعاتنا، فمزقتها ودمرتها 
وأرهبتها، جديرة بأن تعلّمنا أن إبقاء العين 
والأذن فـــي حالة تلـــق للمصائـــب والأخبار 
الســـيئة والنحيب طيلة الوقت هو أســـوأ ما 
يمكـــن أن يفعله الإنســـان بنفســـه. فمن قال 
إننا محصنون ضد العنف، ونحن نســـتقبله 
كتربيـــة ثانيـــة وجديدة كل يوم في نشـــرات 

الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي؟
إعـــادة تهذيـــب العـــين والأذن بالفنـــون 
الراقية، مهمة ممتعة وشـــاقة في الوقت ذاته، 
لا ينتهي زمنها. وهي الحصانة الحقيقية أمام 
الظواهـــر. إنها أيضاً ”رقصـــة فالس ثانية“ 
يجب أن تحدث. مع ريو فريق من الموهوبين، 
عازفون وعازفات ومغنيات سوبرانو خارقات 
تصبح معهن حواجز مثل اللغة والموضوعات 
أمـــوراً ثانوية. لكن أهم أبطالـــه كما قال هو 
”الجمهـــور“، الذي يتذوق كل هذه الموســـيقى 
العذبـــة. لتبقـــى النخبة الحقيقيـــة هي التي 
تخاطب القلب، مثل أندريه ريو، ســـواء قرأت 

وكتبت وعزفت ورسمت أم لم تفعل.

صباح العرب

رقصة الفالس الثانية

عوائل تتبنى روبوتات للمؤانسة وتبادل المشاعر

إبراهيم الجبين

ب
} جــدة (الســعودية) – خصصـــت محافظـــة 
جدة (غرب المملكة العربية الســـعودية) أياما 
من شـــهر يناير الجاري لافتتـــاح أول معرض 
للســـيارات مخصص للنســـاء، قبل أشهر من 

تمكنهن من قيادة السيارة في السعودية.
وتعكس استعدادات مدينة جدة لاستقبال 
المعرض اهتماما كبيرا بتنفيذ القرار الملكي 
الصـــادر عن الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
سعود في 26 ســـبتمبر 2017، الذي ينص على 
منح النساء حق القيادة، بداية من شهر يونيو 
2018. كمـــا أن هذا المعرض الذي ســـيقام في 
أحد المولات ينفي الإشـــاعات المغرضة التي 

تدور حول إلغاء القرار.
وبحســـب الصحـــف المحليـــة، فـــإن هذا 
المعـــرض يهدف إلى التركيز على الســـيارات 
التـــي تجـــذب اهتمام النســـاء، عبر تســـليط 

الأضواء علـــى ألوان معينـــة وتقديم عروض 
خاصـــة وتوفير الســـيارات الأقل اســـتهلاكا 

للوقود.
وأكـــدت الشـــركة المنظمة للمعـــرض أنه 
ســـيخصص للنســـاء فقـــط وســـيطرح ألوانا 

محببة لهن.
وكانت الجهات الرسمية في السعودية قد 
أعلنت إضافة بعـــض المكونات والتجهيزات 
في الســـيارات لتناسب النســـاء ولتكون أكثر 
جذبا لهن وســـتركز على اللـــون الداخلي في 
الســـيارة وإضافة إكسسوارات جديدة وجعل 

المقاعد أكثر راحة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن فيصل أبوشوشة 
رئيـــس اللجنـــة الوطنية للســـيارات بمجلس 
الغـــرف الســـعودية، كشـــف لصحـــف محلية 
فـــي الفتـــرة الأخيرة عـــن 8 إضافـــات جديدة 

للســـيارات النســـائية التي ســـتدخل السوق 
السعودي خلال العام الحالي.

وأوضحت غادة الشاطبي مسؤولة اللجنة 
الإعلانيـــة فـــي الشـــركة المنظمـــة للمعرض، 
لإحدى الصحف الإلكترونية، أن هذا المعرض 
يعـــد الأول من نوعه مخصصا للســـيدات فقط 
ويركز على الســـيارات الاقتصاديـــة بالدرجة 

الأولى.
ونقلـــت تقارير صحافيـــة محلية عن مدير 
أحـــد معارض الســـيارات قوله ”منـــذ إصدار 
قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، لاحظنا 

زيادة في معدلات التردد على المعرض“.
وأضاف أنه مع قرب تطبيق قرار الســـماح 
للمرأة بالقيـــادة، الذي زاد من معدلات الإقبال 
على المعارض، بات من المناسب أن يتم تقديم 

عروض استثنائية ترفع معدلات المبيعات.

ولا تكتفـــي الســـيدات المتـــرددات علـــى 
المعرض بالحديث عن حجم الســـيارة ولونها 
فقط، بل يستفســـرن عن قـــوة المحرك وقدرته 
على توفير الوقود وسعة السيارة والكماليات 

المتوفرة.
ووفـــق ملاحظيـــن فـــإن أكثـــر الســـيدات 
اللاتي يقبلن حاليا على الاستفســـار عن شراء 
السيارات، هن من الطبقة المتوسطة؛ أملا في 
أن يقيـــن أنفســـهن من المعاناة الشـــديدة مع 

المواصلات وضعف الرواتب.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوات الداعمـــة لقرار 
الســـماح للنســـاء بالقيادة والحصـــول على 
رخص وســـيارات في الســـعودية، فـــي إطار 
الكثيـــر  لتنفيـــذ  تســـعى  التـــي   2030 رؤيـــة 
مـــن الإصلاحـــات التـــي تراهـــن بعضها على 

المرأة.

محليـــون  متطوعـــون  يحـــاول   – الربــاط   {
وأجانـــب الحفـــاظ علـــى أجمـــل الحدائق في 
المغـــرب، ومن بينها مجمـــع حديقة ماجوريل 

في مراكش (جنوب الوسط المغرب).
وبحســـب صحيفة ليزا فورمان، الأميركية 
المتخصصـــة فـــي أخبـــار الأزياء، فـــإن هذا 
المجمـــع يضم إلـــى جانب الحديقـــة متحف 

البربر ومتحف الفن الإسلامي.
ويعتبر المجمع أضخم عمل للفنان الفرنسي 
جـــاك ماجوريل، وواحدا من أكثر المواقع التي 
يقصدها الناس في المغرب. وأنقذ هذا المجمع 
بعـــد رحيل ماجوريل، في الثمانينات من القرن 

الماضي، على يد إيف سان لوران أشهر مصمم 
أزياء فرنســـي، وشريكه بيار بيرجيه، من خلال 
إنشـــائهما متحف إيف ســـان لـــوران الذي تم 

افتتاحه العام الماضي.
وقضى هيلر ســـت ســـنوات فـــي تحويل 
المســـاحة الصحراويـــة إلـــى حديقـــة غناء، 
مســـتوردا النباتات من شـــتى أنحـــاء العالم. 
وفي وسط المســـاحات الشاســـعة المزروعة 
بالورود، واثنى عشر نوعا من أشجار النخيل 
المختلفة، يوجـــد مركز للفـــن المعاصر يأمل 
هيلر فـــي تحويله إلـــى وجهة رئيســـية للفن 

المعاصر في المغرب.

وافتتحـــت في عـــام 2016 حديقة ”ســـر لو 
جـــاردن“، مكان قصر ســـابق بوســـط المدينة 
القديمـــة، يأتيهـــا الـــزوار من أماكـــن بعيدة 
للاستمتاع بالمزيج الرائع من المباني الملونة 
الجديدة والحدائـــق التقليدية المصممة على 
الطـــراز الإســـلامي. وبنيـــت الحديقـــة، التي 
افتتحت أمام الجمهور، قبل أكثر من 400 عام.

ويعمـــل عـــدد مـــن المنظمـــات الشـــعبية 
علـــى ترميـــم المزيد من الحدائـــق التي تخدم 

المجتمعات المختلفة في أرجاء المغرب.
ووفقا لموقع ’بي بي سي‘ البريطاني، قالت 
إنجريد بولار المصورة والناشـــطة السويدية 

في مجال الحفاظ على الحدائق، إن ”المشكلة 
في المغرب لا تتمثل في إنقاذ الحدائق بل في 
إنشـــائها. فهناك بعض الحدائق القديمة التي 
أنشأها الفرنسيون، وهي في معظمها مناطق 

فارغة اجتاحتها شركات البناء العقاري“.
وتابعـــت ”الناس متعطشـــون لمســـاحات 
خضراء. فالدار البيضاء (على بعد حوالي 95 
كم جنوب الرباط). تزداد ازدحاما، وهناك مبان 
تقام في كل مكان. ويشعر الناس بالاختناق من 
قلة الحدائق“. ومن بين الحدائق التي أنقذها 
العجيبة“  المحليون ”الحدائق  المتحمســـون 

في مدينة بوقنادل.

 معرض سيارات للسعوديات قبل تمكنهن من القيادة

لمسات أجنبية تسلط الأضواء على حدائق مغربية 

} الكرسي المتحرك لم يمنع لاي تشي واي، متسابق من ذوي الاحتياجات الخاصة، من تسلق صخرة الأسد الموجودة في مدينة هونغ كونغ (الساحل 
الجنوبيّ الصين).

 أبهرت ممثلة بوليوود 
سورفين تشاولا الحضور 
بإطلالتها الخميس خلال 

حفل ترويجي أقيم في مدينة 
مومباي بعد أيام من عقد 

قرانها على أكشاي ثاكور.
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